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المقدمة 





الجهقط مة 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والكلام على سيّد المرسلين» محمد وآله الطاهرين. 


لما وصل رسول الله يو إلى غدير خحمّء عائداً من مكة المكرّمة» بعد أن قضى حجّة 
الوديعء نزل إليه جبرئيل الأمين؛ عن الله بقوله : يا أيها الوتسول بَنّمْ ما أَنْزِلَ ليك من ربك فإِنْ 
لم تفل فما بلَّْتَ رساله وله يَْصِمُك من التأسم . وفي ذلك اليوم؛ الخميس.ء الثامن عشر 
من ذي الحجّةء ٠‏ بِلّمْ رسول الله عه ااس ما أَنْزِلَ إليه من ره وهو: 7. الات 
مولاهة فعليٌ مولاة اللّهم وال من والافء وعاد من عاداه؛ وأحبت من الع وأبغض من 
أبغضه » وانصر من نصره؛ واخذل من خذله» وأدر الحقّ معه حيث دار . . »2 ولم يت 00 
حتى نزل أمين وحي الله بقوله : اليم أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم وأَنَمَمْت عَليْكُمْ نغْمَتِي © . 
حسم ما بِلّنه رسول الله كل . في ذلك اليومء قضيّة من أهمٌ قضايا البشرية بعائة» 
والمسلمين بخاصّة. وهي قضيّة الإمامة والخلافة . وإن تكن بيعة الكقيفة تستند إلى اتفاقٍ بين 
عدد محدود من المسلمين» وقداستاها رجليا «قلتة. .» في ما بعد فإنَّ بيعة يوم الغدير 
تستئد إلى النصٌ الإلهي الذي شهد إبلاغه حوالى المثة وعشرين ألفا من المسلمين العائدين من 
الحجج . وإن تكن تلك «القَلْتة» قد آلت إلى أن تكون الخلافة ورائيّة ثيّة في نسل مَنْ عَلَبَء فإن هذه 
البيعة المنرّلة على لسان أمين الوحي» والمبلغة من رسول الله 85 . قد مثلت معتقد فئةٍ 
مؤمنةٍ صادقة» تعارض السلطان المغتصب» وتسعى إلى يوم يتحقّق فيه قول الله تعالى» فيكمل 
دين الناس وتتم نعمته . 
ولمًا كان لبيعة «الغدير» مثل هذه الأهميّة» فقد جهد السّلطان الغالب على الأمر وأعوانه 
في تحقيق أمرين : أوّلهما إخفاء ذكر هذه البيعة ما أمكن» والتعتيم عليهاء وثانيهما المغالطة في 
تفسير نصّهاء وفي دلالتها. 
وأيَا كان مبلغ الجهود التي بذلت في هذا المجالء فإن الله؛ سبحانه وتعالى» أتاح 
لرجالٍ مؤمنين» أن يتولُوا مهمة إظهار ما أنزله وإثبات صحّته؛ وتفسيره» ونشره» ومن هؤلاء 
العلدّمة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (رضران الله عليه)؛ في موسوعته: «الغدير 
في الكتاب والسئَّة والأدب». فقد نهض بهذه المهمة؛ واستوفى البحث والإثبات والتحليل 
والشرح والجدل. . ٠.‏ فجزاه الله خير الجزاء عمًّا فعل. 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


وقد تضمّنت موسوعة الغديرء في ما تضمّنت» بحوثاً في شعر الغديرء 0 
حعدك في ذللت اليوم» وما بلّغه رسول الله 6ه للمسلمين» ويستوحي ذلك كله . 
الشعر يعود لشعراء كبار تعاقبوا على امتداد التاريخ الإسلامي» منذ ساعة الإبلاغ وإلى 5 
هذله. 

وإن يكن هذا الشُعر يعدٌ وثيقة تاريخية. تروي الحديث شعراء وتوضّح معانيه» مايجمله 
وثيقة إثبات وشرح» فإنه في الوقت نفسه لغة الوجدان الإسلامي المتشكل طوال التاربخ» لغة 
تنبض بخفقات القلرب وشجى الأنفس» وتشع بنور العقل وهدى الإيمان. . 

وقد رأى مركز الغدير للتّراسات الإسلاميّة. وهو العامل على التعريف بمنهج أئمة أهل 
البيت ظلِيَوَكْلوْمٌ وتسليط الأضواء على المساحات المعتمة من مواطن الخلاف بين الفرق 
والمذاهب الإسلامية» وبعد أن قام بمهمّة تحقيق موسوعة الغدير ونشرهاء أن يعنى بهذا الشعر 
وشعرائه» فيُفرد له موسوعة تستئد إلى ما جاء في موسوعة الغدير من معلومات بذل صاحبها 
الجهد الكبير في تحصيلها وتقديمها للقارئ. 

وقد ارتأينا أن نعتمد المنهج الذي اعتمده العلامة الأميني (رضوان الله عليه)» في 
وبري من حيث الشياق التاريخي. واستندنا إلى مصادره الكثيرة التي عاد إليها. ٠‏ محيلين ٠‏ 

فى الهرامش إلى الطبعات التي أعثمدت في تحقيق مركز الغديرء غير أنّنا تصوفنا في عرض 

المعلرمات وتبويبهاء معتمدين سياقاً يتدرّج بالقضايا والمسائل تدرجاً يهدف إلى التعريف 
بالشاعر وشعره وخصائص كل منهماء وقد اقتضى هذا الأمر أن نعدّل في ترتيب الفقرات. وأن 
نحذف بعضها وأن نضيف بعضاً آخر» وحرصنا على اعتماد لغة معاصرة؛: ليسهل على القارئ 
العادي والطّالب. الإفادة من هذا الكتاب. 


وقد رأينا أنّه من الضروري التمهيد لهذا الكتاب بأمرين : أوّلهما التعريف بواقعة الغديره 
وثانيهما بيان أهمّيتها في التأريخ. |وتقديم قائمة بأسماء أثئمة المؤرخين والمحدّثين والمفسّرين 


والمتكلّمين الذين ذكروها في مؤلفاتهم. ووجدنا أن العلآمة الأميني قد استوفى البحث في 
هذين الأمرين» ْ في الفصلين: الأول والثاني اللذين صدّر بهما مرسوعته» فاعتمدناهما كما 


0 
والله نسأل أن يتقئّل جهد المؤلّف وجهدنا بقبرل حسن. ويمنٌ علينا جميعاً براسع 


رحمتنةه . 


مر كز الغدير للدر اسات الإسلامية 


ميت 


أولاً: واقعة الغدير 
ثانياً: أهميّة الغدير في التاريخ 








أجمع رسول الله ته الخروج إلى الحجّ في سنة عشر من مُهاجره ؛ 
وأذّن في الناس بذلك» فقدم المدينة خلق كثير يأتمّون به في حجته 0 
يُقال عليها''': «حجّة الوداع»: و «حبّة الإسلام»؛ و «حجّة البلاغ» و « 
الكمال» و «حجّة التمام»'"؛ ولم يحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفاء الله . 


فخرج 885 من المدينة مُنتسلاً مُتدمُناً مُترجّلاً م مُتجرّداً في ثوبين 
صحا وين إزار ورداء؛ وذلك يوم السّبت لخمس ليالٍ أو ست بقين من ذي 
القعدة؛ وأخرج معه نساءه كلّهنّ في الهّوادج» وسار معه أهل بيتهء وعامّة 
المهاجرين والأنصارء ومن شاء الله من قبائل العرب وآفناء الئاس" . 

وعند خروجه #5 . أصاب الناس بالمدينة جَدَرِيٌء أو حَصْبَةٌ منعت 
كثيراً من الناس من الحجّ معه َيه » ومع ذلك كان معه جموع لا يعلمها إلا 
الله تعالى. 

وقد يقال: «خرج معه تسعون ألف». ويقال: «مئة ألف وأربعة عشر ألفا». 
وقيل: «مئة ألف وعشرون ألفأ»» ويقال: «مثة ألف وأربعة عشر ألفا»» وقيل: 
#مئة ألف وعشرون ألف»» وقيل : مثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً»» ويقال: «أكثر 
من ذلك»» وهذه عدة من خرج معه» وأمّا الذين حجّوا معه فأكثر من ذلك» 
كالمقيمين بمكة والّذين أتوا من اليّمَن مع علي (أمير المؤمنين) وأبي موسى”* . 


)١(‏ الظاهر أنه ضمّن «قال» معنى «يطلق» فمدًّاه ب «على2. 

0( الذي نظنه أن الوجه في تسمية حججة الوداع «بالبلاغ» هو نزول قوله تعالى : (يا أبُها الوَسُول بَلَْ ما 
أنْزِلَ إِلبْكَ مِنْ رَبَكَ. 4 الآية؛ كما أن الوجه في تسميتها بالتمام والكمال هو نزول قوله 
سبحاته : : اليم أكملت لم ديتكم وََنْمَمْتُ عَلبِكُمْ ممتي . . . » الآية. 

إفرف نسبة إلى صحار» وهي مديئة عمان أو قصبتها. 

(1) الطبقات لابن سعد. ؟7/ */11ء امتاع المقريزيء» ص .0٠١‏ إرشاد الساري؛ 479/9 . 

(6) السيرة الحلبيّة» //7017. سيرة أحمد زيني دحلان. ؟/ 01147 تاريخ الخلفاء. لابن الجوزي في- 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


هناك 0 ا 2 0 ثم نزل الرّوحاء؛ م 
سار من الروحاء فصلى العصر بالمُنصِرّف. وما الكدوت والعشاء بالمُتعشى 
وتعشى به وَصلى الصبح بالأثابة وأصبح يوم الثلاثاء بالعزج واحتجم بلحى 
جمل» وهو عقية الجحفة. ونزل السقياء يوم الأريعاء. وأصبح بالأبواء 
وصلى هناك ثم راح من الأبواء ونزل يوم الجمعة الجّحفة» ومنها إلى قديد 
وسبّت فيهء وكان يوم الأحد بعسفان؛ ثمَ سار فلمًا كان بالغميم» اعترض 
المشاة فصفًوا صفوفاآ فشكوا إليه المشي» فقال: استعيئوا بالنّسَلانَ (مشيٌ سريع 
دون العَدُو) ففعلوا فوج دوا لذلك راحة؛ وكان يوم الإثنين بِمَرٌ الظهران فلم 
يبرح حتّى أمسى» وغربت له الشمس بسرفء» فلم يصلّ المغرب حتثى دخل 
مكّةء ولمّا انتهى إلى الْثْنيّيّين بات بينهما فدخل مكة نهار الثلائاء(3' . 

فلمّا قضى مناسكه وانصرف راجعاً إلى المديئة» ومعه من كان من 
الجموع المذكورات؛. ووصل إلى «غدير حم من الجحفة التي تتشعّب 
الحجّة» نزل إليه جبرئيل الأمين عن الله تعالى بقوله: ايا أَيّهَا الوَسُولَ بلْغْ ما 
أنْزِلَ إلِيِكَ مِنْ رَبك . . . 4 [المائدة: 14]. الآية» وأمره أن يُقيم عليّا عي عَلَّماً 
للناس» ويُبلغهم ما نزل فيه من الولاية؛ وفرض الطاعة على كل أحدٍ. 

وكان أوائل القوم قريباًمن الج لجّحفة» فأمر رسول الله ته أن يُردَ من تقدّم 
منهم» ويُحبس من تأخّر حك ا ذلك المكازة وفى كن مقرات ل خطين 
متقاريات:: جات فظام» انالا يتل تحنهن اع حتى إذا أذ الفؤم سازلم ٠‏ فق 


او ال ا 7 


- الجزء الرابع» تذكرة خواص الأمة» ص ١*؛‏ دائرة المعارف: لفريد وجدي. 8/ 0147. 
ا اوري 21 -لاثهة. 
00( سَمَرات جمع سَمْرة : شجرة الطللح. 5 : توصل وكنس . 


١ 


تمهيد 


وكان يومآ هاجراً يذ يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحث قَدَميه 
من شذة الرمضاءء ل 00 
الشمس . 

فلمًا انصرف #6 من صلاته قام خطيباً وسط القوم”'' على أقتاب 
الإبل”" وأ سمّم الجميع. رافعاً عَقيرته فقال: 

«الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكّل عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء الذي لا هادي لمن ضلّ ولا مُضلٌ لمن هّدىء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأنْ محمّداً عبده ورسوله. 

أمَا يعد: 

أيّها الناس! قد نبّاني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إل مثل نصف عُمر 
الذي قبله.» وأني أوشك أن أدعى فاجيبُ» وإنّي مسؤول وأنتم مسؤولون. 
فماذا أنتم قائلرن؟». 

قالوا: «نشهد أَنّك قد بلغت ونصحتٌ وجهدتء فجزاك الله خيراً». 

قال: «#ألستم تشهدون أن لا إله إلآ الله ون محمّداً عبده ورسوله. وأن 
عه حل ونفازه عق أن المرت سق زان الساعة اه لأازيت قيهاة :ران آله 
يبعث من في القبور؟؟. 

قالوا: «بلى نشهد بذلك؟2. 

قال: «اللهمّ اشهد!». 

قالوا: انعم». 


)١(‏ جاء في لفظ الحافظ الهيثمي في مجمم الزرائد» ١97/4‏ وغيره. 
)١(‏ ثمار القلوبء ص 01١‏ . أقتاب جمع قتب وهو الرّحل . 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


5 ا ا ل 00 : 8 . 2 2 7 

قال: «فإنّي فرّط"' على الحوض وأنتم واردون علي الحورضّ» وإن 
عرضه ما بين صُنعاء وبُصرى”"”“» فيه أقداحٌ عدد النجوم من فضّة؛ فانظروا 
كية 2 0 1 ئْ ف المَدَل ب 1 


فنادى مناد: «وما التُقّلانء نا رسول الله؟». 


قال: «الثَّقَل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله. عر وجلٌ. وطرف بأيديكم 
فتمسّكوا به لا تضلواء والآخّر الأصغر عترتي» وإِنّ اللطيف الخبير نبّاني أنّهما 
لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض فسألت ذلك لهما ربّي» فلا تقدّموهما 
فتهلكراء ولا تقصروا عنهما فتهلكرا». 
ثمّ أخذ بيد عليٌّ فرفعها حتى رَدٌّيَ بياض أباطهما وعرفه القوم 
أجمعون. 

فقال: «أيّها الناس! من أَوْلَى الئاس بالمؤمنين من أنفسهم؟»2. 

قالوا: «الله ورسوله أعلم». 

ل إن الله مولاي» وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهم ‏ 
فمَنْ كنت مولام فعليٌ مؤلا0؟. (يقولها ثئللاث مرّات» وفي لفظ أحمد 
إمام الحنابلةة: أربع مرّات). ثم قال: «اللهمّ! وال مَنْ والاهء وعاد مَنْ عاداف 
وأحبّ مَنْ أحبّهء وأبغض مَنْ أبغضه. وانصّر مَنْ نصرهء واخذّل مَنْ: 
خذله» وأدر الحقّ معه حيث دار؛ ألا! فَلْيبلَْ الشاهدٌ الغائبَ». 

ثم لم يتفرّقوا حتّى نزل أمين وحي الله بقوله: اليوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم 
وأتممثُ عَليْكُم نعمتي. . .2 الآية. 

. الفرّط: المتقدّم قومه إلى الماء؛ ويستوي فيه الواحدُ والجمع‎ )١( 
صنماء: عاصمة اليمن اليوم. وبصرى: قصبة كورة حوران من أعمال دمشق.‎ )1( 
. الثقل. بفتح المثلثة والمثنّاة: كل شيء خطير نفيس‎ )©( 
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فقال رسول الله عَيضق: : 

«الله أكبر! على إكمال الديين» وإتمام التّعمة» ورضى الرب برسالتي 

ثمّ طفق القوم يهنّمون أمير المؤمئين صلوات الله عليه. وممّن هنأه في 
مقدّم الصحابة: الشيخان أبو بكر وعمر كلٌّ يقول: 

بخ بَخْ لك يابن أبي طالب! أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن 
ومؤمنة». 

وقال ابن عباس : «وجبث والله في أعناق القوم' 

فقال حسّان: «إئذن لي يا رسول الله! أن أقول في علي أبياتاً تسمعهن». 

فقال: «قل على بركة الله؟ . 

فقام حسّان فقال: يا معشر مشيخة قريش! أتبعها قولي بشهادة من رسول 
الله في الولاية ماضية. ثم قال: 
يناديهمٌ«يومالغدير'نبيُهم بِحُدٌ واسمع بالرسولٍ مُناديا.. 
ثانياً ‏ أهميّة الغدير في التاريخ 

.. إِنَّ واقعة #غدير نم هي من أهمٌ القضاياء لما ابتنى عليهاء وعلى 

00 محجّج الدامغة.: مذهب المقتصين أكّر آل الرسول صلوات الله عليه 
وعليهم. رع مكودرد بالجاذ يي وفيهم العلم والسؤدد. والحكماء» 
والعلماء؛ والأماثل, ونوايغ في علوم الأوائل اوالأواخر. والملوك؛ والساسّة. 
والأمراءء والقادة» والأدب الِجّمّ والفضل الكثار» وكتب قيّمةٌ في كلّ فن. 

فإن يكن المؤرّخ منهم. فمن واجبه أن يفيض على أُكته نبأ بدء دعوته ؛ 
وإن يكن من غيرهم فلا يعدوه أن يذكرها بسيطة عندما يسرد تأريعٌ أَمَدْ كبيرة 
كهذه؛ أو يشفعها بما يرتئيه حول القضيّة من غميزة في الدلالة» إن كان مزيج 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 

نفسه النزول على حكم العاطفة؛ وما هنالك من نَعّرات طائفته» على حين أنه 
لا يتسنى له غمز في سندهاء فإنَ ما ناء به نبي الإسلام عه «يوم الغدير»؛ من 
الدّعرة إلى مفاد حديثه لم يختلف فيه إثنان» وإن اختلفوا في مؤداه لأغراض 
وشوائب غير خافية على النابه البصير. 

فذكرها من أثمّة المؤرّخين: 

ابن قُتيبة المتوفى(1177ه) في «المعارف» و «الإمامة والسياسة». 

البلاذريّ المتوفى (114ه) في «أنساب الأشراف». 

الطبريّ المتوفى (١١11ه)‏ في كتاب مفرد. 

ابن زولاق الليثيٌّ المصريّ المتوفى (181ه) في تأري يخه (تأريخ بغداد) . 

الخطيب البغدادي المتوفى (171ه) في تأريخه. 

ابن عبد البرٌ المتوفى (14717ه) في «الإستيعاب». 

الشهرستانيّ المتوفى (14 5ه) في «الملل والنحل». 

ابن عساكر المتوفى (1١/01ه)‏ في تأريخه (تأريخ دمشق). 

ياقوت الحمويّ المتوفى(777ه) في «معجم الأدباء». 

ابن الأثير المتوفى (770ه) في «أسدلغابة». 

ابن أبي الحديد المتوفى (757ه) في «شرح نهج البلاغة». 

ابن خلكان المتوفى (١14ه)‏ في تأريخه (وفيات الأعيان). 

اليافعي المتوفى (78/اه) في «مرآة الجنان» . 

ابن الشيخ البَلُويّ المتوفى حدود (105ه) في «ألف باء». 

ابن كثير الشاميّ المتوفى (؛ لالاه) في «البداية والنهاية». 

ابن خلدون المتوفى (458ه) في «مقدّمة تأريخه». 
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تمهيد 


شمس الدين الذهبيّ المتوفى (48/اه) في «تذكرة الحقّاظ». 

النويريّ المتوفى حدود (477ه) في «نهاية الأرب في فنون الأدب». 

ابن حجر العسقلانيّ المتوفى (؟801ه) في «الإصابة» و «تهذيب 
التهذيب». 

ابن الصبّاعْ المالكيّ المتوفى (4055ه) في «الفصول المهمّة». 

المقريزيّ المتوفى (4144ه) في «الخطط المقريزية». 

جلال الدين السيوطي المتوفى (١١٠9ه)‏ في غير واحدٍ من كتبه: 

القرمانيٌ الدمشقيّ المتوفى (4١١١٠ه)‏ في «أخبار الدول». 

نور الدين الحلبيّ المتوفى (415١١٠١ه)‏ في «السيرة الحلبية». 

وغيرهم. 

وهذا الشَّأن في علم التأريخ لا يقل عنه الشَّأن في «فنَ الحديث»» فإنّ 
المحدّث إلى أيّ شطر ولَى وجهّه من فضاء قنْه الواسع» يجد عنده صحاحاً 
ومسانيد تُقبت هذه المأثرة لوليّ أمر الدين ظَليْلك ‏ وَلّمْ يزل الخّلف يتلقّاه من 
سَلفه حتّى ينتهي الدور إلى جيل الصحابة الوعاة (لخبرء ويجد لها ممم تعاقب 
الطبقات بَلّجآ ونوراً يذهب بالأبصار. 

فإن أغفل المحدّث عمًا هذا شأنه» فقد بحس للأمّة حقّء وحرمها عن 
الكثير الطيّب مما أسدى إليها نبيّها نبي الرحمة ييه من يرّه الراسع» وهدايته 
لها إلى الطريقة المُثلى. 

فذكرها من أئمة الحديث : 

إمام الشافعية أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعيٌ» المتوفى سنة 
(4١٠ه)»‏ كما في «نهاية ابن الأثير؟. 

إمام الحنابلة أحمد بن حَنبّل المتوفى (141ه) في «مسنده؛ و «مناقبه». 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 
ابن ماجه المتوفى (11/17ه) في اسلنه» . 
الترمذيّ المتوفى (114ه) في "صحيحه». 
النسائيّ المتوفى (7١1ه)‏ في «الخصائص». 
أبو على الموصليّ المتوفى (1٠7ه)‏ في امسنده». 
البغويّ المتوفى (111ه) في «السئن». 
الدولابيَ المتوفى (٠17ه)‏ في «الكنى والأسماء؟. 
الطحاويّ المتوفى (١71اه)‏ في #مشكل الآثار» . 
الحاكم المتوفى (005٠1ه)‏ في «المستدرك». 
ابن المغازليّ الشافعيّ المتوفى (147ه) في «المناقب». 
ابن مندة الأصفهانيٌ المتوفى (0117ه) بعدّة طق في «تأليفه». 
الخطيب الخوارزميّ المتوفى (018ه) في «المناقب» و «مقتل الإمام 
السبط ظالتكلة ؟. 
الكنجيحٌ الشافعي المتوفى (704ه) في كفاية الطالب». 
محبٌ الدين الطبريّ المتوفى (1915ه) في «الرياض النضرة» و «ذخائر 
العقبى؟ . 
الحموينيّ الشافعي المتوفى (؟ لاه ) في «فرائد السمطين». 
الهيثئميّ المتوفى (1٠4ه)‏ في ١مجمع‏ الزوائد». 
الذهبيّ المتوفى (14/اه) في «التلخيص». 
الجزريّ المتوفى (810ه) في «أسنى المطالب». 
أبو العئّاس القسطلانيّ المتوفى (71ه) في «المراهب اللدنيّة». 
المتقي الهنديّ المتوفى (4176ه) في كنز العمال؟. 
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تمهيد 

الهرويّ القاري المتوفى )١١١4(‏ في 7المرقاة في شرح المشكاة؟ . 

تاج الدين المناويّ المتوفى (١١٠ه)‏ في «كنوز الحقائق في حديث 
خير الخلائق» و «فيض القدير». 

الشيخاني القادريّ المتوفى في القرن الحادي عشر في «الصراط السويٌّ 
في مناقب آل النبيّ؟ . 

أحمد باكثير المكيّ الشافعي المتوفى (417١1ه)‏ في «وسيلة المآل في 
مناقب الآل2. 

أبو عبدالله الزرقاني المالكيّ المتوفى (77١1١ه)‏ في شرح المواهب». 

ابن حمزة الدمشقيّ الحنفيّ المتوفى (١1١ه)‏ في كتاب «البيان 
والتعريف». 

وغيرهم . 

كما أنّ المفسّرء ونصب عينيه آي من القرآن الكريم نازلةٌ في هذه 
المسألة» يرى مِنْ واجبه الإفاضة بما جاء في نزولها وتفسيرهاء ولا يرضى 
لنفسه أن يكون عمله مبتورا. وسعيه مُخْدّجاً. 


فذكرها من أئمّة التفسير: 

الطبريّ المتوفى (١٠1ه)‏ في «تفسيره؟. 

التعلبيّ المتوفى(471ه) أو (471ه) في «تفسيره». 

الواحديّ المتوفى (474ه) في «أسباب النزول؟. 

القرطبيّ المتوفى (/0071ه) في «تفسيره». 

أبو السعود المتوفى (4/5ه) في «تفسيره». 

الفخر الرازيّ المتوفى (107ه) في تفسيره الكبير «مفاتيح الغيب». 
ابن كثير الشاميّ المتوفى (1/الاه) في «تفسيره؟ . 


١ا/‎ 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


النيشابوري ا 00 الثامن الهجري في «تفسيره» . 

الخطيب الشربيني المتوفى (//91ه) في (تفسيره؟ . 

الآلوسيّ البغداديّ المتوفى (770١ه)‏ في «روح المعاني». 

وغيرهم. والمتكلّم حين يقيم البراهين في كلّ مسألة من مسائل علم 
الكلام» إذا انتهى به السير إلى مسألة الإمامة فلا مُنتدح له من التعوُؤض 
ل #حديث الغدير» حجةَ على المدّعىء أو نقلاً لحججة الخصمء وإن أردفه 
بالمناقشة في الحساب عند الدلالة» مثل: 

القاضي أبو بكر الباقلانيئٌ البصريّ المتوفى (401ه) في 7التمهيد» . 

القاضي عيد الرحمن الريجي الشافعيّ المتوفى (5/اهم) في «المواقف» : 

السيّد الشريف الجرجانيّ المتوفى(7١4ه)‏ في «شرح المواقف». 

البيضاويّ المتوفى (740ه) في «طوالع الأنوار» . 

شمس الدين الاصفهانيَ (44/اه) في «مطالع الأنظار» . 

التفتازانيٌّ المتوفى (95لاه) في «شرح المقاصد». 

القرشجي المولى علاء الدين المتوفى )ؤل/امهم) في شرح التجريد». 

وهذا لفظهم : 

إن النبيّ عق قد جمع الناس يوم #غدير نم4 موضع بين مكة 
والمدينة بالجُحفة» وذلك بعد رجوعه مِنْ حجّة الوداع » وكان يوما صائفاً حتى 
موسي سوه جد أ الّحال» وصعد عليها. 
قالوا: الهم بلى. قال: 11 اده 
وَعاد مَنْ عاداه وانصر مَنْ نصره» واخذل مَنْ خذّله». 
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ومن ا ك1 لمتكلمين : 

القاضي النجم محمّد الشافعي المتوفى (4177ه) في «بديع المعاني». 

مفتي الشام حامد بن علي العماديّ المتوفى (1171١ه)‏ في «الصلاة 
الفاخرة بالأحاديث المتواترة» . 

الآلوسي البغداديّ المتوفى (115١ه)‏ في «نثر اللثالي». 

وغيرهم . 

واللغويّ لا يجد مُنتدحاً من الإيعاز إلى «حديث الغدير» عند إفاضة 
القرل في معنى «المولى؛ أو «الحُّمّ أو «الغدير؟ أو «الولَ؛. مثل: 

ابن دريد محمد بن الحسن المتوفى (١؟'ه)‏ في «جمهرته» ج١ء‏ 
ص .2'07١‏ ابن الأثير المتوفى (107ه) في «النهاية». الحمويّ المتوفى 
(157ه) في «معجم البلدان» في «خحمَ». الزبيديٌ الحنفيّ المتوفى (6١١١ه)‏ 
في «قاج العروس» ج١٠١2‏ ص 7599. والنبهانيّ المتوفى في القرن الرابع عشر 
في «المجموعة النبهانية». 


)١(‏ قال: اغدير خم معروف» وهو الموضع الذي قام فيه رسول الله يَف خطيباً بفضل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب». . . كذا في المطبوع من الجمهرة؛ وقد حكى عنه ابن شهراشورب وغيره في 
العصور المتقادمة من النسخ المخطوطة من الجمهرة ما نصّه: «هو الموضع الذي نص النيّ تلتق 
فيه على على اطق . . .» وقد حرّفته يد الطبع الأمينة! 
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رسم توضيحي لموقع (غدير خم) 


شعراء القرن الأول الهعجري 


8282 الإمام علي بن ابي طالب‎ - ١ 
؟ - حسان بن ثابت الانصاري‎ 

 '"“‏ قيس بن سعد الانصاري 

؛ - عمرو بن العاص 

5ه محمد بن عبدالله الحميري 





)0( 
الإمام على بن أبي طالب 20212 


شيءٌ من سيرة الإمام علتثل 

الإمام علي بن أبي طالب (واسمه عبد مناف) بن عبد المطلب (واسمه شيبة 
الحمد) بن هاشم (واسمه عمرو) بن عبد مناف بن قصيّ...٠‏ ولدء على 
الأرجح, يوم الجمعة في الثالث عشر من رجب. بعد عام الفيل (٠01م)‏ بثلاثين 
سنةء أي في العام 0494م أو ١٠7م.‏ وهذا ما تفيده روايات تقول: إنه ولد قبل 
النبوة بعشر سنين» وقبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة» وفي سنة ثلاثين من مولد. 
النبى عنضقه 20 , 

أطل الإمام عليّ على هذه الدَنيا من الكعبة» فكانت ولادته» في بيت الله 
الحرام» إكراماً من الله جل اسمه لم يكن لأحدٍ قبله» ولم يحدث لأحدٍ من بعده. 
وهو أوّل مولود ولد من فرعي هاشم» فأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم» ووالده 
أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم . 

وقد سججل التاريخ لهذين الأبوين مواقف كريمة في تاريخ محمد بن 
عبدالله عه الذي فقد أباه وأمّه وجدّه. وهو طفل صغيرء فحضنه عمّه أبو 
طالب وحماهء وكانت فاطمة بنت أسد بمنزلة الأمّ له» ربي في حجرهاء وكان 


)١(‏ السيّد محسن الأمين» أعيان الشيعة» بيروت: دار التعارف» 11405ه-- 219485 المجلد الأول» 
ص ”777. وقد استندنا في كتابة ترجمة حياة الإمام علي ظَلئة » إضافةً إلى موسوعة الغدير» إلى 
مصادر كثيرة» منها المصدر نفسه » ص ”657733737 والفصل الذي يصدّر به ابن أبي الحديد 
شرحهء والسيد هاشم معروف الحسني.. سيرة الأئمة الاثني عشرء بيروت: دار التعارف» 
١ه‏ 1940مء القسم الأولء ص 1١4١‏ -408. 


ارفا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


رسول الله ينه يكرمها ويعظمها ويدعوها: «أمي2» وقال لأصحابه: «إنه لم 
يكن أحدٌ بعد أبي طالب أبرَ بي منهاء إِنّما ألبستها قميصي لتكسى من حلل 
الجنة» واضطجعت معها ليهون عليها ضغطة القبرا. 

اختار النبي ويه عليّاً؛ في سئة قحط أصابت مكة» وكان في السادسة أو 
الثامنة من عمرهء ليكون في رعايته» وبقي معه يتعهّده بالثربية والتعليم» إلى أن 
جاء الوحي بالرّسالة» فأسلم وهو ابن عشرهء على الأرجح» فكان أوَّل من أسلم 
من الرّجال. ويروى أنه قال: لقد عبدت الله قبل أن يعيده أحد من هذه الأمّة بسبع 
سنين» وقد أجمع المؤرخون والمحدّثون والعلماء أنه "كان وسيبقى المثل 
الأعلى للمسلمء وأنه أعلم المسلمين وأقضاهم وأشجعهم وأكثرهم عبادة وزهداً 
وأوفرهم إدراكاً وعقلاً وأعظمهم بلاء وجهاداً وأحرصهم على إقامة العدل وانتشاره 
بين الناس وإنصاف المظلومين وأقربهم إلى الله وأدناهم إلى معرفته»20' . 

قال رسول الله يي لقرمه. لما أجاب علي دعوته يوم الدار: «إِنَّ هذا 
أخي ووصبّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا»”'". ويروى أنه كان يبيت في 
فراش النبي مَتقة في أثناء حصار المشركين للهاشميين في شعب أبي طالب. 
وبسات في فراشه ليلة هاجر من مكة إلى المديئة» وكانت قريش قد خطّطت 
لاغتياله» في ذلك الفراش» في تلك الليلة. فإضافة إلى عمق الإيمان» وسمو 
التضحية؛ وعظمة الشجاعة؛ يمكن لنا أن ننظر إلى علي» كما يقول عبد الكريم 
الخطيب: «وهو في برد رسول الله وفي مثوى منامه الذي اعتاد أن ينام فيه. وقلنا 
هذا خلف رسول الله والقائم مقامه» و«أن له شأنآ في رسالة الرسول ودوراً في 
دعوة الإسلام ليست لأحد غيره من صحابة الرسول»9 , 


.١44 السيد هاشم الحسني» مصدر سابق» ص‎ )١( 

() نفسهء ص 7 نقل عن كنز العمال» والدلائل للبيهقي وتاريخ الطبري » والإمام أحمد في 
مسندهء وفضائل الخمسة من الصحاح الستةء /١‏ 2*8 والكامل لابن الأثيرء وحياة محمد 
لهيكل؛ في الطبعة الأولى؛ وتاريخ الجمعيات لمحمد عبدالله عنان. 

(9) نفسهء ص 1548 و159. 
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شعراء القرن الأول : الإمام علي بن أبي طالب (ع) 


هاجر على عَقكِملاِدْ إلى المدينة المسوكرة بعد أن أدى الأمانات لأهلها. 
وعندما آخى رسول الله تقة بين المسلمين أخّرهء ثم قال له: «والذي بعثني 
بالحق ما أخرتك إلا لنفسي» أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


ا : ه١0‏ 
بعدي وأنت أخي ووارثي» ا 


جاهد الإمام علي َكلذ إلى جانب النبي عَنفتة في سبيل نشر الإسلام؛ 
فكان فارس جميع المعارك التي خاضها المسلمون». من بدر إلى أحد 
والأحزاب وخيبر وفتح مكة وحنين. ولمًا «رجع رسول الله ويل من حجّة ' 
الوداع ونزل في غدير خم أمر بدوحات فقممن» ثم وقف بين تلك الجموع. 
وقال: أيّها الناس كأني قد دعيت فأجبت. إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتّى يردا 
عليّ الحوض . ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ومؤمنة. وأخذ 
بيد علي #82 وقال: من كنت مولاه فهذا علينٌ مولاه؛ اللهم وال من والاه 


وعاد من عاداه)0) 1 


حدثت بعد حجة الوداع وقائع كثيرة» ومنها: تخلف مجموعة من المسلمين 
عن جيش أسامة» حيلولة عمر بن الخطاب بين النبي وبين ما يريد من كتابة كتاب 
للمسلمين لن يضلوا بعده أبداً» تناسي الرُواة لوصيّة النبي ينك الثالثة المتعلقة 
بالخلافة» موقف عمر النافي لموت رسول الله نكو » وهدفه إشغال الناس إلى 
حين مجيء أبي بكرء (كان خارج المدينة») الإسراع إلى سقيفة بني ساعدة لبحث 
أمر الخلافة من دون الاهتمام بموت النبي ظَََدْلِدْ ودفنه. تفيد هذه الوقائع أن 
تكثُلاً قد تكوّن وحدّد ما يريده. وفي هذا الصدد يقول المستشرق لامنس: إن 
الحزب القرشي الذي يرأسه أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 
)١(‏ نفسهء ص ١178‏ نقلاً عن الطبراني في الرياض النضرة؛ المجلد الأول. 
زفق نفسه. ص 787 نقلاً عن البداية والنهاية لابن كثيرء عن زيد بن أرقمء وقد سبق ذكر مصادر هذا 

الحديث بالتفصيل في مقدمة الكتاب . 


"0 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


لم يكن وليد مفاجأة وارتجال وإِنّما كان وليد مؤامرة سريّة. . حيكت أصولها 
ورثّبت أطرافها بكل إحكام وإتقان. . .72" . 


استطاع هذا التكتّل أن يوصل أبا بكر إلى الخلافة» وله في ذلك حبجتان: 
أولاهما أن المهاجرين أوَّل الناس إسلاماً» وثانيتهما أنهم أقرب الناس إلى رسول 
الله كتقة وأمسّهم به رحماء وقد أدان هؤلاء القادة» كما يقول السيد هاشم 
معروف الحسني» أنفسهم بهاتين الحجّتين؛ ذلك لأنّ الخلافة إذا كانت بالسبق 
إلى الإسلام والقرابة القريبة من رسول الله» كما يدّعون» «فهي لعلي وحدهء لأنه 
أول الناس إسلاماً وإيماناً وتصديقا برسالة محمد بن عبدالله 6ه وأخوه 
بمقتضى المؤاخاة التي عقدها النبي 8ه بينه يوم آخى بين المهاجرين في مكة. 
وبينهم وبين الأنصار في المدينة وابن عمه نسباً وأقرب الناس إلى نفسه وقلبه بلا 
شك في ذلك عند أحد من الناس»”" . 

ويبدو أن اجتماع الأنصار في السقيفة كان ردّاً على تخطيط هذا التكثل» 
وأنّهم طلبوا الأمر لسعد بن عبادة لما رأوا تصميم رؤوس التكبّل على عدم إعطاء 
الحقّ لأهله. يقول توفيق أبو علم» في كتابه «أهل البيت»» في هذا الصدد: «ولا 
يبعد أن يكون سعد بن عبادة» لما رأى تصميم المهاجرين على عدم إعطاء الحق 
لأهلهء طلبه لنفسه»”؟. ومن الإشارات الدالّة على ذلك: أن زيد بن الأرقم رد 
على عبد الرحمن بن عوف الذي كان يفخر بالقرشيين» فقال: ...١‏ وإنا لنعلم 
أن بين من ذكرت من قريش من لو طلب الخلافة لما ينازعه فيها أحدء وهو علي 
ابن أبي طالب». وقال الأنصارء عندما اقترح أبو بكر أحد الرجلين: أبا عبيدة أو 
عمر بن الخطاب» ويعد أنسحاب هذين له: لا نبايع إلا علي بن أبيطالب”؟'. 


.7084 نفسه ص‎ )١( 
.777 (؟) نفسهء ص‎ 
. 716 نفسهء ص‎ )9( 
.١194/«# نفسهء ص 554 و23506, الطبري‎ )4( 
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دهش الإمام علي ظَلَدْلِرٌ ومن معه لما حدث». وقد وصف موقفه من هذا 
الأمر فقال: «والله؛ ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا 
الأمر من بعده عن أهل بيته . . فما راعني إلا انثيال الناس إلى أبي بكر يبايعونه» 
فأمسكت بيدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق 
دين محمدء فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدما تكون 
المصيبة به أعظم من فوت ولايتكم التي هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما 
يزول السرابء أو كما يتقشع السحاب» فنهضت في تلك الأحداث حتى راح 
الباطل واطمأن الدين وتنهنه»”؟. 

أملت مصلحة الإسلام مواقف الإمام علي طَكِدلْ » ومنها هذا الموقفء 
غير أنه في الوقت نفسهء أعلن حقّه في الخلافة» وهو يضع يده في يد أبي بكرء 
فقال له: لم يمنعنا عن مبايعتك أننا ننافسك على خير ساقه الله إليك» ولكنا نرى 
أن هذا الأمر هو حقٌّناء وقد استبددتم به علينا وحلتم بيننا وبينه»”"© . 


كان للإمام علي ظُِدلِرٌ » بعد البيعة» الدور البارز في جمع القرآن 
وتفسيره» وفي القضاء والفتياء فكان قوله الفصل إذا تعقّدت الأمورء ورأيه 
الأول والأخير إذا تباينت الآراء»ء وكان المسلمون يرجعون إليه في جميع 
المشاكل التي كانت تعترضهم ولم يجدوا لها حلاً. وهم يسعون إليه واثقين» 
بعدما سمعوا أحاديث رسول الله 85 فيه: «علي باب مدينة العلم» و «علي 
أقضاكم ‏ وهو مع الحق يدور معه كيفما دار وأنى اتجه؟. وكان عمر بن الخطاب 


يقول في غير مناسية : «لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن» و «لولا علي لهلك 
ل 


)١(‏ نفسه؛ ص 7/ا7ء 

زقفق نفسهء ص ”59/7 . 

(؛) السيد محسن الأمين» في رحاب أئمة أهل البيت» بيروت: دار التعارف» 7١41١ه-‏ 997١م»‏ 
المجلد الأول؛ الجزء الثاني» ص 719. 


يفا 


شعراء الغدير ‏ الججزء الأول 


وكان الإمام غلم يدعو الناس إلى النهل من المعرفة» وممًّا قاله لهم في 
هذا الصّدد: «سلوني عن كتاب الله» فوالله الذي لا إله غيره ما من آيةٍ نزلت إلا 
وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل أم بجبل؟ . 

وصل الحزب الأموي إلى السلطة» بعد مؤامرة قتل عمر بن الخطاب» 
ومن طريق الشورى التي ارتآهاء فتولى عثمان بن عفان الخلافة» وأنتهج سياسة 
محابية لبني أميّة» تهدف في المحصّلة إلى جعلهم طبقة حاكمة مستآثرة 
بالأموال والمراكز وجميع خيرات البلادء فأفضت هذه السياسة إلى تحرّك 
شعبي ناقم. سعى الإمام علي ظَلَِملِدٌ جهده لإصلاح الأمورء لكن السياسة 
نفسها استمرت» ما جعل التحرّك يتطور إلى قتل عثمان» وسيادة الفوضى. 
وأقبل الناس يبايعون الإمام علياً كاز . فارتضى ذلك» ومضى يمارس نهج 
الإسلام في الحكمء ما جعل فئتين تخرجان عليه» أولاهما: الطبقة القرشية 
الثرية التي تشكّلت إبّان عهد الخلفاء ويمثلها طلحة والزبير وعائشة» وثانيتهما: 
الحزب الأموي ويمثله معاوية بن أبي سفيان وأعوانه. انتصر الإمام علي 52 
على الفئة الأولى في معركة الجمل» وكاد ينتصر على الفئة الثانية في صفين 
لولا مؤامرة أَُعِدّت بعناية» ووقع ضحيتها القرّاء السذَّجٍ الذين سُحُوا في ما بعد 
بالخوارجء فرفعت المصاحف على رؤوس الرماح وكانت قصة التحكيم. 


استشهد الإمام علي ظَليمَلِرْ في المسجدء وهو بين يديّ الله «سنة أربعين 
من الهجرة في شهر رمضانء ضرب ليلة تسع عشرة» ليلة الأربعاء» وقُبض ليلة 
الجمعة؛ ليلة إحدى وعشرين»: فخرج من الدنيا من بيت الله في الكوفة» كما 
دخلهاء من بيته تعالى في مكة المكرمة. 
الوصيّ 

يكنّى الإمام علي ظَكلِدْ أبا الحسن وأبا الحسين وأبا الحسنين» وأبا 
تراب» وهذه كنية كاه بها رسول الله 885 . سمّته أمه حيدرة» ومن ألقابه: 
المرتضى» وأمير المؤمنين؛ والأنزع البطين» والوصي . وكان يعرف» كما يقول 
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السيد محسن الأمين بذلك عند أوليائه وأعداله. خرج شاب من بني ضبة يوم 
الجمل من معسكر عائشة» وهو يقول: 
نحن بني ضبّة أعداء علي ذاك الذي يعرف قدماً بالوصي 
وفارس الخيل على عهد النبي ماأناعن فضل علي بالعمي 
لكنني أنعي ابن عفان التقي إنالولي يطلب ثأرالولي 
وقال رجل من الأزد يوم الجمل: 
هذاعلي رهوالوصي آخاهء يوم النجوة. النبي 
وقال: هذا بعدي الولي وعههوإعء ونسي الشقي 
وقال زفر بن قيس الجعفي يوم الجمل: 
أضربكم حتى تقروا لعلي 2 خير قريش كلها بعد النتبي 
من زانه الله وسمّاه الوصي إنالولي حافظ ظهرالولي 
كما الغوي تابع أمر الغوي 
وقال أيضاً: 
فصِلَّى الإله على أحمد رسو لالمليك تمامالتعم 
رسول نبي ومن بعده خليفاالقائمالمدعم 
عنيت علياًوصيّ النبي يبجالد عنه غوةالأمي'0 
فضائل الإمام غئا 
وفي فضائله ظَكلِدٌ يقول ابن أبي الحديد: «... فإنها قد بلغت من 
العظم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمج معه التعرّض لذكرهاء 
والتصدّي لتفصيلها. . وما أقول في رجل أقرَ له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم 
يمكنهم جحد مناقبه» ولا كتمان فضائله(. . . ) وما أقول في رجل تعزى إليه كل 
فضيلة. وتنتهي إليه كل فرقة. وتتجاذبه كل طائفة» فهو رئيس الفضائل 


)١(‏ أعيان الشيعة»؛ مصدر سابق» 570/١‏ و0؟". 
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وينبوعهاء وأبو عذرهاء وسابق مضمارهاء ومجلي حلبتهاء كل من بزغ فيها 
بعده» فمنه أخذء وله اقتفىء وعلى مثاله احتذى)7'. 

ويضيف ابن أبي الحديد فيقول: «ومن العلوم علم الفقهء وهوكًهر 

:. و 1 

أصله وأساسهء ومن العلوم تفسير القرآن» وعنه أخذ. ومنه فرّع. . ومن العلوم 
علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوف. وإن أرباب هذا الفن في جميع بلاد 
الإسلام إليه ينتهرن وعنده يقفون.. ومن العلوم علم النحو والعربية» وقد علم 
الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه» وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه 
وأصوله... وإن رجعت إلى الخصائص الخلقية والفضائل النفسانية وجدته ابن 
جلاها وطلاع «ثناياها», في الشجاعة والقوة والسخاء والجود والحلم والصفح 
والجهاد في سبيل الله والفصاحة. والتواضع وطلاقة المحيّاء والزهد في الدنيا 
والعبادة وقراءته القرآن واشتغاله به والرأي والتدبير والسياسة. . .» الخ”". 

لقد خرج الإمام علي طَلتَمهِرٌ من هذه الدنيا من بيت الله؛ كما دخلها من 
بيت الله بعد ما خاطبها بقوله: يا دنيا غرّي غيري» فلقد طلقتك ثلاثاً. 
أشْعَرُ الصّحابة وأَفصَحُهم وأَخْطَبُهم 

كان الإمام علي عمد ٠‏ في ما يروى» يقول الشّعرء وينقل السيد محسن 
الأمين «عن الجاحظ في كتابي البيان والتبيين وفضائل بني هاشم والبلاذري في 

وجاء في مستدرك الصحيحين للحاكم أن الإمام علياً بن الحسين» زين 
العابدين عَلِمِرٌ قال: «أوَل من شرى نفسه ابتغاء مرضة الله علي بن أبي 
طالب ظلكةز ‏ وكان يقول: 

وقَيْثْ بنفسي خير من وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
)١(‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة»؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» بيروت: دار الجيل» 
/4١ه-‏ 417 ام. المجلد الأول» ص ١١‏ ول9١.‏ 

() يراجم للتفصيل» المصدر نفسه؛ ص .70-1١17‏ 
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محمد لما خاف أن يمكروا به فوقاه ربي ذو الجلال من المكر 


وبثٌ أراعيهم متى ينشرونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
وبات رسول الله في الغار آمنآً هناك وفي حفظ الإله وفي ستر”") 


زتعي تعض الزولة متطوعات اشعرية مجيعوها في فيز ال متتقل طبع 
غير مرّة» وشرح”" ". لكن بعض الباحثين يشكُون في صكّة هذه الروايات 
وينفون قوله للشّعرء ؛ وحجتهم في ذلك ما جاء في سورة الشعراء : «والشعراءُ 
يسِعُهُمُ العَاوون . ألم ْرَ أنَّهُم في كل واد يهيمون. وأنّهم يقولون ما لا يفعلون. 
إل الليين اتثوا وعملنرا الصّاحات وذكتووا الله كيرا واتصستزوا من بعد جا 
ظلموا» [الشعراء/ 774 -097]. كأنهم بذلك ينزّهونه عن قول الشعر كما تنزّه النبيّ 


والحقيقة أن سورة الشعراء تتحدّث عن الشعراء وليس عن الشعر» ثم تخصّص 
فئة منهم » وتستثني فئة أخرى ١‏ وهذا يعني أن الشعرء كما يقول النبي 6 .2 كلام 
من كلام العرب مؤلّفء, فما وافق الحق منه فهو خيرء وما وافق الباطل فهو شرٌ 
ولهذا كان يَية كما يُرْوَى يستنشد الشعر ويرتاح له» ويجيز عليه. ويكرم الشاعر 
إن وجد في شعره ما يوافق الحقّ. وتتحدّث الروايات عن مواقف كثيرة تفيد ذلك » 
ومنها موقفه من كعب بن زهير وحسان بن ثابت وكعب بن مالك.» إذ قال له. وقد 
جاء يسأل عن الشعر بعد نزول الآية : إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه»”) 


ويقول الشيخ الأميني» صاحب الغدير» في هذا الصدد: «على أن في وسع 
الباحث أن يقول: إن المراد بالشعراء في الآية الكريمة كل من يأتي بكلام شعري 
منظوماً كان أو منثورا. فتكون مصاديقها أحزاب الباطل وقوالة الزور» فعن 


.019/١ أعيان الشيعة» مصدر سابق»‎ )١( 


)١(‏ يراجع المصدر نفسه لمعرفة أسماء جامعي شعر الإمام علي» أمير المؤمنين شث: في ديوان» 
أعيان الشيعة: 6149/١‏ و6060. 


إفرف يراجع لمعرفة هذه المواقف بالتفصيل » الغدير» مصدر سابق» ص .5"-1١6‏ 


ذا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 

مولانا الصادق عمد : إنهم القصاصون»» ويضيف: «فليس في الآية حط لمقام 
الشعر بما هو شعرء وإنما الحط على الباطل منه ومن المنثور؟» وقد ثبت عند 
المسلمين قوله َه : «إنَّ من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا»”؟. 
غديريّة الإمام 32 

ويرى السيد محسن الأمين أنه لا يوجد بين أيدينا اليوم من ديوان الإمام 
علي ظلِيكلارٌ الذي جمع غير مرّة سوى نسخة «الظاهر أنها هي التي جمعها علي 
ابن أحمد النيسابوري» وشرحها بالفارسية القاضي حسين بن معين الدين الميبدي 
المتوفى سئة 41٠‏ هء من علماء أهل السئة» ولم يأل جامعها جهداً في جمع ما 
صحت نسبته إلى مولانا أمير المؤمنين ظَليمٌ ٠‏ فجمع جله وفاته شيء كثير عثرنا 
عليه أثناء تتبعاتناء لكنه أضاف إليه ما علم أنه ليس له وما يحتمل كونه له. ولا 
أمارة تنفي ذلك» وما يظن أنه ليس لهء فإما أن يكون هذا الديوان تناولته أيدي 
الزيادة» والتحريف من الناس أو يكون جامعه قليل البصيرة لبعده عن اللسان 
العربي وعدم اقتصاره على المصادر الصحيحة» فخلط الدرّ بالحصباء. .6" , 


ويروي الشيخ الأميني» في كتاب الغديرء عن مصادر كثيرة”” » أنَّ 


.7١6و70 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

2669/١ أعيان الشيعة:‎ )١( 

(7) الغديرء مصدر سابق» ص 07 - 14» والمصادر التي يذكرها الشيخ الأميني هي : 
١‏ -الشيخ المفيد (ت/ 7١4ه/‏ 775١1م)؛‏ في (الفصول المختارة)؛ ص 555 . 
١‏ - الشيخ الكراجكي (ت444ه/ ٠١617‏ م)» في (كنز الفرائد)؛ 717/١‏ . 
الشيخ أبو علي الفتال النيسابوري» في (روضة الواعظين)»: .417/١‏ 
4 - الشيخ أبو منصور الطبرسي » في (الاحتجاج)» حديث *35. 
© ابن شهرآشوب (ت48ده/ 1147م): في (مناقب آل أبي طالب)؛ 1944/7 . 
١‏ أبو الحسن الأربلي (ت3747ه/ 1547م)» في (كشف الغْمّة)؛ ,"7١ /١‏ 
ابن ستجر التخجواني» في (تجارب السلف) ص 17. 
4- الشيخ علي البيّاضي (ت /الامه/ 14177م) في (الصراط المستقيم)؛ .171//١‏ 
4 الشيخ المجلسي » (ت١1١11ه/1144م)‏ في (بحار الأنوار)؛ 1 5 


يدن 


شعراء القرن الأول: الإمام علي بن أبي طالب (ع) 


#اجكاي اق ماد لان ولول #ادحه لخر لق ماود اا اب ل عو جاو ا“ نك عو بتاع بل ليه ص#امجيفة بهذ وا حيه قة بج 77يه ةحود عع ليو هد لع اماد يفل بو صو موه ا ل خا ا 


- صدر الدين علي خان المدني (ت ١٠١1اه/‏ 8 ٠ام)‏ في (الدرجات الرفيعة)؛ ص /7. 
١‏ الشيخ أبو الحسن الشريف» في ضياء العالمين؛ المؤلّف منة اهم 4 17ام). 
وروى هذه القصيدة من أعلام المسلمين السُئة : 
١‏ الحافظ البيهقيّ : المتوفى (454ه/ 1١55‏ م). رواها برمّتهاء وقال: «إنْ هذا الشعر مما يجب 
على كلّ أحد متوال في علي حفظهء ليعلم مفاخره في الإسلام». 
" - أبو الحججاج يوسف بن محمد البلوي المالكيء الشهير بابن الشيخ: المتوفى حدود 
(عته/8١11ام).‏ قال في كتابه (أآلف باء 7/1١‏ ة"1): 
«وأمًا علي كنيد فمكانه علي وشرفه سني أوّل من دخل في الإسلام» وزدوج فاطمة عوك 
بنت النبيّ» وقد نظم في أبيات المفاخرة» وذكر فيها مآثره حين فاخره بعض عداه؛ ممّن لم يبلغ 
مداهء فقال تبه يفخر بحمزة عمّه وبجعفز ابن أمّه رضي الله عنه: 

محكدٌ ابي أي وصنوي 2 وحم زةسيِ هٌالشهداء علي 
وذكر إلى آخر بيت الغدير. 
فقال: يريد بذلك قوله غاكهد : امن كنثُ مولاه فعلييٌ مولاه؛ اللّهمَ وال من والاهء وعاد من عاداه». 
 '“‏ أبو الحسين الحافظ زيد بن الحسن تاج الدين الكنديّ الحنفيّ: المتوفى (2717» رواه من 
طريق ابن دريد في كتابه المجتنى (ص4”) ذكر منها خمسة أبيات. 
-ياقوت الحمويّ : المتوفى (777ه/1717م). ذكر سنّة أبيات منها في معجم جم الأديباء 54/١4‏ 
وزاد الدكتور أحمد رفاعي المصري بيتين في التعليق . 

٠‏ أبو سالم محمد بن طلحة الشافعيّ: المتوفى (101ه/ 704١م‏ تأني ترجمته في شعراء 
القرن السابعم. رواها برمّتها في مطالب السؤول (ص )١١‏ طبع إيران» فقال: «هذه الأبيات نقلها 
عنه عَلكمة الثقات» ورواها النقلة الأثبات1. 

1 سبط ابن الجوزيّ الحنفيّ: المتوفى (704ه--1757م). رواها بجملتها في (تذكرة خواصي , 
الأمّة /ا١٠ )٠١‏ وفي بعض أبياتها تغبير يسير. 

ابن أبي الحديد: المتوفى (1017ه/ 12108م). ذكر منها في (شرح نهج البلاغة) بيتين مكتفياً 
عن البقيّة بشهرتها في الخطبة 85: 117/4 . 

4 أبو عبدالله محمد بن يوسف الكنجيّ الشافميّ: المتوفى (154ه/1154م). رواها في 
(المناقب) المطبوع بمصر (ص ١4).؛‏ وقال في الاستدلال على سبق أمير المؤمنين إلى الإسلام : 
وقد آشار علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه ‏ إلى شي ء من ذلك في أبيات قالهاء رواها عنه 
الثقات . ثم ذكر البيت الأرّل والثالث والخامس والسابع . 

4 سعيد الدين الفرغانيّ : المتوقى (748ه/1149م) قكر في شرح تا ابن الفارض في قوله: 

وأوضعّ بالتأويل ماكان تُشكلاً علي بطم نال هبالوصية- 


وذنا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


وأوصاني النبيٌ على اختيسار تعسو رضسى منسه يعُكمي 

راوجب لي ولاه عليكم رسو اله يوم هديرخُْمٌ 
٠‏ - شيخ الإسلام أبو إسحاق الحموئي : المتوفى (57/اه/ 1177م) . رواها في فرائد السمطين 
0» حديث 706؛ باب ١/٠‏ وذكر من أوّلها إلى آخر بيت الولاية وزاد قبله: 

وأرصاني النبسيٌ على اختيسارٍ لاح ومتحيق وشت بقكمتسيي 
١‏ أبو الفداء: المتوفى (الالاه/ 1977م أخيل منها في تاريخه )١١8/١(‏ ما يرجع إلى 
إسلامه غك . 
1١‏ جمال الدين امحنك بن يوسف الزرندي : المترفى (بضع ١6لاه‏ بضع/ 84م ذكرها 

برمّتها غير البيت الأخير: فويل ثم ويل ثمّ ويل . .. في كتابه نظم درر السمطين؛» ص 57 . 

٠١‏ ابن كثير الشاميّ : المترفى (4لالاه/ 17177م). رواها في البداية والنهاية؛ //9؛ حوادث 
ملة *أهء عن أبي بكر بن دريدء عن دماد. عن أبي عبيدة: وذكر منها خمسة أبيات. 
14 - نخواجة بارسا الحنفيَّ: المتوفى (848717ه/1114م). رواها برمتها في فصل الخطاب عن 
الإمام تاج الإسلام الخدابادي البخاري في أربعينه . 
ابن الصبّاغ المكيّ المالكيّ: المتوفى (400ه/ 1401١م).‏ رواها في الفصول المهمّة (ص 
”) وذكر منها أربعة أبيات» وقال: رواها الئقات الأثبات. 

- غياث الدين خواندمير: رواها في تاريخ حبيب السيّر مج7. ج١/١1.»‏ نقلاً عن فصل 
الخطاب لخواجه بارسا. على أن هناك نقاش في مذهبه. 

ابن حجر : المتوفى (517/4ه/1577م). ذكر خمسة أبيات منها في الصواعق المحرقة ((ص 
17) ونقل كلام الحافظ البيهقي المذكور. 
توجد في المخطوط من الصواعق المحرقة سبعة أبيات» وكذلك في المنقول عنه كينابيع المودة 
للقندوزي باب 09» ”/ 01١6‏ ويؤيّد صحّة نقله عن البيهقي» فإنّه ذكرها برمٌتهاء لكن يد الطبع 
الأمينة حرّفت عنه بيت الولاية وما بعده. 
المتّقي الهنديّ : المتوفى (8410ه/ ٠160١م).‏ روى كتاب معاوية في كنز العمّال (1/ 117) 
حديث رقم 277777 وذكر من الأبيات خمسة. 
14 - الإسحاقيّ: روى كتاب معاوية باللفظ المذكور في لطائف أخبار الدول (صة]) وذكر 
الأبيات كلهاء ولفظ بيت الولاية فيه كذا: 


وأوجَسب طضاعتي فضا عليكم 1 2 2 ا 


3 


شعراء القرن الأول : الإمام علي بن أبي طالب (ع) 


معاوية بن أبي سفيان كتب إلى الإمام علي ظَلككِدْ : «إِنْ لي فضائل! كان أبي 
سيّداً في الجاهلية» وصرث ملكا في الإسلام » وأنا صهر رسول الله وخال 


٠‏ الحلبيّ الشافعيَّ : المتوفى (44١٠ه/‏ 16714م). أخذ منها في السيرة النبويّة )519/١(‏ ما 
يرجم إلى إسلامه 8ئهة . 
١‏ الشبراويّ الشافعيَ؛ شيخ جامع الأزهر: المتوفى (117/7ه/1708م). رواها في الإتحاف 
بحب الأشراف (ص »)١8١‏ وفي طبعة أخرى (ص 19) وذكر منها خمسة أبيات. 
١‏ السيد أحمد قادين خاني: رواها في هداية المرتاب ص *6١1؛‏ وحكى عن البيهقي قوله 
المذكور. 
7٠‏ السيد محمود الآلوسيّ البغداديّ: المتوفى (١171ه/‏ 1807م). رواها غير البيت الأوّل 
والأخيره. في شرح عينيّة الشاعر المفلق عبد الباقي العمري (ص 98)» وقال: هي ممّا رواه 
الثقات عنه نئل . 
4 - القندوزيّ الحتفي : المترفى (1196ه/1410م) . رواها في ينابيع المودّة (7/ )١1١15‏ باب 
». و#/٠٠ء‏ باب 10: نقلاً عن ابن حجرء و(ص )”7١‏ نقلاً عن أربعين ين الإمام تاج الإسلام 
الخدابادي البخاري . 
8 السيّد أحمد زيني دحلان: المتوفى (1704ه/ 1887م). ذكر منها في السيرة النبوية 41/١‏ 
- هامش السيرة الحلبيّة  )١9٠ /١(‏ ما يرجع إلى إسلامه وقال: :هي ممًا كتبه علي تقكئية 
لمعارية؛ ثم ذكر كلام البيهقي المذكرر؟. 
7 الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطيّ المالكيّ» ذكرها برمّتها في كفاية الطالب (ص 57) وعذها 
مما َُِ به أله من شعر أمير المؤمنين 
على أن ابن عساكر قد أذ منها في تاريخه (تاريخ مديئة دمشق) وفي مختصر تاريخ دمشق 
4 (24/4) بيت في بيان القّرق بين الصهر والحَتّنء وقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرّم الله وجهه: 1 

محمد نبي أخحي وصهري أحببٌ التلاس كله ومإليِا 
وذُهل عن أن الشطر الثاني المذكور هو لأبي الأسود الدؤلي من قوله: 

نوع والبِهيٌٍراقربره أحبٌ اتناس كله م إلا 
وممّن روى هذه الأبيات له ظكة : 
البلاذري في أنساب الأشراف في ترجمة معاوية من قسم ‏ بنو عبد شمس - القسم الرابع : : الجزء 
١‏ ص ١١١.ء‏ وابن دريد في المجتنى: ص 44 و٠ه‏ من طبعة حيدراباد الشانية سنة 
1ه 1914م وابن المغازلي في كتاب مناقب أمير المؤمنين غ2 : ص 1١4‏ ح 1408» 
وابن عساكر في ترجمته طب من تاريخ مدينة دمشق: رقم 1778 من طبعة الشيخ المحمودي 
والسيوطي في جمع الجوامع: 178/7. 


م 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


المؤمنين» وكاتب الوحي. فقال أمير المؤمنين طَلكلِدٌ : أبالفضائل يبغي علي ابن 
آكلة الأكباد”'2؟! أكتب يا غلام : 
محمّد النبيّ أخي وصنوي؟2 وحمزةٌ سيد الشهداء عي 
وجعفرٌ الذي يُضحي ويُمسي)20 يطيرٌمعالملائكةابنٌأمي 
وسبطا أحمد وَلّداي منها فاأيَكوَّلهسَهْهمٌْكلهمي 
سبقتكمٌإلىالإسلامطراً عللىماكانمن فهْمي وعلمي"" 
فأوج بلي ولاينّهُعليكم رسولاللهيوممغديرخم 
فويلُئمّويلئمًَويلٌ لمنيلقىالإلهغداًبظلمي 
ويروي المؤرخون أن معاوية لما قرأ كتاب الإمام علي طَليدْادْ المتضمّن 
هله الأبيات الشعرية» قال: أخفوا هزا الكتاب» لا يقرأه أهل الشام فيميلوا إلى 


ابن أبي طالب . 


ويناقش الشيخ الأميني التصحيف» أو التحريف, الذي ورد في بعض 
١‏ لكتب ا لمطبوعة في مصرء فيقول: 


(1) آكلة الأكباد : هند بنت عتبة» أم معاوية بن أبي سفيان. 

() في تاريخ ابن عساكر» 17/ 27417 وفي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب (الطبعة المحققة)؛ رقم 
4 » وغير واحدٍ من المصادر: «صهري». 

(0) في رواية ابن أبي الحديد. في شرح نهج البلاغة؛: 0177/4 خطبة 207 رابن 
حجر في الصواعق المحرقةء ص .١7”‏ وابن شه راشوب» في مناقب آل أبي طالب» 
7 : اغلاماً ما بلغت أوان حلمي». رفي رراية أبي الحجاج يوسف 
البلوي الشهير بابن الشيخ؛ ألف باءء. 454/١‏ وبعض آخر: «صغيرا ما بلشت 
أران حلمي». وفي رواية الطبرسي» الاحتجاج؛ 0١‏ »؛» حديث 297 بعد هذا البيت: 

رصليت الصلاة ركتت طفلاً | مقرَّابافِيّ في بطلنائتي 

0( وذكر الدكتور أحمد رفاعي في تعليقه على معجم جم الأدياى, :148/١14‏ 

وأرصاني اي بيده غغداةغغدير خم 


دن 


شعراء القرن الأول : الإمام علي بن أبي طالب (ع) 


«لا أحسب أنَّ أساتذة مصر يخفى عليهم صحيح لفظة «غدير خمٌ)» أو لا 
يوقفهم السير على مسمّاها وقصّتهاء وإن قال قائلهم : إنَّها واقعة حرب معروفة» 
أو يكون لهم معها حساب آخر دون سائر الألفاظ. أو يروقهم أن تكون الأمّة على 
جهل منهاء لكن أسفي على إغضائهم عن تصحيح هذه اللفظة في غير واحد من 
التأليف» بل تركوها بصورة يتيه بها القارىء». 

ويضيف الشيخ الأميني: يذكر الدكتور أحمد رفاعي» في تعليقه على 
معجم الأدباءء طبع مصر (1761ه/1978م). )18/1١5(‏ من شعر أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبء بيت الولاية بهذه الصورة: 

وأوصاني النبيّ على اختيار بسَعِهِ غداةغدبرخُم! 

وأعجب من ذلك أنه جعل للكتاب فهرس البلدان والبقاع والمياه في (1417) 
صفحة» وأهمل فيها غدير َم وقد ذكرت في عدّة مواضع من المعجم . 

ويقف الأستاذ محمد حسين» مصحّح ثمار القلوب» طبع مصر (1177هء 
ام على هذه اللفظة في صحيفة واحدة (ص )01١‏ وهي مذكورة فيها غير 
مرّة (س 7 و8 و1١)‏ ويدعها #غدير حم»» وهذا ثمار القلوب المخطوط بين أيدينا 
وفيه: غدير حُحمَ. ومصححح لطائف أخبار الدول ص 44 طبع مصر (١111هء‏ 
5م). يترك البيت المذكور من شعر أمير المؤمنين في (ص 77) هكذا : 

وأنت تجد في مطبوعات غير مصر لِدَةَ هذا التصحيف أيضا (©2. 


نماذج من شعر الإمام علي علد 

ويثبت الشيخ الأميني قصيدة أخرى تروى للإمام علي ظَلِكدٌِ ٠‏ فيقول: 
«ما أخرجه الإمام علي بن أحمد الواحدي؛ عن أبي هريرة» قال: اجتمع عدّةٌ من 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ص١5.‏ 


7 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


أصحاب رسول الله ته منهم: أبو بكر وعمرء وعثمان. وطلحة. والزبير» 
والفضل بن عبّاسء. وعمّارء وعبد الرحمن بن عرف. وأبو ذرء والمقداد, 
رليات وعدا بي سعوده رحدهم الله فجلسوا راخذرا ف بداضيم » 'لدخيل 
عليهم علي عَلِداِدْ فسألهم: فيم أنتم؟ قالوا: نتذاكر مناقبنا ممًا سمعنا من رسول 
اللهء فقال عليتٌ: اسمعوا مني» ثم أنشأ يقول: 
لقذدْعَلِم الأناس بأنَّ سَهْمِي مِوَالإسلام يَفْضْلُ كلسَهْم 
وأحمد النبيئٌ أخي وصهري عليه الهُصلٌى وأَبنُ عقي 
واي يكاج لاسي طيرا"..الي)الإصيلا من لزي رقي 
وقائل كل صنديدٍ رئيس وجبار من الكقّار ضخُْمٍ 
وفي القرآنٍ ألرَّمَهِمْ ولائي وأوجبٌ طاعتي فَرْضايِعَرزْمٍ 
كما هارونٌ من موسى أخوهٌُ كذاك أناأنحوهوذاكاسمسي 
لذاك أقامني لَه مْإماماً واحْبَرَهُمْبهبغديرنخم 
فك سكم يساذاتي سهمئ وإسلامي وسابقتي ورحمي 
فويلٌئمّويلٌئمَّويلٌ لمن يلقىالإلهغ دا بظلمي 
وويلَثمَويلْئمَويلٌ ‏ لجاحدٍ طاعتي ومُريدٍ مّضمي 


وويلٌ للذي يشقى سفاهاً يريدٌ عداوتي من غَيرٍ مجم" 


وذكره عن الواحدي القاضي الميبذيٌ الشافعيّ في شرح الديوان المنسوب 
إلى أمير المؤمنين (ص 105 -407). والقندوزيّ الحنفيّ في ينابيع المودة 
ج١]‏ (ص 0588). 


ويروي السيد محسن الأمين من شعر الإمام علي ظَكَاِمْ قوله: 
فإن كنت بالشّورى مَلَكْتَ أمورهم فكيف بهذا المعنى والمشيرون عُيِبُ 
)0( المصدر نفهء ص ”57. ينابيع المودة. باب 50/١1١4‏ بيروت؛ الأعلمي. وفيه : لقد 
علم الأنام؛. 
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شعراء القرن الأول : الإمام علي بن أبي طالب (ع) 
, 2 5 5 04 01 
وقد أومأ الكميت إلى هذا المعنى بقوله: 
ع 2 5 - 2 -. ل 0 م 9 0-7 0 2 3 
فإن هي لم تصلح لحيٌ سواهم فإن ذوي القربى أحقّ وأوجب”") 


.66١/١ أعيان الشيعة؛‎ »7١6 في رحاب أئمّة أهل البيت» ص‎ )١( 
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0 
حسّان بن نابت الأنصاري 
حداته 


ولد أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي في يثرب. 
وكان له من العمرء الل ع و ري يرو 
صاحب الأغاني أنه قال: «... إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمانء إذا 
يهودي بيشرب يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود. . . ؛. طلع نجم أحمد الذي 
يولد به في هذه الليلة» قال: ثم أدركه اليهودي؛ ولم يؤمن به»١2.‏ وهو من 
بني النجار الخزرجيّينء أخخوال النبيّ ينه . كان والده من سادة قومه 
وأشرافهم. وكانت أمّه «القُريعة» خزرجيّة» وقد أدركت الإسلام ودخلت في 
دين الله . 


يعد حسّان من المخضرمين المعمّرين» إذ يروى أنه عاش في الجاهلية 
ستين سنة وفي الإسلام ستّين أخرى”'"'؛ واخثلف في سنئة وفاته فقيل: 
توفي سئة أربعين» وقيل: سئة خمسين» وقيل: سنة أربع وخمسين 


للهجرة» 177ام. 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني» الأغانيء بيروت: دار الثقافة ١79/4‏ و٠14.‏ وانظر في ترجمة 
حسان وأخبارف. المصدر نفسه. ص ١78‏ - 02174 وطبقات الشعراء لمحمد بن ملام 
الجمحي. ص ١78‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة» .7١4/١‏ والموشح للمرزباني ص اح 
والاستيعاب لابن عبد البرء بيروت: دار الكتب العلمية. .4٠٠ /١‏ إضافة إلى مصادر 
أخرى كثيرة . 

زفق الأغاني. ص ١75‏ ر:4١.‏ 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


مكانته الشعرئّة 
في الجاهلية 


لحسّان مكانة متميّرة في تاريخ الشعر العربيّ» يوضحها صاحب الأغاني 
عندما يقول: «فضل حسان الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهليّة . 
وشاعر النبيّ يَتنقة في النبوّة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام»» ثم عندما ينسب 
إلى أبي عبيدة قوله: «وأجمعت العرب على أن حسان أشعر أهل المدر»”" . 
ترد حسان على بلاط الغساسنة في بلاد الشام» ومدحهم بقصائد كثيرة» 
بلغت درجة عالية من الجودة. ما دفع الحطيئة إلى القول: أبلغوا الأنصار أن 
شاعرهم أشعر العرب حيث يقول: 
يُْشّون حبّى ما تَّهِدُ كلابُهم 2 لا يشألون عن السّواد المقبل”) 
ويروى أنه رحل إلى بلاط النعمان بن المنذر في العراق» ومدحه. 
ينتمي حسّان إلى أسرة عريقة في قول الشعر. يروي المرزباني في معجم 
الشعراء: «قال دعبل والمبرّد: أعرق الناس كانوا في الشعر آل حسّان» فمنهم 
يعدون ستة في نسق كلهم شاعر؛ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام»””" . 
ويذكر الشيخ الأميني» صاحب الغديرء أن ولده عبد الرحمن المذكور 
شاعر قليل الحديث (ت4١٠ه‏ - ؟77/م) وفيه وفي والده حسان قال شاعر: 
فمن للقوافي بعد حسان وابنه؟ ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت؟ 
وكان لسان قومه: الخزرج في الصّراع الذي كان يدور بينهم وبين الأوس 
في الجاهليّة» وتهاجى لذلك هو والشاعرين الأوسيّين: قيس بن الخطيم وأبي 
)١(‏ المصدر نفسه. ص .١4١‏ 


() ابن عبد البر القرطبي » الاستيعاب في معرفة الأصحاب» بيروت: دار الكتب العلمية؛ 4١4/١‏ . 
6 المرزباني» معجم الشعراء؛ ص 5594؟. 


ف 


شعراء القرن الأول: حسان بن ثابت الأنصاري 


قيس بن الأسلت: ويروى أنه أنشد شعره في مجلس التابغة الذبياني في سوق 
عكاظ )2 فحكم له مرة أنه شاعرء ومكدوزمن الكدياء إذ وصفها بالكاءة ) وقدّم 
عليه الأعشى» في مرّة أخرى» فأثار موجدته. 
السام 

وعندما هاجر النبي يتف إلى مكة دخل حسّان في الإسلام» وكان واحداً 
من الأنصارء ويروى أنْ رسول الله قال للأنصار بعد ما راح شعراء قريش 
يهجونه: "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله 86 بسلاحهم أن ينصروه 
بألسنتهم؟». فقال حسّان: «أنا لها»» وأخذ بطرف لسانه» وقال: «والله ما يسرّني 
به مقول بين بصرى وصنعاء». وجاء في رواية أخرى أنه قال عن لسانه: «يا رسول 
الله» لو شئت لفريت به المزاد». فقال رسول الله #5 له: «اهجهم وجبريل 
معك». وجاء في رواية أخرى أنه كان يدعوه للردٌ على هجاء المشركين» ويدعو 
له بمثل قوله: «اللهم أَيّذه بروح القدس» وأنه قال له: «إن روح القدس لا يزال 
يؤيّدك ما كافحت عن الله عز وجل وعن رسول الله ع2كة 21 وأنه استمع إلى 
هجائهء فقال: «لهذا أشدّ عليهم من وقع التّبل». 

كان حسّان» في الجاهليّة هجَّاءٌ قديراًء وقد شارك في معارك قومهء وقال 
موضحاً أنه على الهجاء أقدر منه على القتال: 

لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي”) 

وبرزت هذه القدرة في الإسلام » سأله رسول الله 86 : كنت ورم 
[أي القرشيين] وأنا منهم؟1. فقال: «إني أسلّّك منهم كما تسل الشعرة ة من 
العجين؟. 

واع حسّانء مثله مثل كعب بن مالك» في هجائه المشركين» الطريقة 
التقليديّة ؛ فعارضهم بمثل قولهم بالوقائع والأيّام والمآثرء وعيّرهم بالمثالب» 


. مذودي: لساني الذي أذود به: أي أدافع عن نفسي وقومي‎ )١( 
ود‎ 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


فكان في ذلك الزمان أشدّ عليهم من وقع عبدالله بن رواحة الذي كان يعيّرهم 
بالكفر. فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشدّ القول عليهم قول ابن رواحة. 
وفي حديث عن رسو الله يَيةٍ أنه قال: «أمرت عبدالله بن رواحة 
ومن مواقفه المشهودة رذه على شاعر وفد بني تميم» حين قدم على رسول 
الله يَتة » فقد أنشد فى ذلك المجلس مديحاً رائعاً» ومنه: 
إن الذّوائب من فِهْرٍ وإخوتهم قد بِيّنوا سئّة للناس 00 
وفخرء في هذه القصيدة. بشعره المجوّد: «لسان حائك صنع»» الذي 
يؤازر إيمانه» فقال: 
أهدى لهم مدحي قلبٌ يؤازره في ما أراد لسان حائكٌ صَنَعّ 
آزر هذا النُسان «الحائك الصّنع» الإيمان» فحقّق الشاعر مكانة» قامت في 
طور الصراع مع المشركين.ء على الهجاء الموجع» المتضمّن صوراً ساخرة 
مضحكة . ومن القصائد التي تمثل هذا اللون من الشعر قصيدته في هئد أم معاوية 
يوم أحدء وكانت قد بقرت بطن حمزة(رض) حين استشهد في هذه المعركة» 
فاستخرجت كبده ولاكتها ثم لفظتهاء وقال فيها: 
أشرت لكاع وكان عادتها ‏ لومٌإذا أشرت معالكفر 
افلحن زاكتيرة فمادزة بأبيك وابسك يومذي بدر 
ونسييتٍ فاحشة أتيد بها ياهندء ويحك سبِّةالذّهر.. 
ومن هذه القصائد قصيدته في هجاء عمرو بن العاص» وقال فيها: 
أمّا ابن نابغة العبدٌ الهجِينٌ فقد لقي طبه انا منارنا كا 


)١(‏ الذواتب: الأعالي في الشرف» فهر: قريش. 
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ما بال أمّك راغت عند ذي شرفي إلى جذيمةلماعفّت الأثرا 
ظلّت ثلاثا وملحانٌ معانقها ‏ عندالحجون فماملاً ولافترا 
ويقصر هجاء حسان فيكون لاذعاً مثل أبياته في هجاء المغيرة بن شعبة : 
تركت الدين والإسلام جهلاً ‏ غدةلقيت صاحبةالتّصيف 
وراعفت امنا وذكوت ليوا .٠ن‏ ةو الاحشاءوا مير اللطيت 
واكب حسان بشعره جهاد المسلمين» وكان شعره الإسلامي يتطوّر 
بوضوح إلى أن استطاع أداء القيم الإسلامية الجديدة بلغة محكمة الصّنع» تجاوز 
بها ارتباك بدايات التعبير عن التجربة الجديدة. ومن القصائد التي استجابت فيها 
الّة لتجسيد القول الجديد قصيدته التي أنشدها بعد صلح الحديبيّة» فقد قال 
بعد مقدمة غزليّة : 
عَدِما خَيْلّا إن لم تَرَؤْها تثيير القع موعدهاكداء”» 
...ل فإنًا تُعرضواعنا اعتمرنا وكانالفتح وانكشف الغطاء 
.. ألافابلغأباسفيانعئي ‏ فأنت مجيرفّنخهوء 
ويبلغ البوح الوجداني» المتمثل لغة شعرية راقية» أوجه في جملة مرائي 
الشاعر للنبي عه ٠‏ ومن هذه المرائي قصيدته التي يقول فيها: 
بطيبة رسم للرسول ومَعهدٌ ماي وقد تعفو الؤُسوم وتَمْهَد 
ولا تنمحى الآياثُ من دار حَرْمَة بها منْبِرُ الهادي الذي كان يتصعد 0 
وواضح أباتٍ وياقي مَعالم ورَيِعٌلهفيه مُصَلَىٌ وم مسجد 
بها حجراتٌ كان ينزل وَسْطها ل 
مَعَالِمٌ لم تُظْمَسس على العهد آيّها أتاها البلىء والآيُ منها تَجَدَّدُ 


)١(‏ كداء: جبل بأعلى مكة؛ وياب من أبوابها. 
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عرفث بها رَسْم التسولٍ وعهدّه وقبراً به واراه في الثرْب ملحن(" 
طَللْتُ بها أبكي الرسول» فأسعدت عيونٌ ومثلاهامن الجَفْنٌُتُسعِدٌ 
تذكةالاءالرسول» وماأرى لها تُخصياً نفسي» ٠‏ فنفسي تبه 
مَُجّمَةٌ قد شقّها فَفْدُ أحمدٍ نظنيت لآلا البرسيول عدة 
وما بلغت من كل أمر عشيرّةٌ ولكنٌ نفسي بعض ما فيه تَحْمَّدُ 
أطالت وُقوفَأتَدْرفٌ العينُ جهدها على طَلَّل القبر الذي فيه أحمدُ 
فبوركت يا قبرٌ الرسول وبوركث بلادٌنَوى فيهاالرشيدٌ المسَدَّدُ 
وبتوراك اكد وك ون 1 عليه بناءٌ من صفيحء مُنْصَهُ 
تَهِيلٌ عليه الثَّرب أيدٍء وأَغْيُنٌ عليه؛ وقد غارَت بذلك أسعد 
لقد غيّوا حلما وعلماً ورحمة ‏ عَشء عَشِكَةَ علَرْه الشرى لاير سد 
وراحوا بحزنٍ ليس فيهم نيهم وكا ولك ملقم ابيز ر فط 
يبَكُون من تبكي السماواثُ يومّه 2 ومن قد بكته الأرضٌ فالناس أَكْمدُ 
تغيّرت الأمور بعد وفاة رسول الله 6ه ٠»‏ وبقي حسّان يجلس في المسجد 
ينشد الشعرء ويروى أن عمر بن الخطاب مر به» وهو في تلك الحالةء «فأخذ 
بأذنه» وقال: أرغاءٌ كرغاء البعير! فقال حسان: دعنا عنك يا عمرء فوالله لتعلم 
أنّي كنت أُنَشِدُ في هذا المسجد من هو خير منك فلا يغيّر على .»..٠‏ وقد سأل 
عمر أبا هريرة: سمعت رسول الله 8ه يقول: «أجب عنّي» اللهم أيّده بروح 
القدس؟» قال: نعم. ويروىء» في خبر آخرء أن الزبير بن العوام قال لجلساء 
حسان: «... كان يعرض لرسول الله يي فيحسن استماعهء ويجزل عليه 
ثوابه» ولا يشتغل عنه بشيء»”"' . 
ويذكر الشيخ الأميني أن أبا عبدالله الآبي المالكي قال في شرح صحيح 
مسلم (ص :)7١7‏ «وهذا يدل على أن عمر(رض) كان يكره إنشاد الشعر في 


)غ2 الملحد: الذي واراه في لحده. 
(؟) الأغاني» مصدر سابق» ص ١48‏ و549١.‏ 
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المسجدء وكان قد بنى رحبة خارجهء وقال: من أراد أن يلغط وينشد شعراً 
فليخرج إلى هذه الرحبة». ويعلّق على ذلك فيقول: «كل ذلك على خلاف ما 
كان عليه النبيّ ينه . وفي وقته أفحمه حسان بما ذكر من قوله. لكن لا رأ 
لمن لا يُطاعء وقبل حسّان نهاه النبي يَنتة عن فكرته هذهء وفهّمه بما هناك من 
الغاية الدينية المتوخاة حين تعرّض لعبدالله بن رواحةء لما كان رسول الله عق 
يطوف البيت على بعيرء وعبدالله آخذ بغرزه وهو يقول: 
خلّوا بئي الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير مع رسوله. .:0© 

تعرّض شعره للوضع والحذف 

ويبدو أن شعر حسّان الإسلامي تعرّض للوضع والحذفء. ويقول 
د. شوقي ضيف في هذا الصدد: «والحقٌ أن شعر حسان الإسلامي كثر الوضع 
فيه». ومن هذا الباب «أشعاره المملوءة غيظاً على قتلة عثمان» فإن كثيراً منها 
وضعه الأمويون» ليظهروا للناس أن شاعر رسول الله يَتقةِ كان في صمٌّهمء 
وليغسلوا عنهم عار الأشعار التي نظمها حسان في هجاء أسرتهم حين كان أبو 
سفيان وغيره من رؤوسها يقودون الجيوش ضدَّ الرسول ويحادّونه» ومثلها ما 
يضاف إليه من أشعار في مدح الزبير بن العوام وعبدالله بن العباس» وكأن 
الأحزاب السّياسيّة لعبت دوراً في وضع الشعر على لسانه»9) 


وكان الشيخ الأميني قد تحدّث» من قبل» عمًا تعرّض له ديوان حسّان من 
تحريف » فقال: 


() العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي» الغدير في الكتاب والسنة والأدب» تحقيق ٠‏ 
مركز الغدير للدراسات الإسلامية» قم: مركز الغدير للدراسات الإسلامية؛ 1١‏ 417١ه؛.‏ ص 
4ر9١‏ . 

000( د. شوقي ضيف» تاريخ الأدب العربي؛ العصر الإسلامي» القاهرة: دار المعارف. طلاء ص 
.١‏ ويحيل د. ضيف إلى ابن عبد البر في الاستيماب» حيث يذكر أن أهل الشام زادوا عليه في 
رثاء عثمان أبياتاً؛ وقد ردٌ بيتاً له فيه إلى عمران بن حطان. 


/ع* 
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«إنَّ لحسّان في مولانا أمير المؤمئين علي بن أبي طالب ظِكلهدْ مدائح 
جمّة» وسنوقفك على ما التقطناه من ذلك». فمن هذه الناحية نعرف أنّ يد الأمانة 
لم تقبض عليها يوم مدت إلى ديوانه» فحرّفت الكلم عن مواضعه؛ ولعبت 
بديوان حسّان كما لعبت بغيره من الدواوين والكتب والمعاجم, التي أسقطت 
منها مدائح أهل البيت ظَليَكِدِ وفضائلهم, والذكريات الحميدة لأتباعهم. 
كديوان الفرزدق الذي أسقطوا منه ميميّته المشهورة في مولانا الإمام عليّ بن 
الحسين زين العابدين ظَالِيِدْ مع إشارة الناشر إليها في مقدّمة شرح ديوانه» وقد' 
طفحت بذكرها الكتب والمعاجم؛ وكديوان الكميت؛ فإنّه حُرّفت منئه أبيات كما 
زيدت عليه أخرى» وكديوان أمير الشعراء أبي فراس الحمداني» وكديوان 
كشاجم الذي زحزحوا عنه كميّة مهمّة من مرائي سيّدنا الإمام السبط الشهيد 
الحسين بن علي (سلام الله عليه) وكتاب المعارف لابن قتيبة الذي زيد فيه ما 
شاءه الهوى للمحرّف ونقص منه ما لا يلائم خطته» بشهادة الكتب الناقلة عنه من 
200 


مديح أمير المؤمنينالإمام علي بن أبي طالب 232 غديريّة حسان 
ويعود الشيخ الأميني إلى المصادر الوثيقة» فيقرأهاء ويجد فيها قصائد 
مدح بها حسّان بن ثابت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 82 . وأبرز هذه 
القصائد يائيّة مشهورة أنشدها الشاعر في يوم الغدير» ويقول فيها: 
يحاديهمٌ يوم الغدير نيهم بحي وأشيع بالرٌسول ماديا 
فقال: فمن مولاكمٌ ونيكم؟ فقالواء ولم يُبدوا هناك التعاميا: 
إلهْكَ مولاناء وأنت نبيّا ولم تَلْنَ منًا في الولاية عاصيا. 
فقال له: قمء يا عليٌء فإنّي ‏ رضيتك من بعدي إمامآ وهادياء 
فمن كنت مولاهٌفهذا وليه فكونواله اتباع صدق مواليا. 
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شعراء القرن الأول: حسان بن ثابت الأنصاري 


هناك دعا: اللهم وال وليه وكن للذي عادى علي معاديا 
وكان علييٌ أرمدّ العين يبتغي دواء فلقالميحسّ مداويا 
شفاءٌ رسو ل الله منه. بتفلة فبورك موقا وبورك راقيا 
فقال: سأعطي الراية اليرم ضاربً كَمِيآمُحبّاللرسولٍ مواليا 
يحب إلهي والإله يُحيّه بهيفتخالله“الحصون الأوابيا 
مض يها دون البرك كلي” ١‏ هلكا زستان روي ل 0 


)0( يراجع : المصدر نفسه؛ ص 56 -77. حيث يذكر العلامة الأميني مصادر هذه القصيدة بالتفصيل 
فيقول: 
روت جل كتب التاريخ والأدب هذا الشعر ولمل أقدم كتاب سبق لروايتها هو كتاب سليم بن قيس 
الهلالي (5/ 474 ح04» ويمكن إدراج بعض من رواها يعد الهلاليٍ من الحفّاظ كالتالي : 

١‏ الحافظ أبو عبيدالله المرزبائي محمد بن عمران الخراساني (المتوفى اه/ 144م) . أخرج 
في مرقاة الشعر عن محمد بن الحسين؛ عن حفص » عن محمد بن هارون؛ عن قاسم بن الحسن » 
عن يحبى بن عيد الحميد» عن قيس بن الربيع» عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري» 
قال : 
لما كان من غدير حم أمر رسول الله مناديآ فنادى الصلاة جامعة. فأخذ بيد عليّ وقال: «من كنت 
مولاه فعلينٌّ مولاه؛ اللهم والٍ من والاه» وعاد من عاداه». 
فقال حسّان بن ثابت: يا رسول الله أقرل في علي شعراً؟ فقال رسول الله كته : «افعل». فقال: 
ايناديم يوم الغدير نبيّهم1. . . الأبيات. 

0 "-الحافظ الخركوشي بو سعد (امتوفى : 6ه/ 9 ٠م).‏ أخخرجه في كتابه شرف المصطفى . 
الحافظ ابن مردويه الأصبهاني (المتوفى ٠ه/4‏ ١1م‏ ). أخرج بإسناده عن أبي سعيد 

الور 0 

فقال حسّان بن ثابت: يا رسول الله أتأذن لي أن أقول أبياتاً؟ فقال: «قل على بركة الله». فقال: 

(يناديهم يوم الغدير نبيهم2. . ٠‏ الأبيات. 

3 - الحافظ أبو نعيم الإصبهانيَ (المتوفى ١47ه/78‏ ٠م).‏ أخرجه في كتابه : ما نزل من القرآن 

في علي » ص ا وفيه : 

فقال حسّان : انذن لي يا رسول الله أن أقول في عليّ أبياتاً تسمعهنّ. 

فقال: «قل على بركة الله؛. فقام حسّان فقال: يا ممشر مشيخة قريش أنبمها قولي بشهادة من : 

رسول الله في الولاية ماضية. . 

3 - الحافظ أبو سعيد السجستائيَ (المتوفّى 408ه/ 84١٠١م)»‏ ؛ أخرجه في كتاب الولاية. 

- أخطب الخطباء الخوارزميّ المكي (المتوفى 174هه/ 1/7١1م)؛ رواه في مقتل الإمام السبط‎ ١ 


2: 
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وأعاوا و قاو واوا اه واعهد قا هد قا. واه فاه و دهاع اه واوا. د وقاعد و وه .د ها عا و قار هد قفاوا و وا قا .اث ا ماه هد قداء 


الشهيد (مقتل الإمام الحسين؛ ص 47 والمناقب ص ١١9‏ ح1967١).‏ 

الحافظ أبو الفتح النطنزي : رواه في الخصائص العلوية على سائر البرية عن الحسن بن أحمد 
المهري. عن أحمد بن عبدالله بن أحمد» عن محمد بن أحمد بن عليّء عن ابن أبي لله 
محمد بن عثمان» عن الحماني ؛ عن ابن الربيع » عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري 
بلفظ أبي نعيم الإصبهاني. وذكر من الأبيات أربعة من أوّلها . 

4 - أبو المظفر سبط الحافظ الحنفيّ (المتوفى 1614ه/ 1597 م) رواه في تذكرة خواصٌ الأمّة (ص 


0 
؟ - صدر الحفاظ الكنجيّ الشافعيّ (المتوفى 504ه//1154م). ذكره في كفاية الطالب (باب 1 
ص 14) بلفظ أبي نعيم المذكور. 


٠‏ - شيخ الإسلام صدر الدين الحمّوئي (المتوفى 7 الاه/ 1777م). رواه في فرائد السمطين 
(7#/1اح74 في الباب الثاني عشر)؛ عن الشيخ تاج الدين أبي طالب علي بن أنجب بن عثمان 
الخازن» عن برهان الدين ناصر بن أبي المكارم المُطْرَزيء عن أخطب خوارزم بسنده ولفظه 
المذكورين . 

١‏ - الحافظ جمال الدين محمد بن يوسف الزرنديٌ شمس الدين الحنفيّ (المتوفى بضع 
و١هلاه/‏ ويضع و1745 م) أخرجه في كتابه نظم درر السمطين ص 1١١‏ . 

١‏ - الحافظ جلال الدين السيوطي (المتوفى ١41ه/‏ 0١15م).‏ ذكره في رسالته الازدهار في ما 
عقده الشعراء من الأشعارء نقلاً عن تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم الحنفي (المتوفى 
11م). 

ورواه من أعلام الإمامية : 

١‏ - أبو عبدالله محمد بن أحمد المفجّع (المتوفى 77 1ه/418م). رراه في شرح قصيدته 
المعروفة بالأشباه. عن عبدالله بن محمد بن عائشة القرشي. عن المبارك» عن عبدالله بن أبي 
سلمان؛ عن عطاء عن جابر بن عبدالله: أنَّ رسول الله 6 نزل بغدير شم ونصب بدوحات» 
ركان يوم حار» وإِنَّ أحدنا ليستظلٌ بثوبه» ويبلٌ خرقة فيضعها على رأسه من شدّة الحرّء 
فقام شَالته فقال: 

«أيها التاس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ وأزواجي أمّهاتهم؟5. قلنا: بلى يا رسول الله. 
فأخذ بيد عليّ » فرفعهاء ثم قال: ' 

«أشهدواء من كنت مولاه فعلينٌ مولاة؛ اللهمّ وال من والاه؛ وعاد من عاداه'. يقولها ثلاثاً. فقال 
عمر: هنيئاً لك يا أبا الحسن؛ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ فقام رجل إلى رسول 
اللهء فقال: يا رسول الله أتأذن لي في إنشاد أبيات في عليٌ؟ فقال ظتكت : «قل يا حسّان؛ فقال: 
ليناديهمٌ يوم الغدير نبيّهم'. . . الآبيات إلى آخرها. - 
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شعراء القرن الأول : حسان بن ثابت الأنصاري 


رار بات جا ااي اجون ات اند لب وعد كني يار الوه 2 ارسج جل باق ع 7 د .4 بل جا ع يبد جاه رهزا بيو أي" "لو يوا م3 ةو د 


- 7 أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم بن يزيد الطبري» رواه في المسترشد بإسناده عن يحيى 
الحماني عن قيس» عن العبدي» عن أبي سعيد بلفظ الحافظ أبي نعيم الإصبهاني المذكور. إلا أن 
البيت الثالث فيه: 

إلفِكَ مولاناوانت ولا «لاتجِدَنْمًالكاليومّعاصيا 

7 أبو جعفر الصَّدُوقَ محمد بن بابويه القمي : (المتوفى ١18ه/‏ 141م). رواه في الأمالي ((ص 
٠‏ بالسئد والمتن المذكورين» عن الحافظ المرزياني. : 
؛ ‏ الشريف الرضيّ: من شعراء القرن الهجري الرابع (المتوفى 7٠1ه/‏ 6١1م)‏ جامع نهج 
البلاغة ‏ خطب الإمام علي في خصائص الأئمّة ص 45 . 
© الشيخ المقيد أبو عبدالله محمد بن النعمان: (المتوفى 11 4ه/ 77 ١1م).‏ رواه في الفصول 
المختارة ص 770 وقال: وممًا يشهد بقول الشيعة في معنى المولى وأنَّ التبيّ أراد به يوم الغدير 
الإمامةء قول حسّان بن ثابت على ما جاء به الآثر: أن رسول الله لمّا نصب عليّآً يوم الغدير للناس 
عَلماً رقال فيه ما قال؛ استأذنه حسّان بن ثابت في أن يقول شعراً فأنشأ يقول: 
«يناديهم يوم الغدير نبيّهم». . . الأبيات. 
فلمًا فرغ من هذا القول؛ قال له النبئٌّ عن : «لا تزال يا حسّان مؤيّداً بروح القّدس ما نصرئّنا 
بلسانك:. فلولا أنَّ النبيّ يليك أراد بالمولى الإمامة لما أثتى على حسّان بإخباره بذلك» 
ولأنكره عليه» وردذه عنه. 
ورواه في رسالته في معنى المولى المطبوع ضمن مصئفات الشيخ المفيد (8/ 0)7١‏ وقال بعد 
ذكره: شعر حسّان مشهورٌ في ذلك. وهو شاعر رسول الله يِه وقد قال له: ١لا‏ تزال مؤيّداً بروح 
القدُس ما نصرتنا بلسانك». وهذا صريح في الإقرار بإمامته من جهة القول الكائن في يوم الغدير 
من رسول الله لهء لا يمكن تأويله؛ ولا يسوغ صرفه إلى غير حقيقته . 
ورواه في تأليفه النصرة لسيّد العترة في حرب البصرة كتاب الجمل ص .١١7‏ وفي كتابه الإرشاد 
(177/1) بلفظ يقرب من رواية الحافظ أبي نعيم الأصبهاني المذكور. 
5 - الشريف المرتضى علم الهدى: (المتوقى 477ه/ 45 ١1م):‏ في شرح بائيّة السيّد الحميري 
ضمن رسائل الشريف المرتضى» المجموعة الرابعة ص ١7١‏ . 
- أبو الفتح الكراجكي : (المتوفى 454 ه/ ٠١57‏ م) في كنز الفوائد (1548/1) وقال ما ملخّصه: 
نَّ شعر حسّان هذا قد سارث به الركبان. وقد تضمّن الإقرار لأمير المؤمنين تكئفة بالإمامة 
والرئاسة على الأنام؛ لما مدحه بذلك يوم الغدير بحضرة رسول الله نه على رؤوس الأشهاد. 
فصوّبه النبرئٌ في مقاله وقال له: ١لا‏ تزال يا حسّان مؤيّداً ما نصرتنا بلسانك؟. 
8 - الشيخ عبيدالله بن عبدالله السدابادي: رواه في المقنع في الإمامة ص 76. 
4 أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ : (المتوفى ٠147ه/77١1م)‏ في تلخيص الشافي. ١‏ - 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


اقل 4 قد اودر يف و عه عد وأرمه ها هخعو يه قا عر الود ب بار فاك راق اكه طايه هاغبا هته وا لجز ج16 يا موا قفا لف عو > الها وار" اله عير 1 جلا لو لعا ابعر 





٠‏ - المفسّر الشيخ أبو الفتوح الخزاعئ الرازي من مشايخ ابن شهرآشوب «المتوفى 

4ه 1197م): رراه قي تفسيره (717/4/54) بلفظ يقرب من لفظ الحافظ أبي نعيم وزاد فيه: 
لتتس ينا دون لحرن علي اما وبتاء السوزمح لجع هك 

١‏ الفتال أبو علي الشهيد المترجّم في كتاب (شهداء الفضيلة للأميني: ص 7”) رواه في 

روضة الواعظين .)1١/1(‏ 

بن أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» رراه في إعلام الورى (ص 2174 . 

.9/ / ابن شهرآشوب السرويّ : : (المتوفى 8ه 1197م) . في مناقب آل أبي طالب‎ ١ 

- أبو زكريًا يحبى بن الحسن الحلي الشهير بابن البطريق: رواه في خصائص الوحي المبين ((ص 

. من طريق الحافظ أبي تعيم الإصبهاني‎ )١ 

6 السيّد هية الله : رواه في كتابه المجموع الرائق ص 4 لت 

- رضي الدين علي بن طاووس (المتوفى 178ه/ 1179م) في الطرائف (ص 2١47‏ ح ف 

.5176 /١ بهاء الدين أبو الحسن الإربلي: : المتوفى (747ه/ 1747م) في كشف الْهْمّة‎ - ١١ 

- عماد الدين الحسن الطبريّ» في الكامل البهائي (1/ 141). 

-الشيخ يوسف بن حاتم الشاميٌ» في موضعين من كتابه الدرّ النظيم 4٠ /١‏ و١41١‏ . 

ل ا م ل ا 0 

- القاضي نور الله المرعشئ (المستشهد 9١١٠ه/‏ ١١11م)»‏ المترجم في كتاب شهداء 

50 : ذكره في مجالس المؤمنين 17/١‏ . 

ف - المحقق محسن الكاشانيّ (المتوفى لؤله/ 580ام). في علم اليقين (؟/ 191) نقلاً عن 
التهاب نيران الأحزاب بلفظ يقرب من لفظ سايم بن قيسن الهلالي النابعي في كتابه؛ رهو: 
يناديهم يوم م الغدير نيهم بخ رأنيع بالبِيّ مناديا 
وقد جاءهٌ جبريلٌ عن أمُرٍ ريه بأئككسصِومٌنلاتكُرانا 

رهما |نرزلَ للأريهم إليِكٌ ولاتشش هناك الأعاديا 
فقا ب هإذذاك رافمٌ كقُهِ بكفٌ علي مُعلنَ الصوت عاليا 
فقال: فمن مولاكمٌ روليكم؟ 2 فقالواء رلم يدوا هناك تماميا: 
إلقِكَ مولاناواأئنت ولا ولَنْ تَجدَنْ فينا لك اليومَ عاصيا 
فقالله: قم ياعليٌ فإئّئي 2 رضيثُكٌ من بمصدي إماماً وهاديا 
فين كلث مولاهٌ فهذا وله فكونوالهأنصارَ صدق مَواليا 
حي ايت ا وكين للدي ماد عنقا عاديا 

فيارب اعد ناصريه لتصرهم إمام هدبى نَّ كالبدر يجلو الدياجيا 

وفك - الشيخ إبراههم القطيفي » في الفرقة الناجية بلفظ الكاشاني . - 
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في ذلك اليوم التاريخيّ العظيم الذي بلَّعْ فيه النبي 6ه الناس وصيّتهء 
وقف حسّان بن ثابت» شاعر الرسول 6ه يستأذن في قول الشعرء فأذن 
الرسول #5ة لهء فأنشد قصيدته. وقد اتبع فيها سياقاً سرديّاً يروي ما حدث». 
وطوّع اللغة الشعرية للسرد والحوارء فأدّى ما بلّغه النبي عنقة للمسلمين» وما 
أجاب به هؤلاءء ثم نظم دعاء النبيّ» وصور الحال التي كان عليها 
الوصيّ عَتكدِدْ ٠‏ وكيف شفاه النبي 6ه » وقور أنه يحبّ الله. عز وجلء والله 
يحبّهء وبه يفتح الحصون المنيعة» وقد خصّه من دون البريّة كلّها بمنزلة الإمامة. 
والولايةء وسمّاه «الوزير المؤاخيا»؛ وقد سمع رسول الله صنق هذه القصيدة. 
فقال لحسّان : «لا تزال يا حسّان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» . 


وتذكر كتب التاريخ والأدب مواقف أنشد فيها حسان الشعر في مدح 
الإمام علي عدر وقد أثبت الشيخ الأميني» في كتابه «الغدير», الكثير 


4 السيد هاشم البحرائيّ (المتوفى 7١١١اه/‏ 1766م). في غاية المرام (ص 41 حديث 077 . 

6 الشيخ محمد باقر المجلسيّ (المتوفى ١١١1ه/1144م):‏ في بحار الأنوار 784/7١(‏ 
ولا7/0١1١).‏ 
- الشيخ يوسف البحرانيَ. صاحب الحدائق الناظرة (المتوفى 1187ه/1797/5م)2. في 
كشكوله 18/7". 
وهناك جمع آخخرون رووا هذا الحديث؛ وفي المذكورين كفاية. 
ويقول الشيخ الأميني» في ما يتعلق بالأبيات الخمسة الأخيرة من القصيدة: «والذي يظهر للباحث 
أنَّ حسّاناً أكمل هذه الابيات قصيدة ضمُنها تُبذاً من مناقب أمير المؤمنين ظقكئقة . 'فكلّ أخذ منها 
شطراً يناسب موضوعه. وذكر الحافظ ابن أبي شيبة؛ قال: حدّثنا ابن فضل» قال: حدّثئنا سالم بن 
أبي حفصة. عن جميع بن عمير» عن عبدالله بن عمر. وصدر الحفّاظ الكنجي الشافمي في كفايته ' 
(كفاية الطالب» ص4 2٠١‏ باب .١4‏ طبع النجف ص 78 طبع مصر ص 2١1١‏ طبع إيران» 
ص١2‏ وابن الصبّاغ المالكي في فصوله المهمّة ص 5١‏ وغيرهم؛ منها قوله : 

وكان علي أرمدَ العين يبتغي دواءً فلمًا لم يحسسٌ مداويا الأبيات... 
وهذه الآبيات إشارة إلى حديث صحيح متواترء أخرجه أثمّة الحديث بأسانيد رجالها كلهم ثقات. 
أنهرها إلى : : 
بريدة بن الخصيب» عبدالله بن عمر» عبدالله بن العبّاس» عمران بن حصين . 
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منها"'"'؛ وإِنّا نذكرها هناء استناداً إليه» بعد أن عدنا إلى مصادرهء وحقّقنا 
الروايات والنصوص . ومن هذه المواقف ما يرويه اليعقوبي» وابن أبي الحديد”"' : 
«صعد أبو بكر المنبر عند ولايته الأمرء فجلس دون مجلس رسول 
الله 8ه بمرقاةء ثمَحَمَدَ الله وأثنى عليه وقال: إِني وُلَيتُ عليكم ولسثٌ 
بخيركم ء فإن استقمت فاتّبعونيء وإن زغْتُ فقرّموني. لا أقول إِنّي أفضلكم 
فضلاً. ولكني أفضلكم حملاً. وأثنى على الأنصار خيراً» وقال: أنا وإيّاكم 
معشر الأنصار كما قال القائل: 
جزى الله عنا جعفراً حين أزْلَقّتْ بنا نعلّنا في الواطئين قَوَ 
أجوا أن امسلموت ولي أذ اكهنا حلفي النذي يفون سا لَمَلّت 
فاعتزلت الأنصار عن أبي بكرء فغضبت قريش وأحفظها ذلك» فتكلم 
خطباؤهاء وقدم عمرو بن العاصء فقالت له قريش: كُم فتكلم بكلام تنال فيه من 
الأنصارء ففعل ذلك. 
فقام الفضل بن العبّاس فرد عليهم؛ ثم صار إلى عليّ فأخبره وأنشده شعراً 
قاله. فخرج علي مغضباً حتى دخل المسجد فذكر الأنصار بخير» وردٌ على 
عمرو بن العاص قوله. فلمًا علمت الأنصار ذلك سرّهاء وقالت: ما نبالي بقول 
من قال مع حُْسْن قول علىّ» واجتمعت إلى حسّان بن ثابت» فقالوا: أجب 
الفضل» فقال: إن عارضته بغير قوافيه فضحني» فقالوا: فاذكر عليّاً فقطء فقال: 
جزى الله خيراً والجزاءً كفو أبا حسن عنا ومن كأبي حَسَنْ 
سبقت قريشا بالذي أنت أهله فصدرككٌ مشروحٌ وقليّك مُمْتِحَنْ 
تمنّت رجالٌ من قريش أعرّة مكائكَ. هيهات الهّزال من السَّمَنْ 


.١١9/-1 الغديرء مصدر سابق.ء ص‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوبي. 177/7. شرح ابن أبي الحديد: ٠١/1‏ - 78. خطبة 33. الغدير» مصدر 
سايق ص /الا و8/ا. 
أعيان الشيعة عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب؛. 771١/5‏ و777. 
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وأنت من الإسلام في كلّ منزلٍ بمنزلة الطرف البطينٍ من الرَسَنْ 
عَضِبْتَ لنا إذ قال عمررٌ بخصلة أمات بها التقرى وأحيا بها الإحَنْ 
وكنت المرجّى من لؤي بنغالب 2 لماكان منهٌوالذي بَمْدُ لم يَكُنْ 
حفظت رسول اللوفينا وعهدَهٌ إليك ومن أولى به منك من ومَنْ 
ألست أخاهٌ في الهدى ووصيّهُ وأعلمفهر بالكتاب وبالسُئَنْ 
فحقّكَ ما دامث بنجدٍ وَشيجةٌ عظيمعلينائمَ بعد على اليَمِنْ 
يتوقف الشيخ الأميني عند هذه القصيدة» ويشرحهاء ويذكر ما تتضمّنه من 
إشارات إلى الآيات القرآنية» فيقول”''2: «قوله: فصدرك مشروحٌ» إشارة إلى ما 
ورد في قوله تعالى: لأفْمَنْ شَرَّحَ اللْهدْصَدرَةٌ للإسلام» [الزّمر/ 15]ء فإِنّها نزلت في 
علي وحمزة. رواه الحافظ. محبّ الدين الطبري» في الرّياض النضرة (8/ )١801/‏ 
عن الحافظين الواحدي وأبي الفرج» وفي ذخائر العقبى (ص88). 
قوله: وقلبك ممتحن. أشار به إلى الحديث النبويّ الوارد في عليّ أمير 
المؤمنين ظَلدقرٌ : «إِنّه امتحن الله قلبه بالإيمان» . أخرجه جمع من الحفاظ والعلماء 
منهم: النسائي في خصائصه (ص ©00) حديث 7١‏ والترمذي في الصحيح 
)١١6 /5(‏ حديث 284117 والخطيب البغدادي في تاريخه »)١77 /١(‏ والبيهقي 
في المحاسن والمساوىء (ص١1)‏ ومحبٌ الدين الطبري في الرياض (178/5) 
وذخائر العقبى (ص١7)‏ وقال: أخرجه الترمذي وصحّحه., والكنجي في كفاية 
الطالب (ص 97) باب ١7‏ وقال: هذا حديثٌ عالٍ حسنٌ صحيح» والحمّوئي في 
فرائده في الباب (77)»: والسيوطي في جمع الجورامع بعدّة طرق كما في كنز 
العمّال (7/ 797 797)» والبدخشي في تُزّل الأبرار (ص١‏ 4) وغيرهم . 
قوله: ألست أخاه في الهدى ووصيّه. أوعز به إلى حديثي الإخاء 
والوصيّةء وهما من الشهرة والتواتر بمكان عظيم» يجدهما الباحث في جل 
مسانيد الحفّاظ والأعلام. 


.8١-18 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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قوله: وأعلم فهر بالكتاب وبالسنن. أراد به ماورد في علم علي أمير المؤمنين 
بالكتاب والسنّة. وأخرج الحفاظ عن. النبي ة في حديث فاطمة عَلهَكلة : 
«زوّجتكِ خير أهلي» أعلمهم علمآء وأفضلهم حلماآء وأوّلهم إسلاما». 
وفي حديث آخر: «أعلم أمّتي من بعدي عليٌ بن أبي طالب». 
وفي ثالث : «أعلم الناس بالله وبالناس». 
وفي حديث : ”يا علي لك سبع خصال»» وعدّ منها: «وأعلمهم بالقضيّة» 
(حلية الأولياء: 55/١‏ رقم 4» كنز العمّال: 167/1 2163 300/1١94‏ 
717977 رص 31١7‏ 199402 1720/15 ح0373177). 
] ومن جميل شعر حسّان بن ثابت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوله : 
انزلَ الل والكتاب عزيرٌء في عليٌ وفي الوليدٍ فَرات] 
فتبوأالوليدٌ من ذاك فسقاً وعلىيٌ م وا إيمانا 
ليس من كان مؤمناً عَرَف الل هكمئْكانفاسقآخوانا 
فعليٌ يلقى لد الله عِرَّاً ووليدّيلقىهناكهوانا 
سوف يُجزى الوليدٌ خزيآ وناراً وعلنٌ لاشكٌ يُجزى جنان"" 
وقد روى ابن أبي الحديد هذه الأبيات في شرح نهج البلاغة» وفيه بعد 
البيت الثالث: 
سوف يُدعى الوليدٌ بعد قليل وعليٌ إلى الحساب عِيانا 
فعليٌ يُجزى بذاك جناناً ووليدٌيُجزى بذاك هَّوانا 
رب جد لعثئَة بن أبانٍ ‏ لابسٌ في بلاضائجان”" 


)١(‏ المصدر نفسه. ص 418 وما بعدها. سبط ابن الجوزي» تذكرة الخواص. ص ٠7١7‏ والكنجي 
الشافمي١‏ كفاية الطالب؛ ص ٠.١4١‏ باب غرف الشافعي» مطالب السؤولء ص .7١‏ 

(7) أبان:هو أبو معيط؛ جدّ الوليد. الثُبان: سراويل صغيرة مقدار شبر :كان يرتديه الملأحون في 
البحر. ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة؛: 2٠١7/7‏ أحمد زكي صفوت؛ جمهرة خطب ' 
العرب» 73/7 فقرة .١8‏ 
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يشير الشاعر حسّان بن ثابت بهذه الأبيات» كما يقول الشيخ الأميني”'', 
إلى قوله تعالى: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يَسْتَوونَ4 [السجدة/18]» 
وإلى نزول هذه الآية في الإمام علي عَلكداِرٌ والوليد بن عقبة بن أبي معيط في 
ما شجر بينهما من خلاف. 

فقد أخرج الطبري في تفسيره (جامع البيان في تأويل آي القرآنء مجلد 
١‏ ج١؟:‏ ص )٠١7‏ بإسناده عن عطاء بن يسارء قال: كان بين الوليد وعليّ 
كلامٌء فقال الوليد: أنا أبسط منك لساناء وأحدٌ منك سناناء وأردٌ منك 
للكتيبة . فقال عليٌ: «اسكت فإنّك فاسقٌ». فأنزل الله فيهما: طأْقَمَنْ كان مُؤْمناً 
كمنْ كان فاسقاً لا يستوون». 

وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (5/ :)١157‏ وتفسير الخازن (لُبِاب 
التأويل في معاني التنزيل» ”447/7): كان بين عليّ والوليد تنازعٌ وكلامٌ في 
شيءء فقال الوليد لعليّ: اسكت فإنّك صبيٌ وأنا شيخ» والله ني أبسط منك 
لساناء وأحدٌ منك سناناء وأشجع منك جناناء وأملأ منك حشواً في الكتيبة . 
فقال له علي : «اسكت فإنّك فاسقٌ». فأنزل الله هذه الآية. 

وأخرجه الواحدي بإسناده من طريق ابن عبّاس في أسباب النزول (ص 0 77)» 
ومحبٌ الدين الطبري في الرياض النضرة )١15577/5(‏ عن ابن عبّاس وقتادة من 
طريق الحافظين السلفي والواحدي» وفي ذخائر العقبى (ص88)» والخوارزمي 
في المناقب (ص 74؟) حديث 17١‏ والكنجي في كفاية الطالب (ص١1١)‏ باب 
»"١‏ والنيسابوري في تفسيره (غرائب القرآن) مجلد ٠١‏ ج١”ء‏ ص "الاء وابن 
كثير في تفسيره (تفسير القرآن العظيم) (477/7) قال: ذكر عطاء بن يسار 
والسدّي وغيرهما: أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب وعقبة ‏ فيه تصحيفٌ لا 
يخفى ‏ ورواه جمال الدين الزرندي في نظم درر السمطين ص 55 . 


)١(‏ الغدير» مصدر سابق. ص 87 و84. 
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وذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 8٠١/4‏ خطبة 05 و5/ ١97‏ 
خطبة 47. وحكى عن شيخه: إِنَّه من المعلوم الذي لا ريب فيه لاشتهار الخبر 
بهء وإطباق الناس عليه. وأخرجه السيوطي في الدرّ المنثور (5/ 08017) وقال: 
أخرج أبو الفرج في الأغاني» والواحدي» وابن عديّ» وابن مردويهء والخطيب» 
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 477/1١1‏ ومختصر تاريخ دمشق: 157/ .71١‏ 
من طرق عن ابن عبّاس. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي رضي الله عنه مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه. وأخرج ابن مردويه والخطيب 
وابن عساكر عن ابن عبّاس . وذكره الحلبي في السيرة الحلبية 7/ 7/. 

0] ومن شعر حسّان في أمير المؤمنين 

مَن ذا بخَائّمِهٍِ تصدّق راكعاً 2 وأسرّهافي نفس ه إسررا 
بيه 2 كد ومحتّدٌ أسرى يومٌالغارا 
من كان في القرآن سُمّيَّ في تسعآياتٍ تلن غزار]0) 
يشرح الشيخ 0 هذه 0 فيقول: «في البيت الأوّل: إيعارٌ إلى 
مأثرة تصدّقه ‏ صلوات الله عليه بخاتمه للسائل راكعا» وفيها نزل قوله تعالى: 
(إنّما وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَذين آمنوا» [المائدة/ ه5]. وسنوقفك على بيانها في 
شرح البيت الثالث إن شاء الله تعالى. 

وبشاني الأبيات: أشار إلى حديث اتفقت الأمّة عليه من أنَّ علبًا كه 

لبس برد النبيئّ ون الحضرميٌ الأخضرء ونام على فراشه ليلة هرب النبيّ من 


المشركين إلى الغارء وفذاه بنفسه. ونزلت فيه: لومن الناس من يشري نفسة 
أَبتَغاءَ مَوْضاتِ الله» [البقرة/ .]1١7‏ 


)١(‏ المصدر نفسهء» 84 وما يعدهاء بط ابن السرزي العنفي: تذكرة الخواص» ص ١١‏ : روي 
عجز البيت الأخير كما يلي : «في تسع آياتٍ جَعِلنَ كباراً». . انظر: الكنجي في الكفاية» ص ١77‏ . 
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قال أبو جعفر الإسكافيء» كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
١1/19‏ >» خطبة 78؟7؟): حديث الفراش قد ثبت بالتواتر ؛ فلا يجحده إلا 
مجنون أو غير مخالط لأهل الملة. وقد روى المفسّرون كلهم أنَّ قول الله تعالى : 
«ومنّ النآس مَنْ يَشْرِي» نزلت في علي ليلة المبيت على فراش النبي كتف . 

وروى الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان) في شرح الآية 701 من سورة 
البقرة: أنَّ النبي ينيف لمّا أراد الهجرة إلى المدينة؛ خلف علي بن أبي طالب 
بمكة لقضاء ديونهء وآداء الودائع التي كانت عنده» وأمره ليلة خرج إلى الغار 
وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه. وقال له: «اتشح ببردي 
الحضرميّ الأخضره ونَّمْ على فراشي. فإنّه لا يصل منهم إليك مكروةٌ إن 
شاء الله تعالى؟. 

ففعل ذلك علي عَقَِدلاد ‏ فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل: إنّي 
آخيت بينتكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر. فآأيّكما يؤثر صاحبه 
بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة» فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن 
أبي طالب؟! آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. فنزلاء فكان جبرئيل عند رأسه 
وميكائيل عند رجليه. وجبرئيل ينادي : بخ بخ من مثلك يا عليٌ! يباهي الله تبارك 
وتعالى بك الملائكة. 

فأنزل الله على رسوله وهو متوجهٌ إلى المدينة في شأن علي وَيِنَ التآس 
مَنْ يَشرِي نفسَة أَبْتِاءَ مَرضَاتٍ الله4 . وقال ابن عبّاس: نزلت الآية في عليٌ حين 
هرب - رسول الله - من المشركين إلى الغار مع أبي بكرء ونام على فراش النبيّ . 

وحديث الثعلبيَ هذا رواه بطوله الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم . 
الدين (7/ 42778 والكنجي في كفاية الطالب (ص »)١١4‏ والصفوري في نزهة 
المجالس )5١4/1(‏ نقلاً عن الحافظ النسفي. ورواه ابن الصبّاغ المالكيّ في 
الفصول المهمّة (ص ”77). وسبط أبن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص 
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(ص )1١‏ والشبلنجي في نور الأبصار (ص 85). وفي المصادر الثلاثة الأخيرة: 
قال ابن عبّاس: أنشدني أمير المؤمنين شعراً قاله في تلك الليلة : 
وقيثُ بنفسي خي رمن وَطِىْ الحصى2 وأكرمَخْلْت طافٌبالبيتٍ وَالحَجَرْ 
وبثُ أراعي منهمٌ ما يسوؤني2 وقَدصَبَرَتْ نفسي على القتلٍ والأسرٌ 
وبات رسول الله في الغار آمنآ وما زالَ في حفظ الإله وفي الستز 
ويوجد حديث ليلة المبيت في مسند أحمد 2)7518/١(‏ تاريخ الطبري 
»230١1١-494/5(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد :»)7١1/١(‏ تاريخ اليعقربي 
(59/1)؛ سيرة ابن هشام (591/7)» العقد الفريد (7/ »)54٠‏ تاريخ الخطيب 
البغدادي »)١91١/17(‏ تاريخ ابن الأثير (7/ 47)» تاريخ أبي الفدا »)١57/1١(‏ 
مناقب الخوارزمي (ص 2708» الإمتاع للمقريزي (ص 74)» تاريخ ابن كثير 
(378/9).» السيرة الحلبيّة (؟59/5). 
البيت الغالث: أشار به الشاعر إلى الآيات التسع النازلة في على أمير 
المؤمنين التي سمي فيها مؤمناً» وقفنا من تلك على عشر آيات» ولم نعرف 
خصوص التسع المراد لحسّان في قوله. وقال معاوية بن صعصعة في قصيدة له 
ذكرها نصر بن مزاحم في كتاب وقعة صقّين (ص 17): 
ومَنْ نَرَلتْ فيه ثلاثون آية تسمه فيها مؤمنا مخلصاً قَرْدا 
سوى موجباتٍ جئنّ فيه وغيرها 2 بهاأوج ب اللهالولاية والودًا 
والآيات: 
١‏ لأقَمَنْ كان مُؤمِناً كَمَنْ كان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ4 [السجدة/ه١].‏ 
؟_طهُوَ الذي يدك بنصّره وَبِالمُوْمِنِينَ» [الأنفال/ 15]. 
أخرج الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 71/١7‏ قال: 
... مكتوب على العرش: لا إله إلا الله وحدي لا شريك لي» ومحمّد عبدي 
ورسوليء أيّدته بعليّء وذلك قوله عز وجل في كتابه الكريم: لِمُرَ الذي أَيّدَكَ 
بِنصّره وبِالمُؤْمِنِينَ 4 علي وحده. 
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ورواه بإسناده الكنجيّ الشافعيّ في كفاية الطالب (دص )| باب ؟ 4 

ورواه الحافظ جلال الدين السيوطي في الدرٌ المنثور (5/ )٠9٠١‏ نقلاً عن 
ابن عساكرء والقندوزي في ينابيع المودّة /١‏ 97 باب 257 نقلاً عن الحافظ أبي 
نعيم بإسناده عن أبي هريرة» ومن طريق أبي صالح عن ابن عبّاس . 

طإيا أيها انيح حَسْبك الل وَمَن اتَبَعَكَ من المُؤْمِنينَ4 [الأنفال/ 14]. 

أخرج الحافظ أبو نعيم في فضائل الصحابة بإسناده: أنّها نزلت في علىّ» 
وهو المعنيٌ بقوله: #المؤمئين. 

/ - لين المُؤْمِنينَ رجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَليْهِ فَمِنّْهُم مَنْ قَضَى تحب 
ومِنهُم مَنْ يَنَظرُ وَما بَكَلُوا تَبْديلاً4 [الأحزاب/ 77]. 

أخرج الخطيب الخوارزمي في المناقب (ص !7 حديث ١7؟)‏ وصدر 
الحفّاظ الكنجي في كفاية الطالب (ص 714 باب ؟1) نقلاً عن ابن جرير وغيره 
من المفسّرين. أنه نزل قوله : 

«نَمِنْهُم مَنْ قَضَى تحبة» في حمزة وأصحابه؛ كانوا عاهدوا الله تعالى لا 
يُولَّون الأدبارء فجاهدوا مقبلين حتى قُتلوا ينهم مَن يَنتظر» علييٌ بن أبي 
طالب» مضى على الجهاد لم يِبدّل ولم يغيّر الآثار. 

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر (ص :)١71‏ سئل علينٌ » وهو على 
المنبر بالكوفة؛ عن قوله تعالى : لمن المُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله 
عَلَيْهِ4 الآية. 

فقال: «اللهم غفراً هذه الآية نزلت فيّ» وفي عمّي حمزة» وفي ابن عمّي 
وك لي بر د ١‏ فأمًّا عبيدة فقضى نحبه شهيداً يوم بدرء 

خنزة فى نجه شهيدا يوم أحدة وأمًا أنا فأنتظر أشقاهاء يخضب هذه من هذه 
وار إلى ايع راس د هه عاك إل تير او لقاش ك2 ١‏ . 


1١ 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ه- «إِنّما وَلجُّكمٌ الله وَرَسُولَهُ والَِّينَ آمَنوا الِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة ويُؤْتُون 

الرّكاة وهم رَاكِعُونَ» [المائدة/ 08]. 

أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان ص »)١8٠‏ عند 
تسر الآية 6 من سورة المائدة» بإسناده عن أبي ذرٌ الغفاري» قال: أما إنّي 
صليت مع رسول الله ية يوما من الأيّام الظهرء فسأل سائلٌ في المسجد فلم 
يعطه أحدٌ شيئآء فرفع السائل يديه إلى السماء» وقال: اللّهمّ اشهد أنّي سألت في 
مسجد نبيّك محمد وق فلم يعطني أحدٌ شيئاًء وكان علي علدت في الصلاة 
راكعاً فأوما إليه بخنصره اليمنى وفيه خاتم» فأقبل السائل فأخذ الخاتم من 
خنصرهء وذلك بمرأى من النبي َ#ة وهو في المسجدء فرفع رسول الله كتاقة 
طرفه إلى السماءء وقال: 

«اللهم إِنّ أي موسى سألك فقال: رَبٌ اشْرَحْ لي صَدْرِي * وَيَسْرْ لي 
أمري * واخظّل عُفْدَهُ يبن لِسَاني * يَفقَهُوا قَوْلِي * واجْمَلْ لي وزيراً مِنْ أهلي 
هارُونَ أخي * أشذذ به أزري * وأشركة في أثْري» [د/ ٠١‏ 87] فأنزلت عليه 
قرآنا 9سَشْدُ عَضّدَكٌ بِأَعِيكَ ونَجْمَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فلا يَصِلُونَ إِلكُمَا» 
[القصص/ 5] اللّهمّ ٠‏ وإني محمد نبيّك وصفيّك. اللّهمّ واشرخ لي صدري» ويسّر 
لي أمري» وأجعل لي وزيراً من أهليء علي أشدد به ظهري». 

قال أبو ذر رضي الله عنه : فما استتم دعاءه حتى نزل جبرئيل ظَليكلِدٌ من عند 
الله عزّ وجلٌ» وقال: يا محمّد اقرأ طإنّما وَلِيْكُم الث وَرَسُولَهُ والَّذِينَ آمَنُوا4 الآية . 

١‏ 9اجَعَلَثْمْ سِقَايَة ألحَاجٌ وعِمارَة ألمَسجِدٍ الحّرام كمَنْ آمُنَّ بالل وَأليَوم 
الآخِر وَجِامَدَ في سَبِيلٍ الله لا يَسْتوُونَ عن اللو4 [التوية/ 0119 ّ 

أخرج الطبري في تفسيره جامع البيان )04/1١(‏ بإسناده عن أنس أنّه قال : 
قعد العبّاس وشيبة بن عثمان ‏ صاحب البيت - يفتخران» فقال له العبّاس: أنا 
أشرف منك. أنا عم رسول الله؛ ووصيٌ أبيه» وساقي الحجيج . فقال شيبة: أنا 
أشرف منك. أنا أمين الله على بيته وخازنه» أفلا ائتمنك كما ائتمنني؟! 
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د 


فهما على ذلك يتشاجران» حتى أشرف عليهما عليٌ» فقال له العبّاس: إن 
شيبة فاخرني» ل 
أنا عم رسول الله ووصييٌ أبيه» وساقي الحجيجء أنا أشرف منك . فقال لشيبة : 
«ماذا قلت أنت يا شيبة؟» قال: قلت: أنا أشرف منك. أنا أمين الله على بيته 
وخازنه» أفلا ائتمنك كما ائتمنني؟! 

قال: فقال لهما: «اجعلاني معكما فخراً». قالا: نعم. قال: «فأنا أشرف 
منكماء أنا أوّل من آمن بالوعيد من ذكور هذه الأمّة» وهاجرء وجاهد». 

وانطلقوا ثلاثتهم إلى النبيّ» فأخبر كل واحد منهم بمفخره فما أجابهم 
النبيحٌ بشيء» فانصرفوا عنه» فنزل جبرئيل ظَلِتَرٌ بالوحي بعد أيّام فيهم» فأرسل 
النبييٌ إليهم ثلاثتهم حتى أتوهء فقرأ عليهم: لأجَعَلَتُمْ سقَايَة الحَاجٌ وعِمَارَةٌ 
لمَمْجِدٍ ألحّرام كَمَنْ آمَنَ بالل واليَْم الآخر» الآية . 

قال الشعبي ومحمد بن كعب القرظي: نزلت في علي بن أبي طالب 
والعكاسن :بن عبد المطلت وطلخة : بق أبن هدية! © الفخروا) فقا لل : أنا 
صاحب البيت بيدي مفاتيحه . وقال العبّاس: وأنا صاحب السقاية والقيام عليها. 
وقال عليّ: ما أدري ما تقولون, لقد صليت إلى القبلة سنّة أشهر قبل الناس» 
وأنا صاحب الجهاد» . فأنزل الله هذه الآية. 

/ - إن الَّذِيِنَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجِمَل لَهُمُ اومن 435 
[مريم/ 97]. 

أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان ص »)١9‏ بإسناده 
عن البرّاء بن عازب» قال: 

قال رسول الله عَنفكة لعلّ : «قل : اللّهمّ اجعل لي عندك عهداً» واجعل لي 


في صدور المؤمنين مودّة». فأنزل الله هذه الآية. 


)0)غ0( ليس هناك من يُسمّى طلحة بن أبي شيبة» وإنما هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
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ورواه أبو المظمّر سبط ابن الجوزي الحنفيّ في تذكرة الخواص 
(ص 17) وقال: وروي عن ابن عبّاس أنَّ هذا الودٌ جعله الله لعليّ في 
قلرب المؤمنين. 

وفي مجمع الزوائد (4/ )١١0‏ عن ابن عبّاس قال: نزلت في عليّ بن أبي 
طالب إن الذين آمنوا» الآية. قال: محبّة في قلوب المؤمنين. 

وأخرج الخطيب الخوارزمي في مناقبه(ص 71/8 , حديث 514 و1794) 
حديث ابن عبّاس» وبعده بالإسناد عن علي طَلِتدْ أنه قال : القيني رجل فقال: 
يا أبا الحسن» والله إني أحبّك في الله. . فرجعت إلى رسول الله فأخبرته بقول 
الرجلء فقال: لعلّك يا علئٌ اصطنعت إليه معروفاً. قال: فقلت: والله ما 
اصطنعت إليه معروفاً. فقال رسول الله: الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين 
ال ااا جار ورور لومت سر نيم 


الوحمن ؤْدا» . . 
4 لآم حَسِبَ الَذِينَ أجترّحوا السيّكاتٍ أن تَجِمَلَهُم كَالَدِينَ آمنوا وعَجِلوا 
الصالحات# [الجائية/ .]7١‏ 


قال أبو المظفّرء سبط ابن الجوزي الحنفي» في تذكرة الخواص (ص 
قال السدّي عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في علي عَالكدُ يوم بدر: ف 
«الذينَ أجترّحوا السَيًّا لسيكات © عتبة وشيبة والوليد والمغيرة» «والذينَ آمنوا 
وعملوا الصّالحات4 : علخ 2 . 

وتجد ما يقرب منه في كفاية الطالب الكنجي (ص 717 », ياب ؟57). 

4 إن الْذِينَ آمَنوا وعَمِلوا الصالحات أُوليِكَ هُمْ حَيُ البريّة» [البينة/7]. 

أخرج الطبري في تفسيره (جامع البيان مج .١0‏ ج١7:‏ ص )١111‏ بإسناده 
عن أبي الجارود عن محمد بن عليّ : «أولئك هُمْ خَرُ البريّة» . فقال: «قال 
النببئّ كه : انت يا علينٌ وشيعتك». 
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وروى الخوارزمي في مناقبه (ص .١١١‏ حديث ١١٠١‏ وص 5106 حديث 
7) عن جابرء قال: كنا عند النبي #5ة فأقبل علنٌ بن أبي طالب» فقال 
رسول الله لاا حي ثم التفت إلى الكعبة» فضربها بيده. ثم قال: والذي 
نفسي بيده » إنَّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة». 
ثم قال: (إِنّه أوَلكم إيماناً معي» وأوفاكم بعهد الله» وأقومكم بأمر الله 
وأعدلكم في الرعيّة» وأقسمكم بالسويّة» وأعظمكم عند الله مزيّة» 
٠‏ - لوَالعَصر * إِنَّ الإنسان لّفي سر * إلآ الَّذِينَ آمَنوا وعَملوا 
الصّالحات؟# . 
قال جلال الدين السيوطي في الدرٌ المتثور (8/ 777): أخرج ابن مردويه 
عدن ابن عباس في قوله تعالى: لاوَالمصر * إنَّ الإنسان لفي خُسرٍ» . يعني أبا 
جهل بن هشام إلا الذينَآمَنوا وَتَمِلوا الصالحات4 ذكر علي وسلمان. 
ومن شعر حسّان في عليّ أمير المؤمنين ك2 : 
أبا حسن تَفْدِيكَ نفسي ومهجتي وكلٌّ بطيءٍ في الهُّدى ومُسارع 
أرذعية : مدحي والمحبَّينَ ضائعآً وماالمدح في ذات الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنتَ راكع فدتْكَ نفوسُ القوم يا خير راكع 
بخائّمك الميمون يا خير سيد ويا: خيرَ شارئمٌ يا خيربائع 
ا ا يات كدان شرت 5 
ونزول قوله تعالى: 00011111 
ويُْنُونَ الرّكاة وهّم راكعونّ» فيه كما مرّ حديثه في الصفحات السابقة . 
ذكرها لحسّان الخطيب الخوارزمي في المناقب (ص 27514 حديث 
157 وش شيخ الإسلام الحمّوئي في فرائد السمطين ٠ /١(‏ لل حديث 15١‏ في 


.٠١١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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الباب التاسع والثلاثين)» وصدر الحفاظ الكنجيّ في كفاية الطالب ص 2519 
باب »)1١‏ وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص (ص »)١5‏ وجمال الدين 
الزرندي في نظم درر السمطين (ص 88). 

0 ومن شعر حسّان في أمير المؤمنين: 

جبريلُ نادى معلناً واللّقمٌ ليس بمنجلي 
والمسلمون قدأحدقوا ‏ حول النبيٌالمرسل 
لا سي الأنو افيه لوا كد ات 6 
يشير بها إلى ما هتف به أمين الوحي جبرئيل ظَتدُ يوم أحد في علي وسيفه . 
أخرج الطبري في تاريخ الرّسل والملوك (1/ 014) حوادث سنة ٠ه‏ عن 
أبي رافع» قال : لما قتل غلئ بن أبي.ظالب ايوم أحُد أصحاب الالزية» أبضر 
رسول الله ينقد جماعة من مشركي قريش» فقال لعليٌ : «احمل عليهم؟. فحمل 
عليهم ففرّق جمعهم» وقتل عمرو بن عبدالله الجمحي. 

قال: ثم أبصر رسول الله ييه جماعة من مشركي قريش» فقال لعليّ: 
«احمل عليهم» . فحمل عليهم ففرّق جماعتهم » وقتل شيبة بن مالك . 

فقال جبريل: يا رسول الله إِنَّ هذا للمواساة. فقال رسول الله عه : «إِنّه 
مني وأنا منه». فقال جبريل: وأنا منكما. 

قال: فسمعوا صوتاً: 

لاسبيي ف إلاًذوالفقا زولا قبحئ الأعتسنن 
ومن شعر حسان: 





2 وَإنْ مريمٌ أحصنت فرجها وجاءت بعيسى كبدر الدُجى 
فقد أحصنت فاطم بعدها وجاءت بسبطي تم 9 ب الو 


.1١54-١١9 المصدر نفسه. ص‎ )١( 
.١٠١ (؟) المصدر نفسه. ص76‎ 
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شعراء القرن الأول : حسان بن ثابت الأنصاري 


يشير إلى ما صم عن النبيٌ الطاهر في بضعته الصدّيقة فاطمة: 
«إنَّ فاطمة أحصنت فرجهاء فحرم الله ذريّتها على النار». كما رواه الحاكم 
النيسابوري فى المستدرك على الصحيحين (7/ 1576 , حديث 1777). 
وذكر المتقي الهندي في إكماله فى كنز العمّال (؟١/١١١»‏ حديث 
4) من طريق الطبراني بلفظ : «إِنَّ فاطمة أحصنت فرجهاء وإنَّ الله أدخلها 
بإحصان فرجها وذريّتها الجنة». 
ل] وقال حسان في غزوة بني قريضة : 
له أي كريهة ابليتها ببني قريضة والنفوس تطلع 
أردى رئيسبهم وآب بتسعة طوراًيشلهم وطوراً يدف" 
يُفيد هذا الشعر الذي يجده الباحث» فى غير كتاب من كتب التراث» أن 
حسّان بن ثابت كان يواكب الأحداث» ويرى إليها من منظور الرؤية الإسلاميّة 
السائدة آنذاك: وكان يجسّد هذه الرؤية فى شعره»ء غير أن القوى التى استولت 
على مقاليد الأمور وجدت فى هذا الشعر وثيقةً تدينهاء فعمدت إلى إخفائه» 
فحذفه كتَّاب السلطان من ديوان الشاعر» ولم يشيروا إليه في كتبهم؛ لكنّ الحق 
لا يعدم أن يجد أنصاراً يعملون على إظهاره. فكان أن احتفظ هؤلاء بنماذج من 
هذا الشعر المعاصر للأحداث؛» وبخاصة ليوم الغديرء وهذا ما يجعله شهادة 
دامغة لا يمكن إنكارها. 


*0 


.577/15 السيد محسن الأمين» أعيان الشيعة. بيروت: دار التعارف»‎ )١( 


1 


0( 
قيس بن سعد الأنصاري 

١‏ شريف قومه وصحابيّ جليل 

قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي» الأنصاري . يقول الشيخ 
الأميني: «هو ذلك الصحابيّ العظيم» كان يُعَدٌ من أشراف العرب» وأمرائها» . 
ودهاتهاء وفرسانهاء وأجوادهاء وخطبائهاء وزهّادهاء وفضلائها. «وكان والده 
أحد النقباء الاثني عشر الذين ضمنوا لرسول الله إسلام قومهم»”' . 

وتفيد كتب التاريخ أن بيته حاز الشرف والمجد في الجاهلية وفي الإسلام 
وكان شريف قومه غير مدافع هو وأبوه وجدّهء ويتكرر في تلك الكتب وصفه ب 
«سيد الخزرج وابن سيدهم أبي ثابت. الأنصاري الخزرجي الساعدي» صاحب 
رسول الله ينه وابن صاحبه»”"' , 
؟ - تميّزه الخُلّقي 

كان قيس بن سعد رجلا ضخماء جسيما إذا ركب الحمار خطّت رجلاه في 
الأرض. ويروى أن قيصر بعث إلى معاوية: إبعث إليّ سراويل أطول رجل من 
العرب» فقال لقيس بن سعد: ما أظبّنا إلا قد احتجنا إلى سراويلك» فقام 
فتنكّى» وجاء فألقاهاء فقال: ألا ذهبت إلى منزلك» ثم بعثت بها؟ فقال: 

أردثٌ بها كي يعلم النَامِنُ أنها سراويلٌ قيسء والوفود شهُودُ 


.1١9و‎ ١١5 الغدير في الكتاب والسئة والأدب» مصدر سابق؛ ص‎ )١( 

»419/١ راجع: كتاب سليم بن قيس» ص 7 8/الاء ح77. والكامل في اللغة والأدب للمبردء‎ )١( 
وأسد‎ 7١4 رقم‎ ١784/ والاستيعاب؛ القسم الثالث‎ +١17 رقم‎ 071/١ ورجال الكشي»‎ 
حوادث منة 204 وسير أعلام النبلاء‎ ٠١17/4 الغابة» 476/4 رقم 44؟4» والبداية والنهاية‎ 
وفي حاشية الكتاب الأخير ثبت بأسماء المصادر التي تترجم له.‎ 2٠١7/5 للذهبي‎ 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 
وأن لا يقولوا: غاب قيسنٌ وهذه تجراو ول عساةع تمه تفيرة 
وإنّي من الحيٌ اليمانيٌ سيّدٌ ‏ رما اكَابخ إِلأسيِدٌومَسُودُ 
تكذهم بمثلي إن مثلي عليهم شديدٌ وخلقي في الرّجال مدي" 
وجاء في رواية أخرى أن قيصر بعث بعلج من علوج الرّوم» طويل؛ جسيم 
معجباً بكمال خلقته» وامتداد قامته » فعلم معاوية أنه ليس لمطاولته ومقاومته إلا 
قيس بن سعد بن عبادة الخ . . وتضيف هذه الرواية البيت التالي إلى ما ذكرناه: 
وبزَّ جميم الناس أصلي ومنصبي وجسمٌ به أعلو الوّجال مديد”) 
“- مضربٌ المّثل في الجود 
كان قيس جواداً يضرب به المثل في الجودء ومن الروايات التي تفيد ذلك 
فقال أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيهء فمشيا في الناس» فلمًا 
يبخُلان علي ابني . 
وقال جابر: خرجنا في بعثٍ كان عليهم قيس بن سعدء ونحر لهم تسع 
ركائب» فلمًا قدموا على رسول الله» ذكروا له من أمر قيس» فقال: (إِنَّ الود 
من شيمة أهل ذلك البيت». 
وروى المبرّدء في كامله. أنَّ عجوزاً شكت إلى قيس أن ليس في بيتها 
جرذ. فقال: ما أحسن ما سألت! أمّا والله لأكثرنٌ جرذان بيتك . فملاً بيتها طعاماً 
وودكاً وإداماً. وأن أباه توقي وزوجته حامل» فلمًا وضعت» وقد كان سعد 
(رضي الله عنه) قسم ماله في حين خروجه من المدينة بين أولادى فكلم أبو بكر 


٠١/8 سير أعلام النبلاء للذهبي؛ بيروت: مؤمسة الرسالة. ط4. 14505ه-1945م.‎ )١( 
و7717.‎ 177/١14 نقلا عن تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء‎ ء1١1و‎ 

() الغدير» مصدر سابق» .١54/7‏ 

(©) المصدر نفسهء ص .١41- ١787‏ 
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شعراء القرن الأول: قيس بن سعد الأنصاري 


وعمر في ذلك قيسء وسألاه أن ينقض ما صنع سعد من تلك القسمة. فقال: 
نصيبي للمولود ولا أغيّر ما صنع أبي ولا أنقضه. 

روى عبدالله بن المبارك؛ عن جويرية» قال: كتب معاوية إلى مروان: أن 
اشتر دار كثير بن الصَّلت منه فأبى عليه. فكتب معاوية إلى مروان: أن خذه 
بالمال الذي عليهء فإن جاء به وإلآ بع عليه داره. فأرسل إليه مروان فأخبره. 
قال : إِني أؤْجّلك ثلاث فإن جئت بالمال وإلآ بعت عليك دارك . قال: فجمعها 
إل ثلاثين ألفاً. فقال: من لي بها؟ ثمّ ذكر قيس بن سعد. فأتاف 
فطلبها منه. فأقرضهء فجاء بها إلى مروانء فلمًا رآه قد جاء بها ردّها 
إليه ورد عليه داره؛ فردً كثير الثلاثين ألفاً على قيسء فأبى أن يقبلها. 

ومن مشهور أخبار قيس : أنّه كان له مال كثير ديونآ على الناس» فمرض 
واستبطأ عوادهء فقيل له: إِنّهم يستحيون من أجل دينك. فقال: أخزى الله مالا 
يمنع الإخوان من العيادة. فأمر منادياً ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو في 
حلّء فأتاه الناس حتى هدموا درجةً كانوا يصعدون عليها إليه» وفى لفظ: فما 
أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العوّاد. 1 

وكان العرب يعدّونه واحداً من ثلاثة هم أكرم أهل زمانهم: وهم: 
عبدالله بن جعفر» وقيس بن سعدء وعرابة الأوسيّ. 
: - وفي الحَوّم وسداد الرّأي 

ويعدٌ قيس بن سعد في الطبقة العليا من أصحاب الرأي الوّاجح» ويتحدّث 
المؤرّخون عنه بوصفه من أعظم دهة العرب» وقالوا: دهاة العرب حين 
ثارت الحروب بين الإمام عليٌ ظَلكْلارٌ والخارجين عليه خمسة: معاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص» وقيس بن سعدء والمغيرة بن شعبة» وعبدالله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي. وكان قيس وابن بديل مع الإمام علي عا . 
وقد تميّزا من الآخرين بالالتزام الدّيني؛ وكان قيس يعرف إمكاناته» 
فيروى أنه كان يقول: «لولا أني سمعت رسول الله #5 يقول: المكر 


اا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


والخديعة في النارء لكنت من أمكر هذه الأمّة» و «لولا الإسلام لمكرت مكراً 
لا تطيقه العرب:07©. 

ومن الأحداث التي تؤكد دهاءه المتقيّد بالدين» وإعماله الرأي بما يوافق 
رضا الله سبحانه وتعالى» نذكر ما يأتي: 

- روى الشيخ الطوسي في أماليه؛ في حديث طويل» فقال: قال مالك 
الأشتر للإمام علي عَلمِْمْ : دعني» يا أمير المؤمنين أوقع بهؤلاء الذين يتخلفون 
عنك . فقال له: «كفف عني»”" . 

فانصرف الأشتر وهو مغضب! ثم إِنَّ قيس بن سعد لقي مالكاً في نفْرٍ من 
المهاجرين والأنصارء فقال: يا مالك كلما ضاق صدرك بشيء أخرجته» وكام 
استبطأت أمراً استعجلته؛ إِنَّ أدب الصبر التسليم» وأدب العجلة الأناة» وَإِنَّ شر 
القول ما ضاهى العيب» و شر الرأي ما ضاهى التهمة. فإذا ابتليت فاسأل» وإذا 
أمرت فاطع» ولا تسأل قبل البلاء» ولا تكلف قبل أن ينزل الأمرء فإنَّ في أنفسنا 
ما في نفسك » فلا تش تش على صاحبك . 

ولمًّا بويع أمير المؤمنين بلغه أنْ معاوية قد وقف من إظهار البيعة لهء 
وقال: إن أقرّني على الشام وأعمالي التي ولأنيها عثمان بايعته . فجاء المغيرة إلى 
أمير المؤمئين» فقال له: يا أمير المؤمنين إِنَّ معاوية من قد عرفت» وقد ولأه 
الشام من كان قبلك. فوله أنت كيما تمسق عُرى الأمورء ثمّ اعزله إن بدا لك . 

فقال أمير المؤمنين: «أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إلى 
خلعه؟» قال: لا. قال: «لا يسألني الله عزّ وجل عن توليته على رجلين من 
المسلمين ليلة سوداء أبداً «وما كنت متّخذ المضلين عضداً» [الكهف: .]0١‏ 
لكن ابعث إليه وأدعوه إلى ما في يدي من الحقٌء فإن أجاب فرجلٌ من 


)١(‏ المصدر نفسه. ص -١7١‏ 01177 نقلاً عن أسد الغابة والدرجات الرفيعة. سير أعلام النبلاى؛ 
ص7ا١٠١,‏ 
(؟) أمالي الطوسي. ص ١١7‏ ح1618. 
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شعراء القرن الأول: قيس بن سعد الأنصاري 


المسلمينء له ما لهم وعليه ما عليهم» وإن أبى حاكمته إلى الله». فولّى المغيرة 
وهو يقول: فحاكمه إِذاّء فحاكمه إذدٌء وأنشأ يقرل: 

نصحت عليّا في ابن حرب نصيحة عرا يا لتر ل نديد ذا 

ولم يقبلٍ النصح الذي جنتة به و يا 

وقالوا له: ما أخلصّ اصع كلّهُ فقلت له: إن التصيحة غاليه 

فقام قيس بن سعد فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ المغيرة أشار عليك بأمر لم 

يُرد الله بهء فقدّم فيه رجلاً وأخر فيه أخرى؛ فإن كان لك الغلبة تقب إليك 
بالنصيحة »؛ وإن كانت لمعاوية تقرّب إليه بالمشورة. ثم أنشأ يقول: 

كاذويين ارسي شيرا مكناتةة ١‏ «كقترة أن شرق فلع مارت 

وكنت بحمد الله فيناموفّقً وتلكالتي أرآكهاغير كافيه 

فسبحانً من علاً السماء مكائّها ١‏ وأرضاً دحاها فاستقرّت كما هيه 

- حسن تدبيره أمر مصرء ومقدرته على حفظهاء وعجز معاوية وعمرو بن 
العاص عن مكايدته» والتفصيل في هذا الأمر يأتي في موضعه من هذا البحث. 
5 -وفي الفروسيّة - مواقفه في العهدين: النبوي والعلوي 

وكان قيس بن سعد فارساً يتصف بصفات الفارس المسلم من إيمان» 

ونقى» وشجاعة. ونجدة » وشهامة. 3 ويتحدّث الشيخ الأميني عن مواقفه 00 

في العهدين: النبويّ والعلوي فيقول: العا موائقت» على المهذ النبري فيد 
ل ا وفتح [مكة]ء وحنين» ره وخخيبر» 
ال ع ا ل 

0 هد ابو 7 


.١415-١7؟4 الغديرء ص‎ )١( 


رف 


شعراء الغدير ‏ الججزء الأول 


وقال سيّدنا صاحب الدرجات الرفيعة: إن شهد مع النبيّ المشاهد كلّهاء 
وكان حامل راية الأنصار مع رسول الله أخذ النبي كظة يوم الفتح الراية من أبيه 
سعد ودفعها إليه . وقال الخطيب في تاريخه: إِنَّه حمل لواء رسول الله في بعض 
مغازيه. وفي تاريحّي الطبري وابن الأثير: إِنّه كان صاحب راية الأنصار مع 
رسول الله ويد وكان من ذوي الرأي والبأس. وفي الاستيعاب: إِنّهِ كان حامل 
راية النبيّ في فتح مكّة؛ إِذْ نزعها من أبيهء وأرسل عليا عَلتلدُ أن ينزع اللواء منه. 
ويدفعه لابئه قيس » ففعل . 

وأمًّا مواقفه على العهد العلويٌ: فكان يحض أمير المؤمنين على قتال 
معاوية» ويحثّه على محاربة مناوئيه ويقول: يا أمير المؤمنين ما على الأرض أحدٌ 
أحبٌ إلينا أن يقيم فينا منك؛ لأنّك نجمنا الذي نهتدي به» ومفزعنا الذي نصير 
إلبهء وت فعدناك لتظلمن ارهن وسما وتنا ولكن والله لوكايت محازية للمكر 
ليرومَنّ مصرء وليْفْسدَنَ اليمن» وليطمعنٌ في العراق» ومعه قومٌ يمانيّون قد 
أشربوا قتل عثمان» وقد اكتفوا بالظنٌ عن العلم» وبالشكٌ عن اليقين» وبالهوى 
عن الخير» فسر بأهل الحجاز وأهل العراق ثم ارمه بأمر يضيق فيه خناقه» ويقصّر 
له من نفسه . 

فقال: «أحسنتث» والله» يا قيس وأ جملت؟2. 


فأرسله علي طَلِدْلاِدُ مع ولده الحسن الزكيّ وعمّار بن ياسر إلى الكوفة» 
ودعوة أهلها إلى نصرته. فخطب الحسن طَلدَلاِدْ هناك وعمار» وبعدهما قام 
قيسء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس» إنَّ هذا الأمر لو استقبلنا به' 
الشورى» لكان علئٌ أحقّ الناس بهء في سابقته ) وهجرته. وعلمهء وكان قتل 
من أبى ذلك حلالاً» وكينف, والحجّة قامت على طلحة والزبير» وقد بايعاه 
وخلعاه حسدا؟ 

فقام خطباؤهم» وأسرعوا إلى الردٌ بالإجابة» فقال النجاشي: 

رضيئا قشم الله إذ كان قَسْمُّنا 2 علياًوأبناء ًالبِيٌ محمد 
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شعراء القرن الأول: قيس بن سعد الأنصاري 


وقلناله: أهلاً وسهلاً ومرحباً 
فمرنا بما ترضى تُجِبْكَ إلى الرضا 
وتسويدٍ من سودت غير مدافع 
فإن نلتَ ما تهوى فذاك نريدُة 


نُقبَليديهومن هو وتوةّد 
بصم العوالي والصفيح المهنَّدٍ 
وإن كان من سودت غير مسوّد 
وإن تَخْطَ ماتهوى فغير تعمَّدٍ 


وقال قيس بن سعد حين أجاب أهل الكوفة: 


جزى الله أهلّ الكوفة اليوم نصرة 
وقالوا: علي خيرٌ حافٍ وناعلٍ 


هما أبرزا زوج النبيٌ تعمّداً 


فما هكذا كانت وّصاة نبيّكم 


هذا لفظ شيخ الطائفة في أمالي ولده؛ ورواه شيخنا المفيد في النصرة لسيّد 


أجابوا ولم يأبوا بخذلان من خذل 
رضينا به من ناقضي العهد من بدلٌ 
يسوق بها الحادي المنيخ على جمل 
وما هكذا الإنصافٌ أعظم بذا المَثلُ 
ألا قبح الل"الأماني والعلل 


العترة» ونسب الأبيات الداليّة إلى قيس بن سعد بتغيير وزيادة» وهذا نصّها: 


رضينا َم الله إذ كان قَسْمُنا 
وقلنا لهم: أهلاً وسهلاً ومرحباً 
فما للزبير الناقضٍ العهدٍ حرمة 
أتاكم سليلٌ المصطفى ووصية 
فمن قائم 0000-6 الوغى 
يسود من أدناه غير مدافع 
فإن يأتِ ما نهوى فذاك نريدة 


علا وابناء الب محئّد 
فشي ندا مين هرم وهر 
ولا لأخيه طلحة اليوممنيد 
وأنتم بحمد اللوعار منالهّدٌ 
وصَمٌ العوالي والصفيح المُهنْدٍ 
وإن كان مانقضيه غير مسوّد 
وإن يخط مانهوى فغير تعمّل 


وكان يسير في تلك المواقف بكلّ عظمة وجلال بهيئة فخمة» ترهب 
القلرب؛, وترعب الفوارس» وترعد الفرائص . 


قال المنذر بن الجارود يصف مواكب المجاهدين مع أمير المؤمنين وقد 


رآهم في الزاؤية (موضع قرب البضرة)-. 2م مز بنا فارص على فرمن أشقرء ص 
ثياب بيض » وقلنسوة بيضاء» وعمامة صفراء» متنكبٌ قو قاد نا تفط 


ىق 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 

رجلاه في الأرض. في ألف من الناس» الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض» 
معه راية صفراءء قلت: من هذا؟ قيل: هذا قيس بن سعد بن عبادة في الأنصار 
وأبنائهم» وغيرهم من قحطان. 

ولما أراد أمير المؤمنين المسير إلى أهل الشام» دعا إليه من كان معه من 
المهاجرين والأنصارء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: 

«أمَا بعد: فإنكم ميامين الرأي» مراجيح الحلم» مقاويل بالحقٌ؛ مباركو 
الفعل والأمرء وقد أردنا المسير إلى عدرّنا وعدرٌكمء فأشيروا علينا برأيكم». 

فقام قيس بن سعدء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين 
انكمش (أسرع) بنا إلى عدرّناء ولا نرج (تتوقف). فوالله لجهادهم احبٌ إليّ 
من جهاد الترك والروم لادذهانهم في دين الله واستذلالهم أولياء الله من أصحاب 
محمّد ,َنققة من المهاجرين والأنصارء والتابعين بالإحسانء إذا غضبوا على 
رجل حبسوه. أو ضربوه» أو حرموه؛ء أو سيّروه» وفيؤنا لهم في أنفسهم حلال» 
ونحن لهم فيما يزعمون قطينٌ. قال : يعني رقيق. 

قال صعصعة بن صوحان: لمّا عقد علي بن أبي طالب الألوية لأجل حرب 
صقّينء أخمرج لواء رسول الله كه ولم يرَ ذلك اللواء منذُ قيض رسول اللهء 
فعقده علينٌ. ودعا قيس بن سعد بن عبادة فدفعه إليه» واجتمعت الأنصار وأهل 
بدرء فلمّا نظروا إلى لواء رسول الله عَيهدَةٍ بكواء فأنشأ قيس بن سعد يقول: 
هذا اللواءٌ الذي كنا تَحُْففٌ بو معالنبِيّ وجبريلٌ لنامددُ 
ما ضر من كانت الأنصارٌ عيبئة أن لا يكونَ له من غيرهم أحدٌ 
قومٌإذا حاربوا طالث أكقّهمٌ بالمشرفيّةحتى يُمتحَ البلدُ 

ولمّا تعاظمت الأمور على معاوية» دعا عمرو بن العاص. ويُسر بن أرطاة» 
وعبيدالله بن عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء فقال لهم: إنّه 
قد غمّني رجال من أصحاب علي منهم : سعيد بن قيس في همدانء والأشتر في 
قومهء والمرقال هاشم بن عتبة-» وعديّ بن حاتم» وقيس بن سعد في 


كلا 
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الأنصار؛ وقد وقتكم يمانيتكم بأنفسهاء حتى لقد استحييث لكم وأنتم عددتم من 
قريش» وقد أردت أن يعلم الناس أتّكم أهل غنى» وقد عبّأت لكل رجل منهم 
رجلاً منكم» فاجعلوا ذلك إليّ. فقالوا: ذلك إليك قال: فأنا أكفيكم سعيد بن 
قيس وقومه غداً. وأنت يا عمرو لأعور بني زهرة ‏ المرقال -» وأنت يا بسر 
لقيس بن سعد» وأنت يا عبيدالله للأشتر الدخعي» وأنت يا عبد الرحمن بن خالد 
لأعور طيّ ‏ يعني عديّ بن حاتم -» ثم ليردٌ كل رجل منكم عن حماة الخيل . 
فجعلها نوائب في خمسة أيّام؛ لكل رجل منهم يوماً. 
وإنَّ بُسر بن أرطاة غدا في اليوم الثالث في حماة الخيل» فلقي قيس بن 
سعد في كماة الأنصارء فاشتدّت الحرب بينهماء وبرز قيس كأنّه فنيق مقرء'") 
وهويقول: 
أناابن سعد زانه عباده والخزرجيّون رجالٌ ساده 
ليس فراري بالرغى بعاده إنَّالفررللشهفى قلاده 
ياربةأنت لقني الشهادة والقتتل خي من عناق غاده 
حتى متى تُثنى لي الوساده 
فطعن خيل بُسرء وبرز له بعد مليٌّ. وجعل يطعن بُسر قيساًء فيضربه قيس 
بالسيف فيردّه على عقبيه» ورجع القوم جميعاً ولقيس الفضل . 
وروى نصر في وقعة صفين: أن معاوية دعا النعمان بن بشير بن سعد 
الأنصاري» ومسلمة بن مخلّد الأنضاري ولم يكن معه من الأنصار غيرهماء 
فقال: يا هذان لقد غمّني ما لقيت من الأوس والخزرج» صاروا واضعي سيوفهم 
على عواتقهم يدعون إلى النزال» حتى والله جبّنوا أصحابي: الشجاع والجبان» 
وحتى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا: قتلته الأنصارء أما والله 
لألقيتهم بحدّي وحديدي., ولأْعَبَكنَ لكل فارس منهم فارسا ينشب في حلقه» ثم 


)١(‏ فنيق: الفحل المكرم لا يؤذى ولا يركب. لكرامته. أقرم الفحل: ثرك عن الركوب والعمل 


/ا/ا 
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لأَرْمِيَهم بأعدادهم من قريش رجالاً لم بذهم التمر والطفيشل”". فولون: 
نحن الأنصارء قد والله آووا ونصروا ولكن أفسدوا حقهم بباطلهم! 

فغضب النعمان» فقال: يا معاوية لا تلومنّ الأنصار بسرعتهم في الحرب» 
فإنّهم كذلك كانوا في الجاهليّة» فأمًا دعاؤهم إلى النزال فقد رأيتهم مع رسول 
لله ننه » وأمًا لقاؤك إيَاهم في أعدادهم من قريش» فقد علمت ما لَقِيَتْ قريش 
منهمء فإن أحببت أن ترى فيهم مثل ذلك آنفآء فافعل» وأمًا التمر والطفيشل : 
إن البر كان لا فلك أن + قير شار يونا فيش انا الطتيقل: "لكان للبوود 
فلمًا أكلناه غلبناهم عليه كما غلبت قريش على سّخينة”" . 

وانتهى الكلام إلى الأنصارء فجمع قيس بن سعد الأنصاري الأنصار» ثم 
قام خطيباً فيهم» فقال: إِنَّ معاوية قد قال ما بلغكم وأجاب عنكم صاحبكمء 
فلعمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه بالأمس» وإن وترتموه في الإسلام 
لقد وَتَتموه في الشركء» وما لكم إليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين الذي 
أنتم عليه» فجدّوا اليوم جدّاً تنسونه به ما كان أمس» وجدّوا غداً جدّاً تنسونه به ما 
كان اليوم» وأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرئيل وعن يساره 
ميكائيل» والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب» وأمًا التمر فنا لم نغرسه ولكن 
عُلَبنا عليه من غرسه» وأمًا الطّفيشل فلو كان طعا نا لَسُمّينا به كما سّمّيت قريش : 
السخيئة . ثم قال قيس بن سعد في ذلك : 

يا ابن هندٍ دع التونّبَ في الحر ب إذانحنْفيالبلادنأينا 
تحن هن قدرآيت فَادث إذا شنت بمن شئت في العجاج إلينا 
إن برَرْنا بالجمع نلقَكٌ في الجم ع وإن شعت محضة أشْرَينًا 
فالقَنا في اللفيبٌ تَلقَكَ في الخز رج تدعو في حربناأيَرَينا 
أى هديو ها أزدت نخذة ٠‏ يي متنا وليس شف القويفا 


00 الطفيشل كسّميدع : نوع من المرق . 
(7) سخيئة: طعام يتخ من دقيق وسمن. 
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نملا يزِعٌ العجاجةٌ حتى 2 تنجلي حربنا لناأوعلينا 
لك ها تطدت العنداة آنانا الحا خافن بك 
إنناإئّاالذين إذا الفت حَّشهذناوخيبراوحُنينا 
بعد بدر وتلك قاصمةٌ الظهر وأحدٍ وبالنضير ثنينا 
يوم الأحزاب فيه قد علم النا م كسا جين تلكت واسدييا 

فلمًا بلغ معاوية شعره.ء دعا عمرو بن العاص. فقال: ماترى في شتم 
الأنصار؟ قال: أرى أن توعد ولا تشتم» ما عسى أن تقول لهم؟ إذا أردت ذمّهم» 
دُمّ أبدائهم ولا تذمٌ أحسابهم . 

قال معاوية: إِنَّ خطيب الأنصار قيس بن سعد يقوم كلّ يوم خطيباً وهو 
والله يريد أن يفنينا غداً إن لم يحبسه عا حابس الفيل» فما الرأي؟ قال: الرأي 
التوكل والصبر. 

فأرسل معاوية إلى رجال من الأنصار فعاتبهم. منهم: عقبة بن عمروء 
وأبو مسعودء والبراء بن عازب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وخزيمة بن ثابت» 
وزيد بن أرقم» وعمرو بن عمروء والحجّاجٍ بن غزيّة. وكانوا هؤلاء يُلقون في 
تلك الحرب» فبعث معاوية بقوله: لتأتوا قيس بن سعد. فمشوا بأجمعهم إلى 
فيس» فقالوا : إنَّ معاوية لآ يريد شعمنا فكفة عم .شكتة: فقال :إن مدلي :لا 
325 يَسْتمْء ولكني لا أكفٌ عن حربه حتى ألقى الله . 

ومددكة الخيل غدوة انظ من بع شع اذ قبها معاوية» حمل عل 
رجل يشبهه فقنّعه بالسيف » فإذا غير معاوية» وحمل الثانية على آخر يشبهه أيضاً 
فضربه» ثم انصرف وهو يقول: 

قولوا لهذا الشاتمي معاويه إن كل ماأوعدت ريصٌ هاويه 
خوفتنا أكُنّبَ قومٍ عاويه إليّ ياابن الخاطئين الماضيه 
تُرقلٌ إرقالَ العجوز الخاويه في أثَرِ الساري ليالي الشاتيه 

فقال معاوية : يا أهل الشام» إذا.لقيتم هذا الرجل فأخبروه بمساويه. 


,7242 
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فلمًا تحاجز الفريقان شتمه معاوية شتماأ قبيحأً وشتم الأنصارء فغضب 
النعمانٌ ومَسلمة على معاوية» فأرضاهما بعدما هما أن ينصرفا إلى قومهما. 

ثم إِنَّ معاوية سأل النعمان أن يخرج إلى قيس فيعاتبه ويسأله السلم» فخرج 
النعمان حتى وقف بين الصمّين فقال: يا قيس أنا النعمان بن بشير. فقال قيس: 
هيه يا ابن بشير»ء فما حاجتك؟ 

فقال النعمان: يا قيس إلّه قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنفسه» 
ألستم معشر الأنصار تعلمون أنّكم أخطأتم في خذل عثمان يوم الدار؟ وقتلتم 
أنصاره يوم الجمل؟ وأقحمتم خيولكم على أهل الشام بصقَّين؟ فلو كنتم إذ 
خذلتم عثمان خذلتم عليّا لكان واحدة بواحدة» ولكدّكم خذلتم حقّا ونصرتم 
باطلاء ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتى أعلمتم في الحرب» ودعوتم إلى 
البرازء ثم لم ينزل بعلي أمرٌ قط إلآ هونتم عليه المصيبة» ووعدتموه الظفرء وقد 
أخذت الحرب منّا ومنكم ما قد رأيتم» فائقوا الله في البقيّة. 

تضيزاه كين ع قال : ماكنت أراك يا نعمان تجترئ على هذه المقالة» إِنّه 
لا ينصح أخاه من غشٌ نفسه. وأنت والله الغاشٌ الضاكٌ المضلٌ. 

أمَا ذكرك عثمان. فإن كانت الأخبار تكفيك فخذ مّي واحدة» قتل عثمان 
من لست خيراً منه» وخذله من هو خير منك . أمّا أصحاب الجمل فقاتلناهم على 
النكث . وأمّا معاوية فوالله لو اجتمعت عليه العرب لقاتلته الأنصار. 

وأمًا قولك: إِنّا لسنا كالناس» فنحن في هذه الحرب كما كنا مع رسول 
الله نتقي السيوف بوجوهنا والرماح بنحورناء حتى جاء الحقٌّ وظهر أمر الله وهم 
كارهون» ولكن انظر يا نعمان هل ترى مع معاوية إلا طليقاً أو أعرابيا أو يمانيّا 
مستدرجاً بغرور؟ انظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسانٍ الذين 
رضي الله عنهم؟ ثم انظر هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك؟ ولستما والله 
ببدرئين ولا أحدئِينٍ ولا لكما سابقةٌ في الإسلام؛ ولا آيةٌ في القرآن؟ ولعمري 
لئن شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك. ثم قال قيس في ذلك : 


لم 
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والراقصاتٍ بكلّ أشعثٌ أغْبَرٍ نوص العيون تحثهاالركيانٌ 
ناا البجعاان نايا اانا ع حار زلة اميا 
تركا العيانَ وفي العيانٍ كفايةٌ لوكان ينفعٌ صاحبيه عيالٌ 
ثم إن علي عَلك:ْ دعا قيس بن سعد فأثنى عليه خيراً وسوده على 
الأنصار. 
وخرج قيس في النهروان إلى الخوارج» فقال لهم : عباد الله» أخرجوا إلينا 
طَلِبََنَا منكم» وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه» وعودوا بنا إلى قتال 
عدوّنا وعدرّكم. فإنّكم ركبتم عظيماً من الأمرء تشهدون علينا بالشرك» والشرك 
ظلم عظيم » تسفكون دماء المسلمين» وتعدّونهم مشركين. 
فقال له عبدالله بن شجرة السلمي: إنَّ الحنَّ قد أضاء لنا؛؟ فلسنا متابعيكم 
أو تأتونا بمثل عمر. فقال قيس: ما نعلمه فينا غير صاحبنا فهل تعلمونه فيكم؟ 
قالوا: لا. قال: نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوهاء فإنّي لا أرى الفتنة إلا وقد. 
غلبت عليكم. 
5 - موقفه في عهد الإمام الحسن عا 
أمَا موقفه بعد العهدين» فكان مع الإمام السبط المجتبى 29522 , 
وججه عسكره إلى قتال أهل الشام دعا دقر عبيدالله بن العبّاس بن عبد 
المطلبء, فقال له: 
فيا ابن عم» إِنّي باعث إليك اثني عشر ألفآ من فرسان العرب وقرّاء مضرء 
الرجل منهم يريد الكتيبة. قَسرُ بهم, وألن لهم جانبك» وابسط لهم وجهك» 
وافرش لهم جناحك. وأَدْنِهِمْ في مجلسك؛ فإنّهم بقيّة ثقات أمير المؤمنين» 
وسر بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات حتى تسير يمسكن» ثم امض 
حتى تستقبل بهم معاوية» فإن أنت لقيته فاحبسه حتى آتيك؛» فإنّي على أثرك 
وشيكاء وليكن خبرك عندي كلّ يوم» وشاور هذين ‏ يعني: قيس بن سعد 
وسعيد بن قيس - وإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك» فإن فعل فقاتله» وإن 


ا ع ١م‏ 
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أصبتَ فقيس بن سعدء وإن أُصيب قيس بن سعد فسعيد بن قيس على الناس» 
فسار عبيدالله . ..؟. ش 

فأمًا معاوية فإنّه وافى حتى نزل قرية يقال لها: الحيوضة ‏ بمسكن - وأقبل 
عبيدالله بن عبّاس حتى نزل بإزائه» فلمًا كان من غدٍ وجه معاوية بخيل إلى 
عبيدالله في من معهء فضربهم حتى ردّهم إلى معسكرهم, فلمًا كان الليل أرسل 
معاوية إلى عبيدالله بن عبّاس أنْ الحسن قد راسلني في الصلحء وهو مسلّم الأمر 
إليّء فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً» وإلآ دخلت وأنت تابع» ولك إن 
أجبتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم, أعجّل لك في هذا الوقت نصفهاء وإذا 
دخلت الكوفة النصف الآخر. 

فأقبل عبيدالله إليه ليلاً فدخل عسكر معاوية» فوفى له بما وعدهء وأصبح 
الناس ينتظرون عبيدالله أن يخرج حتى أصبحواء فطلبوه فلم يجدوه؛ فصلى بهم 
قيس بن سعد بن عبادة» ثم خطبهم فتيّتهم. وذكر عبيدالله فنال منهء ثم أمرهم 
بالصبر والنهوض إلى العدوّء فأجابوه بالطاعة وقالوا له: انهض بنا إلى عدوّنا 
على اسم الله . 

وفي الاستيعاب» عن عروة» قال: كان قيس مع الحسن بن علي على 
مقدّمته» ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات عليٌ وتبايعوا على 
الموت. فلمًا دخل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل» وقال لأصحابه: 
ما شئتمء إن شئتم جالدت بكم حتى يموت الأعجل منّاء وإن شئتم أخذت 
لكم أماناً؟ فقالوا: خُذ لنا أمانً! فأخذ لهم أنَّ لهم كذا وكذاء وأن لا يعامبوا 
بشيء» وأنّه رجلّ منهم» ولم يأخذ لنفسه خاصّة شيئاً. ثم ارتحل نحو المدينة 
ومضى بأصحابه . 
-٠‏ أمير جهاد بالسّيف والخطاب والعبادة 

وكما كان قيس بن سعد في مقدمة أمراء السيف كانء أيضاء في مقدمة 
أمراء الكلام ؛ خطيباً وشاعراً» وقد مر بنا أن الإمام علياً قال له: «أحسنت والله يا 
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قيس وأجملت». وأن معاوية بن أبي سفيان قال لقومه في صفين: «إن خطيب 
الأنصار قيس بن سعد يقوم كل يوم خطيبآء وهو والله يريد أن يفنينا غداً إن لم 
يحيسه عنّا حابس الفيل؟ . 

وكان جهاده بالسّيف واللسان من أجل إعلاء كلمة الحقٌ» وبعد أن حالت 
الأحداث دون ذلك لزم داره في المديئة المنوّرة بقية حياته مقبلاً على العبادة حتى 
أدركه أجله المحتوم, فتوفي في آخر سنة من خلافة معاوية؛ في سنة ستين أو 
تسع وخمسين للهجرة. ويقول الشيخ الأميني: 

وأوفى كلمة في زهده وعبادته» ما قاله المسعودي في مروج الذهب» 
قال: كان قيس بن سعد من الزهدء والديانة» والميل إلى عليٌ؛ بالموضع 
العظيم » وبلغ من خوفه لله وطاعته إِيّاهء أنه كان يصليء فلمًا أهوى للسجودء 
إذا في موضع سجوهه ثعبانٌٌ عظيم مطرق؛ فمال على الثعبان برأسه» وسجد 
إلى جانبه» فتطوّق الثعبان برقبته» فلم يقصر من صلاتهء ولا نقص منها شيئاً 
حتى فرغء ثم أخذ الثعبان فرمى به. 

وكان ذلك الخشوع والإقبال إلى الله في العبادة وإفراغ القلب بكلّه إلى 
الصلاة من وصايا والده الطاهر لهء قال: يا بنيّ أوصيك بوصيّة فاحفظهاء فإذا 
أنت ضِبَعيَها فأنت لغيرها من الأمر أضيع؛ إذا توضات فآَيَمٌ الوضوء؛ ثم صل 
صلاة امرىء مودّع يرى أنّه لا يعودء وأظهر اليأس من الناس فإنّه غنى» وإيّاك 
وطلب الحوائج إليهم؛ فإنّه فقر حاضرء وإيّاك وكل شيء تعتذر منه. 

وكان من دعائه» كما في الدرجات الرفيعة» وتاريخ الخطيب وغيرهماء 
قوله: «اللّهمّ ارزقني حمداً ومجداً فإلّه لا حمدّ إلا بفعال» ولا مجدّ إلا بمال. 
اللّهمّ وسّع عليّ» فإِنَ القليل لا يسعني ولا أسعه». وفي البداية والنهاية: كان 
قيس يقول: «اللّهمّ ارزقني مالا وفعالاً» فإنّه لا تصلح الفعال إلا بالمال»27. 


.١486و‎ ١44 المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 
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علمه : تلميذ الرسول يَقكة وتلميذٌ وصبه 
كان قيس بن سعد فتىّ حين هاجر النبيّ 2285 إلى المدينة المنرة» فدفعه 
أبوه إلى النبيّ عي ليخدمهء وقد بقي في موقعه هذا يخدم المصطفى» ويتعلم 
منه إلى أن لبّى نداء ريّه. وليس من شك في أنَّ ملازمة هذا الفتى العاقل» 
الحازم» المتشوّق للمعرفة لصاحب الرسالة قد أكسبته من العلم والتربية ما 
يحتاج إليه الإنسان المسلم الكامل . ومما يدل على هذا التعلّم أن قيس يقول: عض 
سا : آلا ادنك إلى باب من أبواب الجنّة؟» قلت : : 
. قال: «لا حول ولا قي إلا بالله»”"' , 
> يي ا 
وشهد مواقفهء وأخذ منه علمي الكتاب والسّة» ويروى أن مناظرة جرت بينه 
وبين معاوية» فاحتجّ بكلّ آية نزلت في الإمام علي ظَلِتدلرٌ وبكل حديث ورد في 
فضلهء فقال معاوية: ياابن سعد. عمّن أخذت هذاء وعمّن رويته؟ وعمن 
سمعته؟ أبوك أخبرك بذلك وعنه أخذته؟ فقال قيس: سمعته وأخذته ممن هو 
خير من أبي» وأعظم حقّاً من أبي. قال معاوية: من؟ قال: عليّ بن أبي 
طالب يعاق ؛ عالم هذه الأمّة وصدّيقها" . 
4 إمارته 
يتحدث الشيخ الأميني عن إمارة قيس» فيقول”": 
كان قيسء في العهد النبويّ» من النبيّ 8ه بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأميرء يلي ما يلي من أموره. وكان حامل راية الأنصار مع رسول الله عن في 
بعض الغزوات» واستعمله على الصّدقة» وكان من ذوي الرأي من الناس» وبعده٠‏ 
ولأه أمير المؤمنين ظَلْلمْ مصرء وكان أميرها الطاهر. 


. 4544 المصدر نفسهء ص 155١.ء ثقلاً عن أسد الغابة» 4/ 478» رقم‎ )١( 
. ١45 زقفق المصدر نفسهء ص‎ 
.1١9-1١١7 راجع: المصدر نفسه, ص‎ )( 
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كان قيس من شيعة علي عكار ومناصحيه» بعثه علينٌ أميراً على مصر في 
صفرسنة775ههء وقال له: «سر إلى مصر فقد ولَيتْكَهاء واخرج إلى ظاهر 
المدينة» واجمع إليك ثقاتك ومن أحبيت أن يصحبك» حتى تأتي مصر ومعك 
جندء فإنٌ ذلك أرعب لعدوّك» واعدٌ لوليّك» فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن 
إلى المحسنء واشدد على المريب» وارفق بالعامّة والخاصّةء فإنَّ الرفق يُمْرٌ؛. 

فقال قيس: رحمك الله يا أمير المؤمنين» قد فهمث ما ذكرت» فأمًا الجند 
فإني أَدَعَهُ لك» فإذا احتجت إليهم كانوا قريباً منك» وإن أردت بعثتهم إلى وجه 
من وجوهك كان لك عذة» ولكني أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيتي» وأمّا ما 
أوصيتني به من الرفق والإحسان. فالله تعالى هو المستعان على ذلك . 

فخرج قيس في سبعة نفرٍ من أهله. حتى دخل مصر مستهل ربيع الأوّل» 
فصعد المنبرء فجلس عليه خطيبء فحمد الله وأثنى عليهء وقال: الحمد لله الذي 
جاء بالحقٌء وأمات الباطل» وكبت الظالمين. أيّها الناس» إِنا بايعنا خير من 
نعلم بعد نبيّنا محمد ويه » فقوموا فبايعوا على كتاب الله وسنّة رسولهء فإن 
نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعوا. واستقامت مصر وأعمالها لقيس» وبعث عليها عمّاله » 
إلآ أنَ قرية منها يقال لها: «خربتاء قد أعظم أهلها قتل عثمان» وبها رجل من بني 
كنانة يقال له: يزيد بن الحارث» فبعث إلى قيس: نا لا نأتيك» فابعث عمّالك» 
فالأآرض أرضك. ولكن أقرّنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس. 

ووثب محمد بن مسلمة بن مخلّد بن صامت الأنصاري» فنعى عثمان» 
ودعا إلى الطلب بدمهء فأرسل إليه قيس: ويحك أعليّ تثب؟ والله ما أحبٌ أنَّ لي 
ملك الشام ومصر وأئي قتلتك! فَاحْقَنْ دَمَكَ . فأرسل إليه مسلمة: إِنّي كافٌ عنك 
ما دمت أنت والي مصر. وكان قيس له حزمٌ ورأيّ. 

خرج أمير المؤمنين ظَليلادْ إلى الجمل وقيس علي مصرء ورجع من 
البصرة إلى الكوفة وهو بمكانه» ووليها أربعة أشهر وخمسة أيّام؛ دخلها كما مر 
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في مستهلٌ ربيع الأوّل» وصرف منها لخمس خلون من رجبء كما في الخطط 
للمقريزي» وكما في الاستيعاب وغيره : أنه شهد الجمل الواقع في جمادىالآخرة 
سنة 7 "اه في غير محله . ٠‏ نعم ؛ ؛ يظهر من التاريخ شهوده في مقدّمات الجمل . 


وولآه على أمير المؤمنين آذربيجان كما في تاريخ اليعقوبي» وكتب إليه 
وهو عليها: 

أمَا بعد: فأقبل على خراجك بالحقّء وأحسن إلى جندك بالإنصاف» 
وعلّم من قبلك مما علمك الله؛ ثمَ إن عبدالله بن شبيل الأحمسي سألني الكتاب 
إليك فيه بوصايتك به خيراء فقد رأيته وادعاً متواضعاًء فألن حجابك» وافتح 
بابك. واعمد إلى الحقٌء إن من وافق الحقٌّ ما يحبو أسرّهء ولا تتبع الهوى 
َِضلّكَ عن سبي اث إن الذين َضُون عن سيبل ال لهم عدا شدية بما وا 
يوم الحسّاب# [سورة صء 71]. 


قال غياث: وَلمَا أجمع علئٌ على قتال معاوية» كتب أيضاً إلى قيس : 


«أمَا بعد فاستعمل عبدالله بن شبيل الأحمسي خليفة لك وأقبل إليَّ؛ 
فإِنَّ المسلمين قد أجمع ملؤهم وانقادت جماعتهم». فعجّل الإقبال» فأنا 
فاحقيرن إلى المحابتن عند هذة ة الهلال إن شاء الله وما تأخّري إلآ لك» 
قضى الله لنا ولك بالإحسان في أمرنا كلّهه. 


وروى الطبري في تاريخه »)4١/7(‏ وابن كثير في تاريخه"'؟ )١5/4(‏ 
عن الزهري. أنّه قال: جعل علي ظلِكدلدٌ قيس بن سعد على مقدّمته من أهل 
العراق إلى قبل آذربيجان وعلى أرضهاء وشرطة الخميس التي ابتدعتها العرب 
وكانوا أربعين آلف بايعوا علياً على الموت. 


)١(‏ المصدر نفسهء ص .١771١64‏ نقلاً عن الطبري» 774/5 حوادث سنة 85ه. الكامل لابن 
الأثيرء ٠١1//“‏ حوادث سنة 7اهء وابن أبي الحديد في شرح النهج» 7/ 77 خطبة 77: نقلاً 
عن كتاب الغارات لابراهيم الثقفي المتوفى ماه ص .١21١‏ 
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فيقول: ل و ا 1 0 
وقيس بأهل مصرء فيقع بينهماء ففكّر في استدراج قيس واختداعه» فكتب إليه : 

«أمَا بعد: فإئكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أثَرَة رأيتموهاء أو ضربة 
سوط ضريهاء أو فى شتمه رجلاً» أو تسييره أحداٌ أو في استعماله الفتيان من 
أهلهء فقد عَلِمْتُمْ أنَّ دمه لم يحل لكم بذلك» فقد ركبتم عظيماً من الأمرء وجثتم 
شيئاً إداًء فتب يا قيسٌ إلى ربّك إن كنت من المُجلبين على عثمان إن كانت التوبة 
من قتل المؤمن تغني شيئاً. 

فأمًا صاحبك؛ فإِنا استيقنًا أنه الذي أغرى الناس» وحَملهم جتى قتلوه» 
وأنّه لم يِسْلّم من دمه عظيم قومك» فإن استطعت أن تكون ممّن يطلب بدم عثمان» 
فبايعنا على عليّ في أمرناء ولك سلطان العراقيْن إن أنا ظفرث ما بقيت» ولمن 
أحببتَ من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان» وسلني غير هذا ما تحبّ؟. 

«أمَا بعد: فقدوصل إليّ كتابك, وفهمتٌ الذي ذكرت من أمر عثمان» 
وذلك أمرُ لم أقاربهء وذكرت أنّ صاحبي هو الذي أغرى الناس بعثمان» ودسّهم 
إليه حتى قتلوهء وهذا أمرٌ لم أطلع عليه؛ وذكرت لي أن عظم عشيرتي لم تسلم 
من دم عثمان» فلعمري إنَّ أولى الناس كان في أمره عشيرتي . وأمًا ما سألتني من 
مبايعتك على الطلب بدم عثمان» وما عرضته عليّ» فقد فهمنّه» وهذا أمر لي فيه 
نظر وفكرء وليس هذا ممًا يُعجل إلى مثله» وأنا كاف عنك». وليس يأتيك من 
قبلي شيء تكرهه » حتى ترى ونرى؟. 

فكتب إليه معاوية: 

«أمَا بعد: فقد قرأث كتابك؛ فلم أرَكَ تدنو فأعدّك سلما ولم أرك 
تتباعد فأمدّك حرباء أراك كحبل الجزورء وليس مثلي يُصَانّمْ بالخداع. ولا 


/الم 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


يخدع بالمكائد» ومعه عدد الرجال» وبيده أعنة الخيل» فإن قبلت الذي عرضتٌ 
عليك فلك ما أعطيئك » » وإن أنت لم تفعل ؛ ملأث عليك خيلاً ورجلاً» والسلام». 
لغيرك - الخروج عن طاعة أولى الناس بالأمرء وأقوّلهم للحقٌ وأهداهم سبيلاً. 
وأقربهم من رسول الله وسيلةٌء وتأمرني بالدخول في طاعتك» طاعة أبعد الناس 
موقا ا 0 ا لوا ا 00 
مم مسر جد ووجادة يا ع ا إِنّك 
لذو جِد» والسلام» : 

وفي لفظ الطبري: «فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك أهءّ 
إليك. إِنّك لذو جدّ». 

فلما أيس معاوية منه كتب إليه0؟: 

«أمَابعد: فإنك يهوديٌ ابن يهوديّء إن ظفر أحبٌ الفريقين إليك 
عَرَنَك واستبدل بك» وإن ظفر أبغضهما إليك قتلَكَ ونكل بك. وكان أبوك 
وتر قوسههء ورمى غير غرضه» فأكثر الحزٌ. وأخطأ المفصّلء فخذله قرمه» 
وأدركه يومه. ثم مات طريداً بحوران. والسلام؟. 

فكتب إليه قيس 

«أمَا بعد: فإِنّما أنت وثن ابن وثن» دخلت في الإسلام كرهآ» وخرجت 
منه طوعا لم يَقْدُمْ إيمانك» ولم يحدّث نفاقك» وقد كان أبي وتر قوسه. ورمى 
)١(‏ من هنا نقلاً عن الجاحظء البيان والتبيين» 78/7؛ ويحيل الشيخ الأميني إلى كامل المبرد؛ 

البيان والتبيين » 8/7 تاريخ اليعقوبي» 7/ 2177 عيون الأخبار لابن قتيبة» ل 
مروج الذهب /١‏ 77؛ من كتب الخوارزمي» ص 177 . التاج في أخلاق الملوك؛ ص ١١4‏ . 
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غرضهء وشغب عليه من لم يبلغ كعبه» ولم يشقٌ غباره» ونحن أنصار الدين 
الذي خرجت منهء وأعداء الدين الذي دخلت فيه. والسلام». 
وقال الجاحظ”'“» في كتاب التاج» كتب قيس إلى معاوية: 
«ياوثئنابن وثنء تكتب إليّ تدعوني إلى مفارقة علي , بن أبي طالب 
والدخول في طاعتك,. وتخؤفني بتفرّق أصحابه عنه» وإقبال الناس عليك 


وإجفالهم إليك؛ فوالله الذي لا إله غيره» لو لم يبقّ له غيري» ولم يبقَ لي غيره» 
ما سالمتك أبداً وأنت حربه» ولا دخلت في طاعتك وأنت عدوّه» ولااخترت 
عدرً الله على وليّه؛ ولا حزب الشيطان على حزب الله. والسلام». 
كتاب مفتع| 

فلمًا أيس معاوية من قيس أن يتابعه على أمرهء شق عليه ذلك» وثقل 
عليه مكانه» لما كان يعرف من حزمه وبأسه. ولم تنجح حيلة فيه تكاده من قبل 
عليّء فقال لأهل الشام: إِنَّ قيس قد تابعكم فادعوا الله له ولا تسبّوهء ولا 
تدعوا إلى غزوهء فإنّه لنا شيعة» قد تأتينا كتبه ونصيحته مرا ألا ترون ما 
يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل «خربتا» يجري عليهم عطاياهم وأرزاقهم 
ويحسن إليهم . 

واختلق كتابا ونسبه إلى قيس » فقرأه على أهل الشام وهو: 

#بسم الله الرحمن الرحيم . للأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن سعد: 
سلامٌ عليك» فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هوء أمَا بعد: 

فإنّي لمانظرت لنفسي وديني فلم أر يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم 
مسلماً محرماً برَاً تقيّآ» فنستغفر الله عز وجل لذنوبناء ونسأله العصمة لدينناء ألا 
وإنّي قد ألقيت إليكم بالسلم» وإِنّي أجبتك إلى قتال قتلة عثمان رضي الله عنه 


.١١4 التاج في أخلاق الملوكء ص‎ )١( 
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إمام الهدى المظلومء فعوّل علي فيما أحببت من الأموال والرجال؛ أُعجّل 
عليك. والسلام»27. 

وافتعال الأحاديث المزوّرة سياسة اتّبعها معاوية» فكان يهب الأموال 
الوفيرة لواضعي تلك الأحاديث» فقد بذل لسمرة بن جندب مائة ألف 
درهم ليروي أن قوله تعالى: ومن الناسٍ من يشري نفْسَةُ أبتغاء مَرضَاتِ 
الله » [البقرة؛ 507 نزل في ابن ملجم أشقى مراد. وقوله تعالى: لوَمِنَ الناس 
مَنْ يُعجِبُكٌ قولة في الحَياةٍ الدُنيا ويُشْهِدٌ الله على مَا في قَلِهِ وَمُوَ ألدُ 
الخصام» [البقرة: 5704. نزل في علي أمير المؤمنين. فلم يقبل» فبذل له 
مئتي ألّف درهم فلم يقبل» فبذل له أربعمئة ألف درهم فقبل» وله من نظائر 
هذا شيء كثير. 

فليس من البدع اختلاقه على قيس» وهو يفتعل على سيّده النبيّ الأطهر 
ما لم يقلهء وعلى أمير المؤمنين ما لم يكن. 
٠‏ -الصلح بين قيس ومعاوية 

أمَر أفراد شرطة الخميس قيس بن سعد على أنفسهم (وكان يعرف 
بصاحب شرطة الخميس كما في رجال الكشي)”' وتعاهد هو معهم 
على قتال معاوية؛ حتى يشترط لشيعة علي ولمن كان اتّبعه على 
أموالهم ودمائهمء وما أصابوا في الفتنة» فأرسل معاوية إلى قيس يقول: 
على طاعة من تُقاتلء وقد بايعني الذي أعطيته طاعتك؟ فأبى قيس أن 
يلين لهء حتّى أرسل إليه معاوية بسجلّ قد ختم عليه في أسفلهء وقال: 
اكتب فى هذا ما شئت فهو لك. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: لا تعطه 
هذا وقاتله. 


2725 حوادث سنة‎ ١111/7 راجع تاريخ الطبري؛ 7797/6. حوادث سنة 77؛ كامل ابن الأثير»‎ )١( 
.31/ شرح ابن أبي الحديد» 74/7 خطبة‎ 
رقم /ا/ا7.‎ 2377/1١ رجال الكشي ؛‎ (0 
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فقال معاوية: على رسلك فإِنًا لا نخلص إلى قتلهم حتى يقتلوا أعدادهم 
من أهل الشامء فما خير العيش بعد ذلك؟! فإنّي والله لا أقاتله أبداً حتى لا 
أجد من قتاله بِذَا. 

فلمّا بعث إليه معاوية ذلك السجلٌ» اشترط قيس له ولشيعة عليّ أمير 
المؤمنين ظَتدُ الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموال» ولم يسأل في سجله 
ذلك مالاًء وأعطاه معاوية ما سأل. ودخل قيس ومن معه في طاعته”"' . 

قال أبو الفرج: فأرسل معاوية إليه يدعوه إلى البيعة» فلمًا أرادوا إدخاله 
إليه»ء قال: إنّي حلفت أن لا ألقاه إلا بيني وبينه الرمح أو السيف. فأمر معاوية 
برمح وسيف فوضعا بينهما ليبرٌ يمينه. فلمًا دخل قيس ليبايع » وقد بايع 
الحسن ظَلِتَملدٌْ فأقبل على الحسن عَلكدْلدُ ‏ فقال: أفي حل أنا من بيعتك؟ فقال: 
توا فألتى له كرسي 4 وجلين بغازية على ستزين والحين مقو ققال لاستعاو 2 : 
أتبايع يا قيس؟ قال: نعم. ووضع يده على فخذه ولم يمذدّها إلى معاوية» فجاء 
معاوية من سريره» وأكبٌ على قيس حتى مسح يده؛ وما رفع إليه قيس يده'" . 


١‏ - مواقفه بعد الصلح 
دخل قيس بن سعد بعد وقوع الصلح في جماعةٍ من الأنصار على 
معاويةء فقال لهم معاوية: يا معشر الأنصار بم تطلبون ما قبلي؟ فوالله لقد 
كح لاسي كيرا عله ولمَللدَم حدّي يوم صمّين» حتى رأيت المنايا تلظّى 
في أسئتكمء وهجوتموني في أسلافي بأشدّ من وقع الأسئّة حتى إذا أقام الله 
ما حاولتم ميله. قلتم: ار فينا وصيّة رسول الله 425 . هيهات يأبى الحقين 
ا 


)١(‏ تاريخ الطبري» 18/ 44؛ حوادث سنة 4١‏ . كامل ابن الأثيرء ١177/17‏ حوادث سنة 1 4ه. 

(1) أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» د شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» 19/4 » 
كتاب 1. 

(") يأبى الحقين العذرة: مثل يضرب للكاذب الذي يعتذر ولا علر له. 
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ا ل و اا ا ا 
الأحزاب» وأمًا عداوتنا لك فلو شء شئت كففتها عنك» وأمًا هجالانا إيَاك فقول 
يزول باطله ويثبت حقّهء وأما استقامة الأمر فعلى كر كان مناء وما فنا حدّك 
يوم صفّين» فإنًا كنا مع رجل نرى طاعة الله طاعتهء وأمًا وصيّة رسول الله بناء 
فسن امن حدر عناها سد نا قراف يأبى الحقين العذّرة» فليس دون الله يد 
تحجزك ما يا معاويةء فدونك أمرك يا معاويةء فإِنّما مثلك كما قال الشاعر: 

يالكِ من تُبَرةٍ بمَعمرٍ خلا لكِ الجرّ فبيضي واصفري 

فقال معاوية يمره”'؟: ارفعوا حوائجكم . 

روى التابعييٌ الكبير أبو صادق سليم بن قيس الهلالي في كتابه”""» قال: 

قدم معاوية حاجّاً في أيَام خلافته بعدما مات الحسن بن علي طَلِكدِ . 
فاستقبله أهل المديئةء» فنظر فإذا الذين استقبلوه معظمهم من فريش » فالتفت 
معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادةء فقال: ما فعلت الأنصارء وما بالها ما 
تستقبلني؟ فقيل : نهم محتاجون ليس لهم دواب . فقال معاوية: فأين نواضحهم؟ 

تقال قيس ابو ستي4* نوها يوع ابدواو اعد ونا وندهيا فى مشاهد رشوال 
الله عه حين ضربوك وأباك على الإسلامء حتى ظهر أمر الله وأنتم كارهون. 

فقال معاوية: اللّهمّ اغفر. فقال قيس: أما إِنَّ رسول الله يفف قال: 
«سترون بعدي أثرة». فقال معاوية: فما أمركم به؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى 
نلقاه. قال: فاصبروا حتى تلقوه. 

ثم قال: يا معاوية تعيّرنا بنواضحنا؟ والله لقد لقيناكم عليها يوم بدر 
وأنتم جاهدون على إطفاء نور الله وأن تكون كلمة الشيطان هي العليا؛ ثم 
دخلت أنت وأبوك كرهاً في الإسلام الذي ضربئاكم عليه. 


.107١/7 الامتاع والمؤانسة,‎ ,7 /١ مروج الذهب‎ ١١7١/7 العقد الفريد.‎ )١( 
. كتاب سليم بن قيس» ؟/ /الالا. م77‎ )١( 
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فقال معاوية: كأنّك تمنّ علينا بنصرتكم إيّاناء فلله ولقريش بذلك المنّ 
والطول. الستم تمنّون علينا يا معشر الأنصار بنصرتكم رسول الله؟ وهو من 
قريش وهو ابن عمّنا ومنّاء فلنا المنّ والطّول أن جعلكم الله أنصارنا وأتباعنا 
فهداكم بنا. 

فقال قيس: إنَّ الله بعث محمّداً عة رحمة للعالمين» فبعثه إلى الناس 
كافة»ء وإلى الجنّ» والإنسء والأحمرء والأسودء والأبيضء اختاره لنبوته» 
واختصه برسالته» فكان أوّل من صدّقه وآمن به ابن عمّه علي بن أبي 
طالب طَكدة: وأبو طالب يذباٌ عنه ويمنعه» ويحول بين كار قريش وبين أن 
يردعوه أو يؤذوهء وأمره أن يبلغ رسالة ربّهء فلم يزل ممنوعآ من الضيم والأذى 
حتّى مات عمّه أبو طالب» وأمر ابئه بموازرته» فوازره ونصره» وجعل نفسه دونه 
في كلّ شديدة» وكلّ ضيق» وكلّ خوف» واختصّ الله بذلك عليًا طَالِتْلمْ من بين 
قريش» وأكرمه من بين جميع العرب والعجم ء فجمع رسو الله كيك جميع بني 
عبد المطلب» فيهم أبو طالب وأبو لهب» وهم يومئذ أربعون رجلاًء فدعاهم 
رسول الله نقتت وخادمه علي عدار ورسول الله #6 في حجر عمّه أبي 
طالب» فقال: «أيُكم ينتدب أن يكون أخي», ووزيري» ووصبي » وخليفتي في 
أمّتي » ووليّ كلَّ مؤمن بعدي؟'. 

فسكت القوم حتى أعادها ثلاثاء فقال علينٌ لل : «أنايا رسول الله 

صلى الله عليك» فوضع رأسه في حجرهء وتفل في فيه» وقال: «اللهم املأ جوفه 
علمآ وفهما وحكمأ». ثم قال لأبي طالب: «يا أيَا طالب اسمع الآن لابنك 
وأطعء فقد جعله الله من نبيّه بمنزلة هارون من موسى» وآخى 8ه بين علي 
وبين نفسه . فلم يدع قيس شيئاً من مناقبه إلآّ ذكره واحتج به. 

وقال: منهم: جعفر بن أبي طالب الطيّار في الجنّة بجناحين» اختصّه الله 
بذلك من بين الئاس » ومنهم : حمزة سيّد الشهداء. ومنهم : فاطمة سيّدة نساء 
أهل الجنئة. فإذا وضعت من قريش رسول الله عَتة وأهل بيته وعترته الطيّين» 
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فنحن - والله ‏ خيرٌ منكم يا معشر قريش» وأحبٌ إلى الله ورسوله وإلى أهل بيته 
فجاءت قريش فخاصمونا بحجّة علي وأهل بيته؛ وخاصمونا بحقّه وقرابته» فما 
يعدو قريشاً أن يكونوا ظلموا الأنصار وظلموا آل محمدء ولعمري ما لأحدٍ من 
الأنصار ولا لقريش ولا لأحدٍ من العرب والعجم في الخلافة حقٌّ مع عليّ بن أبي 
طالب وولده من بعده. 

فغضب معاوية» وقال: ياابن سعد عمّن أخذت هذا؟ وعمّن رويته؟ وعمّن 
سمعته؟ أبوك أخبرك بذلك وعئه أخذته؟ 

فقال قيس: سمعته وأخذته ممّن هو خير من أبي» وأعظم علىّ حقَّا من 
ابن قال: مَن؟ قال: علي بن أبي طالب» عالم هذه الأمّة وصذيقها الذي أنزل 
الله فيه: طقل كفى بالله شّهيدا ني وبَيتكُم وَمَنْ عِندَهُ عِلمُ الكتاب4 [الرعد: 47]- 
فلم يدع آية نزلت في عليّ إل ذكرها. 

قال معاوية: فَإنَّ صدّيقها أبو بكرء وفاروقها عمرء والذي عنده علم 
الكتاب عبدالله بن سلام. 

قال قيس: أحقٌّ هذه الأسماء وأولى بها الذي أنزل الله فيه: لأقَمَنْ كان 
على بَينةٍ مِنْ رَبَهُ وَيَتلوهُ شَاهدٌ منه» [هردء ]١7‏ والذي نصبه رسول الله 5ه 
بغدير خم فقال: «من كنت مولاه أولى به من نفسهء فعليئٌ أولى به من نفسه» 
وقال في غزوة تبوك : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إل أنّه لا نبي بعدي». 
غديريّة قيس 
في صفّين» وهي: 

قلت لما بغى العدرٌ علينا حسيّنا ربا ونِفُم الوكيل 
حسبنا ربا الذي فتمّالبصا سرةّبالأمس والحديثُ طويل 
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وعليٌ إمامناوإمامٌ ‏ لسواناأتىىبهالنزيلٌ 
يوم قال النبئٌ من كنثُ مولا 5فهذامولاهُخط ب جليل 
ِنَّ ماقالهالنبئٌ علىالأمّة ‏ حت وّْمافيهقالوقيلٌ 
رواها شيخنا المفيد معلَّمُ الأمّة المتوفى (417ه/ 77١1م)‏ في الفصول 
المختارة (؟/ /41)» وقال بعد ذكرها: إن هذه الأشعار مع تضمّنها الاعتراف 
بإمامة أمير المؤمنين» فهي دلائل على ثبوت سلف الشيعة وإبطال عناد المعتزلة 
وذكرها في رسالته في معنى المولى» المطبوع ضمن مصنفات الشيخ 
المفيد: 8/ .5١‏ وقال فيها: قصيدة قيس التي لا يشلك أحدٌ من أهل النقل فيهاء 
والعلم بها من قوله كالعلم بنصرته لأمير المؤمنين وحربه أهل البصرة وصفين 
معهء وهي التي أوّلها: 
قلث لما بغى العدرٌ علينا حسيّناربنا ونع م الوكيل 
فشهد هكذا شهادة قطعيّة بإمامة أمير المؤمنين ظَلكدرٌ من جهة خبر يوم 
الغدير» صرّح بأنَ القول فيه يوجب رئاسته على الكلّء وإمامته عليهم . 
ورواها سيّدنا الشسريف الرضييٌ المتوفى (407ه/ 1١١0‏ م) في خصائص 
الأئمّة. ص ”4» خصائص أمير المؤمئين: ص "» وقال : اتفق حملة الأخبار 
على نقل شعر قيس وهو ينشده بين يدي أمير المؤمنين عَلَدلاِرٌ بعد رجوعهم من 
البصرة» في قصيدته التي أوّلها: 
قلت لما بغى العدرٌ علينا حسبيّنا ريا ونعم الوكيلٌ 
وهذان الشاعران قيس وحسّان ‏ صحابيّانء» شهدا بالإمامة لأمير 
المؤمنين» شهادة من حضر المشهد. وعرف المصدر والمورد. 
وأخرجها العَلّم الحجّة الشيخ عبيدالله السدابادي في المقنع في الإمامة» 
ص ”177-17 - الموجود عندنا ‏ فقال: قالوا: ومن الدليل على أن أمير 
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المؤمنين هو الإماما لمنصوص عليه قول قيس بن سعد بن عبادة. وهذا من 
خيار الصحابة يشهد له بالإمامة» وأنّه منتصوصٌ عليه وأنه خولف». وقال 
ورواها العلآمة الكراجكي المتوفى سنة 444ه/91١1م.‏ في كنز 
الفوائد: 38/7. فقال: إِنّه ممًا خفظ عن قيس بن سعد بن عبادة» وإنّه كان 
يقوله بين يدي أمير المؤمنين عَفِتَملادٌ بصفين ومعه الراية. 
وأخرجها أبو المظفّر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 7904ه/97١1م.‏ 
في تذكرة الخواص (ص )٠١‏ فقال: إِنَّ قيساً أنشدها بين يدي علي بصفّين . 


ورواها سيّدنا هبة الله الموسوي في المجموع الرائق ‏ الموجود عندنا - 
والمفسّر الكبير الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره (؟/97١).‏ وشيخ السرّويٌ 
الآتي شيخنا الشهيد الفتّال في روضة الواعظين (ص ٠40)؛‏ وسيّدنا القاضي نور 
الله المرعشيّ الشهيد 14١٠ه/‏ ١171م‏ في مجالس المؤمنين (ص .)٠١١‏ 
والعلامة المجلسي المتوفى ١١١1ه/1544م»‏ في البحار (9/ 5105): والسيّد 
علي خان المتوفى ه/4م0لامء في الدرجات الرفيعة ‏ الموجود عندنا - 
في ذكر وقعة صفّينء وشيخنا صاحب الحدائق البحراني المتوفى 
7ه/1/7/1م: في كشكوله (718/1). وجمع آخر من متأخري أعلام 
الطائفة . 
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(١ 
عمرو بن العاص‎ 
0) - ق.هس - ؟1ه/ 6175م‎ 6) 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعّيد بن سهم. . القرشي. يكنّى 
بأبي محمد أو بأبي عبدالله. كان يعد أحد دهاة العرب الخمسة» وهمء إضافة 
إليه » معاوية بن أبي سفيان وقيس بن سعد والمغيرة بن شعية وعبدالله بن بديل» 
وقد استخدم دهاءه في إثارة الفتن» فقيل فيه : (امئه بدات الفتن وإليه 0000-06 
وكان يعرف ب «الأبتر؛ و الدّعي»» وفي ما يأتي بيان لذلك . 
يُنسب إلى الشانىء الابتر 

يُنسبٍ عمرو إلى العاص بن وائل السهمىئ؛ والعاص هذا هو «الشّانٌ 
الأبترف المقصود في الآية الكريمة: #إن شانئك هو الأبتر» [الكوثر/ »]٠‏ كما 
يرى أكثر المفسّرين والعلماء”''. 

ويرى بعض ا لمفسّرين أنَّ عدداً من المشركين» وأشهرهم العاص بن وائل 
وأبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط» كانوا يشنأون» يبغضون. رسول 
الله كي . ويلهجون بذلك. غير أن العاص كان أشدهم عداوة وأكثرهم 
إلحاحاً على القول؛ فإن كانت الآية تشملهم جميعا» فإنّها تخصّه هو بالخطاب. 


)١(‏ العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي » الغدير في الكتاب والسّنّة والأدب. تحقيق مركز 
الندير للدراسات الإسلاميّة» قم: مركز الغدير. .» 1 417١ه‏ 1986م 141/79. 

(؟) نفسهء ١181/1‏ ويحيل الشيخ الأميني إلى الطبقات لابن سعدء ,177*/١‏ والمعارف لابن قتيبة 
ص 0586 وتاريخ ابن عساكرء 497/1 . 
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وقد قال الرازي» فى تفسيره: روي أن العاص بن وائل كان يقول: «إن 
محفذا أ لذ ابن لد فرع مقاته بعده» فإذا مات انقطع ذكرهء واسترحتم منهاء 
وكان قد مات ابنه عبذالله من السّيدة خديجة ا 

وروى التابعي الكبير سليم بن قيس الهلالي» في كتابه» أن الآية نزلت في 
عمرو بن العاص نفسهء لأنّه كان أحد شانئي رسول الله مَيية » وقد قال لمّا مات 
ولده ابراهيم : «إن محمّداً قد صار أبتر تر لاعقب له94؟, 

ويجد الباحث رواياتٍ تفيد ذلك» ومنها: 

أن الإمام عليّآ عَلملدْ ذكّر عمرواً» في أبيات لهء بصفته هذه فقال: 

إن يقرنواوصيّهوالأبترا شاني الرّسول واللّعين الأخزرا 

وخاطبه؛ في كتاب لهء بقوله: «من عبدالله أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن 
الأبتر عمرو بن العاص» شانئ محمد وآل محمد في الجاهليّة والإسلام». 

- أن الإمام الحسن عَلِتدِرٌ قال له؛ بمحضر من معاوية: «. . . ثم قام 
أبوك فقال: أنا شانئْ محمد الأبترء فأنزل الله فيه ما أنزل»0" , 

- أن عمار بن ياسر خاطبه بصفته هذهء فقال لهء لما التقيا فى صفين : 
«... أيّها الأبدرء ألست تعلم أنَّ رسول الله قال لعلي : «من كنت مولاه فعليك 
مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»؟ . .)40 . 

- أن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب خاطبه» وفي مجلس معاوية» بصفتيه 
المعروفتين: الذعي والأبتر. فقد روى الحافظ ابن عساكرء في تاريخ الشام» أن 
عمرو بن العاص قال لعبدالله بن جعفر الطيار» ذي الجناحين في مجلس معاوية» 


)١(‏ الرّازي» التفسير الكبير» 1737/87 و11. 

(؟) كتاب سليم بن قيس» ؟/ /”/اء ج77 . / 

(©) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ 5/١753؛‏ خطبة 247 نقلاً عن كتاب المفاخرات للزبير بن 
يكارء وذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة؛ ص ١‏ لوحك 

)5( نصر بن مزاحم؛ وقعة صفينء» ص 75307 شرح ابن أبي الحديد؛ 8 , خطية 4؟7١.‏ 
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ياابن جعفر_ يريد تصغيره ‏ فقال له: «لئن نسبتني إلى جعفر فلست بدعيّ ولا 
أبترء ثم ولى وهو يقول: 
تعركضتٌ قرن | لشّمس وقت ظهيرة 0 ضوءه بظلامكا 
كفرت اختياراً ثم آمنت خيفةً وبُعضك إياناشهيدٌ بذلكى”) 


ويقول الشيخ الأميني: «تعرّفنا الآية الكريمة المذكورة أنَّ كل معزرٌ إلى 
العاص من الولد» من ذكر أو أنثى» من المترجم له أو غيره ليسوا لرشدة»”" . 


يُعَدٌَ من الأدعياء 


تجمع الرّوايات" التي تتر جم لعمرو بن العاص على أله من الأدعياء» 
أبناء البغايا. اكوا ل ل راطو مااي 
كانت ليلى أم عمرو بن الععاص أشهر بغي ؛ بفكة وار خصهن أجرة» فلقّبت 


بالنابغة لشهرتها. وهي أَمَهُ حبشيّة لرجل من عَتَرّة سيت فاه شتراها عبدالله بن 
جذعان التّّمي بمكةء 200 وكانت من ذوات الرّايات المعروفات» 


تنصب رايتها وتستقبل الزّبائن هي وبنات لها. وقد وقع عليها العاص بن وائل» 
في الجاهلية. وآخرون من قريش منهم أبو لهب وأميّة بن خلف وهشام بن 


)غ0( الجافظا بن متاخرء ده 0/4 وفي مختصر تاريخ دمشق» .7/8/١7‏ 

زفق ذكرت لك أروى بت عيل المطّلب لما وفدت على معاوية» العقد الفريد لابن عيد ريف 
0١‏ ؛:» وروض المناظرء .559/١‏ حوادث مسنة 5١‏ » بلاغات النساء؛ ص 47 . ثمرات 
الأرراق» ١‏ » دائرة المعارف لفريد وجدي. ؛» جمهرة الخطب؛ 815/9" رقم 
فرت وخاطبه به الإمام الحسن تل ١‏ في حديث المهاجاة الطويلة الواقعة بينه وبين عمرو بن 
العاص والوليد بن عقبة وعتبة بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة في مجلس معاوية؛ شرح ابن أبي 
الحديدء 5/١74ء‏ خطبة 47. وذكر ذلك الكلبي أبو منذر هشام (المتوفى سنة 4١٠هء‏ 
1ه). تذكرة سبط ابن الجوزي» ص 25١5©‏ وذكره أبو عبيدة معمر بن المثئى (المتوفى سنة 
4ه الكاه) شرح ابن أبي الحديد», 25 خطبة اذى وذكره الزمخشري في ربيع 
الأبرار»ء 5548/7 و9/75١.‏ 
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ا لمغيرة وأبو سفيان بن حرب» في طهر واحدء فولدت عمرواٌء فاختصم القوم 
جميعآ فيه؛ كل يزعم أنّه ابنه. ثم إِنَّه أضرب عنه ثلاثة وأكب عليه اثئان: 
العاص بن وائل» وأبو سفيان بن حرب. فقال أبو سفيان: أناء واللهء وضعته 
في جر أمّه. فقال العاص: ليس هو كما تقولء هوابنيء فحكما أمّه 
فيه» فقالت: للعاص . فقيل لها بعد ذلك: ما حملك على ما صنعت» 
وأبو سفيان أشرف من العاص؟ فقالت: إن العاص كان ينفق على بناتي» 
ولو ألحقته بأبي سفيان» وهو كما تعلمون شحيح. لم ينفق علي العاص شيئاء 
وخفت الضيعة. 
وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت لعمرو بن العاص» إذ هجاه ردَّاً على 
هجائه رسول الله 25 : 
أبوك أبو سفيان لاا شك قدبددَث ‏ لنافيك من هبيّّناثالدلائل 
ففار به إِمَا فَخَدْتٌ ولا تكن تفاخخرٌ بالعاص الهجين ابن وائلٍ 
وإِنَّ التي في ذاك يا عمرو خكمث فقالتء رجاءًعند ذاكَ لنائل: 
من العا صعمررٌ» تُخبِرُالنا س كلما تجمّع ّالأقوامٌعندالمحامل 
وكان النّاس يعرفون هذه الخقيقة» ويتندّرون بهاء ومن الروايات ذات 
الدّلالة أن رجلاً جعل له ألف درهم على أن يسأل عمرو بن العاص عن أمّه ؛ فأتاه 
بمصر» وكان والياً عليهاء فقال: أردت أن أعرف أمَّ الأمير؟ فقال عمرو: تعم» 
كانت امرأة من عنزة» ثم من بني جلّن» تُسمّى ليلى» وتَُلفّب «النابغة». إذهب 
وخذ ماجعل لك”"' . 
ماكان عمرو يستطيع إنكار هذه الحقيقة» وقد وجد أنَّ أفضل سبيل 
لمواجهة الناس هو الاعتراف بها كأنّها أمر عاديّء فلعله بذلك يكف السنة الناس 
عنه» ويظهر بمظهر الدّاهية الحليم. 


)١(‏ المبرد؛ الكامل؛ ؟/ 47 ؛ ابن قتيبة» عيون الأخبار» 84/١‏ ابن عبد البرء الاستيعاب» القسم 
الثالث؛ ١١84‏ رقم ١19١‏ ابن أبي الحديد؛ شرح النهج؛ 784/5.؛ خطبة 47 . 
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يكيد للإسلام والمسلمين 

جاءء في سيرة رسول الله َه : «فلما رأت قريش أن أصحاب رسول 
الله عَننة قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة . . . ائتمروابينهم أن يبعثوا منهم رجلين 
جلدين إلى النجاشي» فيردهم عليهم. . تلخ شاف بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص بن وائل» وجتكر ا نينا عذال للتجاني ول طلا رن تُمّبعثوهما إليه فيهم؟ . 

استمع النجاشي إلى قول رسوليّ قريش وإلى رد جعفر بن أبي طالب 
عليهماء فقّر ألا يُسْلم المسلمين» فقال عمرو بن العاصء بعد أن خرج من 
المجلس» لعبدالله بن ربيعة: والله لآتِيئّه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم 
فقال عبدالله : لا نفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا. فقال عمرو: والله 
لأخبرنّه أكهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. وفي الغد لم تفلح مكيدته» ورد 
النجاشي هدايا قريش» بعد أن قال للمسلمين : «من سبكم غرم. ما أحبٌ أن لي 
دبراً من ذهب وأني آذيت رجلا منكم (دبر بلغة الحبشة: جبل):2©7. 

رك بعك عجرو ين الحاض بالكيد للعسامين» ؛ فمكر بأحد أصحابه» 
فيروى «أنَّ قريشاً , بعثتء مع ابن أبي ربيعة وعمرو بن العاص» عمارة بن 
الوليد بن المغيرة الذي عرضته قريش على أبي طالب ليأخذه؛ ويدفع إليهم 
محمّداً ليقتلوى وكان وسيما. والظاهر أن إرسالهم إِيّاه مع عمرو كان في المرة 
الأخرى» ويروى أن عمرواً سافر بامرأته» فلما ركبوا البحر وكان عمارة قد هوى 
امرأة عمرو وهويته» فعزما على دفع عمرو في البحرء فدفعاه فسقط فيه ثم سبح» 
ونادى أصحاب السّفينة فأخذوه ورفعوه إلى السفيئة وأضمرها عمرو في نفسه» 
ولم يبدها لعمارة» فلما أتيا أرض الحبشة مكر به عمرو في حديث طويل ذكره أبو 
الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني»: ويذكره صاحب السيرة الحلبية فيقول: فلما 
أتيا أرض الحبشة مكر عمرو بعمارة فقال له: «أنت رجل جميل والنساء يحببن 


)١(‏ السيرة النبويّة لابن هشام» تحقيق مصطفى الكّقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ١‏ بيروت: 
المكتبة العلميّة: الجزء الأول ص “777/777 , 
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الجمال» فتعوّض لزوجة النجاشي لعلها أن تشفع لنا عنده؛ ففعل عمارة ذلك» 
وتكور تردٌّده عليها حتى أهدت إليه من عطرهاء فلما رأى عمرو ذلك أتى 
النجاشي وأخبره. فعاقب ملك الحبشة الرجل الوسيم عقاباً جعله مسلوب العقل» 
فلحق بالوحوش في الجبال إلى أن مات على تلك الحال”" . 
يهجو رسول الله ناه 

كنان هتبر ومن التاض تقول التكرة ويروى أنه نظم في هجاء رسول 
الله ويه » سبعين بيتآء فقال رسول الله 532 : «اللهم ! ني لا أقول الشعر ولا 
ينبغي لي» اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة». 

كان المسلمون يعرفون حقيقة ابن العاص» ويواجهونه بها في المجالس » 
وما كان بقادر على إنكارهاء ومن الأحداث الدالة ما يرويه الزبير بن بكار في 
كتاب «المفاخرات»». فقد اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط وعتبة بن أبي سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة» فقالوا له: 
إن الحسن قد أحيا أباه وذكره وقال فصَدّقء وأمر فأطيع : وخفقت له النعال. 
وإن ذلك لرافعه إلى ماهو أعظم .منه. ولايزال يبلغنا عنه ما يسوونا. . قال 
معاوية: فما تريدون؟ 

قالوا: ابعث إليه فلِيَحْضِْ لنسئّه ونستٌ أباه. . 

تردّد معاوية» وأصوّواء فبعث إليه» فجاء» وتحدّثواء وتكلم عمرو بن 
العاص» وَأطنال» فأجابه الإمام الحسن 86؛ . مقكراً حقيقته المعروفة من 
العسلمية + قكال له 

«وقاتلت رسول الله ع في جميع المشاهد. وهجوته وآذيته بمكة. 
وكدته كَيِدَكَ كلف وكنت من أشدٌ الناس له تكذيباً وعداوة. ثم خرجت تريد 


)١(‏ نفسهء ص 777 هامش 7. والسيرة الحلبية» بيروت : دار إحياء التراث العربي؛ 14٠ /١‏ و41". 
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النجاشيّ مع أصحاب السفيئة» لتأتي بجعفر وأصحابه إلى أهل مكة» فلمًا أخطأكٌ 
مارجوت؛ء ورجعك الله خائباء وأكذَبك واشيا. جعلتَ حسدَكٌ على صاحبك 
عمارة بن الوليد» فوشيت به إلى النجاشي» حسداً لما ارتكب من حليلته» 
ففضحكٌ الله وفضمَ صاحبك» فأنت عدرٌ بني هاشم في الجاهليّة والإسلام» ثم 
نك تعلم» وكلٌّ هؤلاء الرهط يعلمون: أنّك هجوت رسول الله 6ه بسبعين 
بيت من الشعرء فقال رسول الله: اللهمّ إني لا أقول الشعر ولا ينبغي لي» اللهم 
العنه بكلَّ حرف ألف لعنة. فعليك إذاً من الله ما لا يُحصى من اللعن. . 
ويحك يا ابن العاص الست القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة إلى 
النجاشي : 

تقول ابنتي: أين هذا الرحيل؟ 2 ومالسيدرُهمُي بِمُسْسَكرٍ 
فقلث: ذَريني فإنّي امرقٌ أريد النجائشيّ في جعفرٍ 
قفوي هعندهكِة أقيم بهانخوة الأصعرٍ 
وشانىء أحمد من بينهم وأفوتُهؤنفيهبالمُتكر 
وأجري إلى عتبة جاهداً ولو كان كالذهبالأحمر 
ولا أنني عن بني هاشم وننا. أسظفةا في النلن والاتسضر 
فق قن العدب مدي نه ٠.‏ وإلاً لسرييث الم عدب 0 
استسلم في انتظار وجود الأعوان 

قاتل عمرو بن العاص الإسلام والمسلمينء كما رأينا في الحبشة» ويروى 
أنه قال في معركة ١أحد»‏ قصيدةء وصف فيها الحرب» ودوره فيهاء وانتهى إلى 
القول إنه كان يسير إلى «كبش» القوم؛ أي إلى رسول الله كه : 

... ففدىّلهمأمّيغدا الرّوعإذيمش ون قطوا 


)١(‏ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي» ص »56٠١‏ وشرح ابن أبي الحديد» 214١/1‏ خطية 417؛ 
جمهرة خطب العرب» 77//1. رقم 16 . لوى الحبل : فتله. لوت الناقة بذنبها وألوت: حركته. 
المشفر : الشدّة والمنعة. 
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سير الجن كش الكتن.. ١‏ .بلة إة جح التشيين جلها 
وكثر شعر القرشيين في هذه المعركة» فأجابهم شعراء المسلمين» و 
كعب بن مالك الذي قال في مطلع إحدى قصائده: 
أبلغ قريشاً» وخيرٌ القول أصدقه والصّدق عند ذوي الألباب مقبول 
أن قد قتلنا بقعلانا سراتكم أهلاللراء ففيم يكثر القيل. . .؟”") 
وبقي على عداوته للإسلام وكيده له إلى أن أيقن أنَّ الإسلام على وشك أن 
يحقّق نصره الحاسمء فاغتئم الفرصة, وقدم في هدنة الحديبية وأسلم» ويقول 
الشيخ الأميني في ذلك : 
حاتي ها إل يق اونا رجاتت يي 01د ميات ناز عن 
الرّجل في شؤونه وأطواره؛ أنه لم يعتنق الدين اعتناقآء وإِنّما انتحله انتحالاً وهو 
في الحبشة» نزل بها مع عمارة بن الوليد لاغتيال جعفر وأصحابه رسل النبيّ 
الأعظمء تنتهي إليه الأنباء عن أمر الرسالة» ويبلغه التقدّم والنشور لهء وسمع من 
ادع ا الس و لسن ا 0 
دح 0 لون لمي لسو امير ل من ال 00000 
فرعون وجلوده. 


فَرَاقَهُ التزلفٌ إلى صاحب الرسالة بالتسليم له. فلم ينكفئ إلى الحجاز 
إل طمعاً في رتبة» أو وقوفآ على لُماظة من العيش» أو فِرّقآ من البطش الإلهي 
بالسلطة التنبويّة. فنحن لا نعرفه في غضون هاتيك المُدّد التي كان يداهن فيها 
المسلمين ويصانعهم إبقاءً لحياته» واستدراراً لمعاشه, إلا كما نعرفه يوم كان 
يهجو رسول الله يه بقصيدة ذات سبعين بيتآء فلعنه كت عدد أبياته . 


زفق سيرة ابن هشام؛ بيروت: المكتبة العلمية» .١41//1‏ كبش الكتيبة: رتيسها. جلته: أبرزته . 
الألباب: العقول. سراة القوم: خيارهم. القيل: القول. 
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وهو كما قال أمير المؤمنين: «متى ما كان للفاسقين وليّاء وللمسلمين 
عدرًاً؟! وهل يشبه إلا أمّه التي دفعت به». وكان كما يأتي عن أمير المؤمنين» من 
قوله: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة»ء ما أسلموا ولكن استسلمواء وأسرًوا 
الكفرء فلمًا ما وجدوا أعوانآء رجعوا إلى عداوتهم منّاء. 

قال ابن أبي الحديدء في الشرح: قال شيخنا أبو القاسم البلخي لله : 
قول عمرو بن العاص لمعاوية ‏ لما قال له معاوية : يا أبا عبدالله إِني لأكره لك أن 
تتحدّث العرب عنك إِنّك إِنّما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنيا -: دعنا عنك . 
كنايةٌ عن الإلحاد بل تصريحٌ به. أي: دع هذا الكلام لا أصل له فإِنَّ اعتقاد 
الآخرة وإنها لا تباع بعرض الدنيا من الخرافات» وما زال عمرو بن العاص 
ملحداً ما تردّد قط في الإلحاد والزندقة. 

وقال: قال شيخنا أبو عبدالله : أوّل من قال بالإرجاء المحض معاوية 
وعمرو بن العاصء كانا يزعمان أنّه لا يضِرّ مع الإيمان معصية» ولذلك قال 
معاوية لمن قال: حارت كن عم . وارتكبت ما تعلم! فقال : وثقت بقوله 
تعالى: إن اليه َغْفْرُ الذُنوب ججميعاً» [الزمر/ م+ه] 37 , 


حقيقة ابن العاص بعد إسلامه 


وقد أوضح رسول اللهعة حقيقة عمرو بن العاص». .بعد إسلامه ومن 
الروايات التي تفيد ذلك نذكر: دخل زيد بن أرقم على معاوية» فإذا عمرو بن 
العاص جالسنٌ معه على السريرء فلمارأى ذلك زيد» جاء حتى رمى بنفسه 
بيتهماء فقال له عمرو بن العاص: أما وجدت لك مجاسا إلا أن تقطع بيني وبين 
)١(‏ الغديرء ١84/7‏ و0٠16ء‏ نقلاً عن سيرة ابن هشام. 2189/5 وتذكرة خواص الأمةء ص 2917 
والسيرة الحلبية» */ 07١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» 76/7 و17/ 77١‏ و7170 خطبة 

ام رلالةمف خطبة ؟9. 
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فقال زيد: إن رسول الله 6ه غرا غزوةً» وأنتما معه فرآكما مجتمعين»؛ 
فنظر إليكما نظراً شديداً ثم رآكما في اليوم الثاني واليوم الثالث» كل ذلك يديم 
النظر إليكماء فقال في اليوم الثالث: «إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص 
مجتمعين ففرّقوا بينهماء فإنهما لن يجتمعا على خير». كذا أخرجه ابن مزاحم في 
كتاب صفين. ورواه ابن عبد الير» فى العقد الفريد». عن عبادة بن الصامت» 
وفيه: إنه 6ه قاله فى غزوة تبوك. ولفظه : 7إذا رأيتموهما اجتمعا ففررقوا 
منيطاء ناكيما لذ يشان مان حير 00 

وكان عمرو بن العاص يذكر أنه شارك فى الغزوات» وأنَّ رسول الله عنجقة 
عقد له لواءٌء وفي بيان ذلك يذكر ابن مزاحم أن عمرو بن العاص رفع في صقَّين 
شق خميصة (كساء أسود مربّع له علمان)؛ في رأس رمح.» فقال ناسٌ: هذا لواء 
عقده له رسول الله َنكة . فلم يزالوا كذلك حتى بلغ الخبر عليآء فقال: «هل 
تدرون ما أمر هذا اللواء؟ إِنَّ عدو الله عمرو بن العاص أخرج له رسول الله عه 
هذه الشقّة؛ فقال: «من يأخذها بما فيها؟ فقال عمرو: وما فيهاء يا رسول الله؟ 

قال: فيها أن لا تقاتل به مسلماًء ولا تقربه من كافر. فأخذهاء فقد والله 
قرّبه من المشركين» وقاتل به اليوم المسلمين. والذي فلق الجنة وبرأ النسمة» ما 
أسلموا ولكن استسلمواء وأسرّوا الكفرء فلما وجدوا أعوانآ رجعوا إلى عداوتهم 
منّاء إلا أنهم لم يدعوا الصلاة»”" . 


يكسر الخراج فيُعزلء فيمكر بصاحبه 

ولم تلبث الأيّام أن بيّنت حقيقة عمرو بن العاص واضحة» تقد أعظيت له 
الفرصة ليشارك في الفتح» وفي الولاية» فولآه عمر بن الخطاب فلسطين» ثم 
مصرء ثم نزعه عثمان بن عفان عن خراج مصر. ويقول الطبري في ذلك: «نزع 
0غ( وقعة صفين لابن مزاحم . ص 275١48‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه» 46/4 .١1‏ 
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عثمان عمرو بن العاص عن خراج مصرء واستعمل عبدالله بن سعد على 
الخراج» فتباغياء فكتب عبدالله بن سعد إلى عثمان يقول: إن عمراً كسر 
الخخراج؛ وكتب عمرو إن عبدالله كسر علي حيلة الحرب» فكتب عثمان إلى 
عمرو: انصرف» وولى عبدالله بن سعد الخراج والجند» فقدم عمرو مغضباًء 
فدخل على عثمان وعليه جيّة يمانية محشوة قطنأء فقال عثمان: ما حشو جبّنك؟ 
قال: عمرو. قال عثمان: قد علمت أن حشوها عمروء ولم أرد هذاء إنما سألت 
أقطن هو أم غيرهن؟306 , 

يفيد هذا الخبر أن الخراج هو محور الصّراعء وقد عَزل عمرو عنه لأنّه 
كسرهء ثم أشار عثمان إلى أن جبة عمرو محشرة بشيءٍ آخر فسأل عنهء فتجاهله 
ابن العاص تجاهل العارف . 


ويروى» في سبب عزله عن مصرء أن عمرو بن العاص ادّعى» في أثناء 
ولايته على مصرء على أهل الاسكندرية أنهم قد نقضوا العهد الذي كان 
عاهدهم. فعمد إليها فحارب أهلها وافتتحها وقتل المقاتلة وسبى الذرية» فنقم 
ذلك عليه عثمان» ولم يصح عنده نقضهم العهد فأمر برد السّبِي الذين سبوا من 
القرى إلى مواضعهم . 

وعودل امتعرابية النانى» :تي ين سر على تابي اناس على عنثان 
مستخدماً وسائله في المكرء فكان يأتي علياً مرّة فيولّبه على عثمان» ويأتي الزبير 
مرة وطلحة مرة أخرى فيُوْلمهما على عثمان» ويعترض الحاجّ فيخبرهم يما 
أحدث عثمان. 

ولمّا قصد الثوار إلى المدينة» أخرج لهم عثمان عليّاء فكلمهم فرجعوا 
عنهء وخطب عثمان الناس» فقال: إِنَّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن 


لق الطبري» تاريخ الأمم والملوك» بيروت : منشورات الأعلمي » */ "١4‏ وهال. وانظر الغدير» 
110101 
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إمامهم أمرء فلمًا تيقّنوا أنّه باطل ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم . فناداه 
عمرو بن العاص من ناحية المسجد: انّق الله يا عثمان» فإنّك قد ركبت نهابير 
وركبناها معك» فتب إلى الله نتب» فناداه عثمان فقال: وإِنّك هناك يا ابن النابغة» 
قَمَلت والله جبّتك منذ تركتك من العمل . وفي لفظ البلاذري في الأنساب: يا ابن 
النابغة وإِنّك ممّن نَوْلَبٍ على الطغام, لأني عزلتك عن مصر . 

فلمًا كان حصر عثمان الأوّل» خرج عمرو من المدينة حتى انتهى إلى 
أرضٍ له بفلسطين يقال لها السبع» فنزل بهاء وكان يقول: أنا أبو عبدالله إذا 
حككت قرحة نكأتهاء والله إن كنت لألقى الراعي فأحرّضه عليه. وفي لفظ 
البلاذري : وجعل يحض الناس على عثمان حتى رعاة الغنم . 

فبينما هو بقصره بفلسطين» إذ مر به راكب من المدينة» فسأله عمرو عن 
عثمانء فقال: تركته محصوراً. قال عمرو: أنا أبو عبدالله قد يضرط العير 
والمكواة في الْنّارء فلمًا بلغه مقتل عثمانء قال عمرو: أنا أبو عبدالله» قتلته وأنا 
بوادي السباعء من يلي هذا الأمر من بعده؟ إن يله طلحة فهو فتى العرب سيباء 
وإن يله ابن أبي طالب فلا أراه إل سيستنظف الحقٌّء وهو أكره من يليه إلع 3 . 

وراح ابن العاص يفكّر في ما ينبغي عليه فعله. وقلّب الأمور, ثم انتهى 
إلى قرار لم يُمله وعده لرسول الله َي عندما أخذ منه اللواءء ونترك للطبري أن 
يروي» في أحداث سنة 1/7ه» نقلاً عن الواقدي» ما فكر فيه الرجل وما فعله في 
مابعد. 
يبيع دينه بدنياه 

لما بلغ عمراً قتل عثمان» قال: أنا عبدالله قتلته وأنا بوادي السباع من يلي 
هذا الأمر من بعده؟ إن يله طلحة فهو فتى العرب سيْباً» وإن يَلِه ابن أبي طالب فلا 
أراه إلا سيستنظف الحق» وهو أكره من يليه إلى . 





. نفسهء /004. نهابير: جمع تُهبورة» المهلكة سيستنظف الحق: سيأخذه كله‎ )١1( 
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قال: فبلغه أنَّ علياً قد بويع له فاشتد عليهء وتربّص أياماً ينظر مأ 
يصنع الناس» فبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة» وقال: أستأني وأنظر ما 
يصنعونء فأتاه:الخبر أن طلحة والزبير قد قتلاء فارنّجّ عليه أمره. فقال له 
قائل: إن معاوية بالشام لا يريد أن يبايع لعليّ» فلو قاربت معاوية» فكان 
معاوية أحبٌ إليه من عليّ بن أبي طالب. وقيل له: إن معاوية يعظّم شأن 
قتل عثمان بن عفان ويحرّض على الطلب بدمه» فقال عمرو: ادعوا لي 
محمداً وعبدالله (وهماابناه) فدّعيالهء فقال: قد كان ما قد بلغكما 
من قتل عثمان وبيعة الناس لعليّ وما يرصد معاوية من مخالفة عليّء وقال: ما 
تريان؛ أما علي فلا خير عنده وهو رجل يِل بسابقته؛ وهو غير مشركي في 
شيء من أمره. 

فقال عبدالله بن عمرو: توفي النبي عَ#قكةِ ؛ وهو عنك راضء وتوفي أبو 
بكرء وهو عنك راض » وتوفي عمر وهو عنك راض»ء أرى أن تكف يدك وتجلس 
في بيتك حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه. 

وقال محمد بن عمرو: أنت ناب من أنياب العرب لا أرى أن يجتمع هذا 
الأمرء وليس لك فيه صوت ولا ذكر. 

قال عمرو: أما أنت يا عبدالله فأمرتني بالذي هو خير لي في آخرتي 
وأسلم في ديني. أما أنت يا محمد فأمرتني بالذي أنبه لي في دنياي وأشرّ لي 
في آخرتي . 

ثم خرج عمرو بن العاص» ومعه ابناه؛ حتى قدم على معاوية؛ فوجد أهل 
الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان. فقال عمرو بن العاص: أنتم على 
الحق» اطلبوا بدم الخليفة المظلوم ومعاوية لا يلتفت إلى قول عمرو. فقال ابنا 
عمرو لعمرو: ألا ترى إلى معاوية لا يلتفت إلى قولك انصرف إلى غيره» فدخل 
عمرو على معاوية فقال: والله لعجب لك إني أرفدك بما أرفدك وانت معرض 
عني» أما والله إن قاتلنا معك نطلب يدم الخليفة إن في النفس من ذلك ما فيها 
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حيث نقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته ولكنا إنما أردنا هذه الدنياء فصالحه 
معاوية وعطف عليه»”' . 

وقد خاطبه الإمام الحسن ظََِمْرٌ » في مجلس معاوية» المذكور آنفاًء 
بقوله: 

وأمَاما ذكرت من أمر عثمان» فأنت سعّرت عليه الدنيا ناراً» ثم لحقت 
بفلسطين» فلمًا أتاك قتله قلت: أنا أبو عبدالله إذا نكأثٌُ ‏ أي: قشرت ‏ قرحة 
أدميتها. ثم حبست نفسك إلى معاوية» وبعت دينك بدنياه» فلسنا نلومك على 
بغض» ولا نعاتبك على وُدٌّء وبالله ما نصرتٌ عثمان حيًّ» ولا غضيت له مقتولاً . 


ويقول الطّبري: إنَّ «عمرو بن العاص كان صالح معاوية حين بايعه على 
قتال علي بن أبي طالب على أن له مصر طعمة ما بقي»”". 

وينقصّى الشيخ الأميني الرّوايات”" التي تتحدث عن الاتفاق الذي تم بين 
عمرو بن العاص ومعاوية»ء فيقول: إن ابن العاص خاطب ابئنيه بعد أن 
استشارهما فقال: «أمَا أنت يا عبدالله» فأمّرتي بما هو خيرٌ لي في ديني» وامًا 
أنت يا محمد فأمرتني بما هو خيرٌ لي في دنياي» وأنا ناظرٌ فيه . فلمًا جنّه الليل 
رفع صوته وأهله ينظرون إليه: 

تطاولٌ ليلي للهموم الطوارق وخوف التي تجلو وجوة العوائقٍ 
وإنَّ ابن هد سائلي أنْ أزورةٌ وتلك التي فيها بناثٌ البوائتي 
إنناء عروه سو قط أمرّت عليه العيش ذات مضائقي 
فإن نالَ مي مابُوْمَل ردَةٌ وإن لم يكَنْدُدَلَ ذل المطايسقٍ 
فوالله ما أدري وما كنثُ هكذا أكون ومهما قادني فهو سائقي 
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أحادمه إن الخداع ققة أم أعطيه من نفسي نصيحة وامق 

أم أقعُدٌ في بيتي وفي ذاكَ راحة لشيخ يخافٌ الموتَ في كل شارقي 

وقد قال عبدْلله قولاً تعتقث به النفنٌ إن لم تقتطعني عوائقي 

وخالقّه في هأخوهمحمد وإتى لمَلث العؤذ غك الحفاقق 
وباع دينه بدنياه. 

فلمًا أصبح دعا عمرو غلامه وردان وكان داهياً مارداً» فقال: ارحل يا 

وردان» ثم قال عد ا ثم قال لارضل يااورذات » خط يا ؤوذات! 


فقال له وردان: خلطت أبا عبدالله! أما إنّك إن شئت أنبأتك بما 

في نفسك. قال: هات ويحكء. قال: اعتركت الدنيا والآخرة على 

قلبك. فقلتَ: علييٌ معه الآخرة في غير دنياء وفي الآخرة عوض من 

الكدنيا: :ونعاوية مجه الدانا بقير أخرف اليس :في الدليا عرضن شن الآخرة» 

فأنت واقفٌ بينهما. 

قال: فإِنّك والله ما أخطأت. فما ترى يا وردان؟ قال: أرى أن تقيم في 

بيتك » فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم» وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا 
عنك . قال: الآن لما شهدت العرب مسيري إلى معاوية» فارتحل وهو يقول: 
ياقاتلاللهورداناًوفطئتةك أبدى لَعَمْدكَ ما في النفس وَوداث 
لما فرصي الدنيا عرضتٌ لها بحرص نفسي وفي الأطباع إدهانٌ 
: تَعِفتُ وأخرى الحرص يقلبُها والمرء يأكلُ تبنا وهو غرئانٌ 
اتاعلة قدي لبس شركة ” .تتا وذاك لدوتيا ولط ان 
فاخترثُ من طمعي دنياً على بصر ومامعي بالذي أختاربرهانٌ 
إني لاعرث مانفيها ,صر وف أيضالماأهواهٌ ألوانٌُ 


لكنّ نفبي تدك العبسن في شرت . +'ولبس يترضِيَن ذل العض (تسان 
عدرة لمع ]رت ناه تم والمرءً يعطسنٌ والوسنان وسنان 
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فسار حتى قدم على معاوية» وعرف حاجة معاوية إليه؛ فباعده من نفسه. 
وكايد كل واحد منهما صاحبه . 

فلمًا دخل عليه قال: يا أبا عبدالله طَرَقَيْنا في ليلتنا هذه ثلاثة أخبار ليس 
فيها ورّدٌ ولا صدرٌ. قال: وما ذاك؟ قال: ذاك أنْ محمد بن أبي حذيفة قد كسر 
سجن مصرء فخرج هو وأصحابهء وهو من آفات هذا الدين. ومنها أن قيصر 
زحف بجماعة الروم إليّ ليتغلب على الشام. ومنها: أنَّ علي نزل الكوفة متهيئاً 
للمسير إلينا. 

قال: ليس كل ماذكرت عظيماء أمَا ابن أبي حذيفة» فما يتعاظمك من 
رجل خرج في أشباهه» أن تبعث إليه خيلاً تقتله أو تأتيك به وإن فاتك لا 
يضوك . 

وأمًا قيصر: فاهدٍ له من وصفاء الروم ووصائفهاء وآنية الذهب والفضةء 
وسله الموادعة» فإنّه إليها سريع . 

وأمَا عليٌ: فلا والله يا معاوية! ما تسوّي العرب بينك وبينه في شيءٍ من 
الأشياء» إنَّ له في الحرب لَحَظَا ما هو لأحدٍ من قريش» وإنّه لصاحب ما هو فيه 
إلآ أن تظلمه. 

وفي رواية أخرى: قال معاوية: يا أبا عبدالله إِني أدعوك إلى جهاد هذا 
الرجل الذي عصى ربّهء وقتل الخليفة» وأظهر الفتنة» وفرّق الجماعة. وقطع 
الرحم . 

قال عمرو: إلى مَن؟ قال : إلى جهاد عليّ. 

فقال عمرو: والله يا معاوية ما أنت وعلرعٌ يعكمي بعيرء ما لَك هِجْرَنّه» ولا 
سابقتهء ولا صحبته» ولا جهاده؛ ولا فقهه. ولا علمهء والله إِنَّ له مع ذلك حدّاً 
وحدوداء وحظآ وحظوةء وبلاء من الله حسنآء فما تجعل لي إن شايعتك على 
حربه؟ وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر. قال: حكمك . قال: مصر طعمة. 
فتلكأ عليه . 
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وفي حديثٍ» قال له معاوية: إِنّي أكره لك أن يتحدّث العرب عنكء إِنّك 
إِنْما دلت في هذا الأمر لغرض الدنيا . قال: دعني عنك . قال معاوية : إِنّي لو 
شكت شعت أن أُمئّيك وأخدعك لفعلتٌ . قال عمرو: لا لعمر الله ما مثلي يُخدع. لأنا 
أكيس من ذلك . 
قال له معاوية: دن مي برأسك أسارّك . قال: فدنا منه عمرو يساره» 
قف جتارية أذية وقال: هذه لخدعة» هل ترى في البيت أحداً غيري وغيرك؟ 
فأنشأ عمرو يقول: 
معاويّ لا أعطيك ديني ولم أئَلْ بذلك دنيا فانظُرَنْ كيف تصدع 
فإن تعطني مصراً فأربخ بصفقةٍ أخذت بها شيخا يَضدُ وينشع 
وما الدِينُ والدنيا سواء وإنْني لآخذماتعطي وراسي مقنّع 
ولكتني أغضي الجفون وإثني لأخدع نفسي والمخادع يُخْدَمٌ 
وأعطيك أمراً فيه للمُّلك قوّةٌ وإنّْي بهإن زلّت النعلٌ أصرعٌ 
وتمنعني مصراً وليست برغبة 2 وإني بذاالممسوع قدمالمُولم 
قال: أبا عبدالله ألم تعلم أن مصر مثل العراق؟ قال : بلى . ولكتها إنّما 
تكون لي إذا كانت لك» وإنّما تكون لك إذا غلبت عليّآ على العراق» وقد كان 
أهلها بعثوا بطاعتهم إلى علي . 
قال : فدخل عتبة بن أبي سفيان» فقال لمعاوية: أما ترضى أن تشتري عَمْراً 
بمصر إن هي صفت لك؟ ليتك لا تُعْلَْبُ على الشام. فقال معاوية: يا عتبة بت 
عندنا الليلة . 
فلمًا جُنّ على عتبة الليل» رفع صوته ليُسمع معاوية» وقال: 
أيها المانع سيفآ لم يُهرٌ الما اماي رم 
إنماانت خروفٌ مائل بيسن ضرْعَيِنٍ وصوفٍ لم يُجز 
أعط عَمْراًإِنَ عَمْراً تارك «تكذايى ليان حر 
يالكالخيرْفَحُدُمن درَه شخب هالأولى واأبهذماغرز 
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واسحب الذَّيْلَ وبادرقُوقَها وانتهزهاإنٌَ عمرابمُتهز 
أعطه مص را وزده مثلها إتمامص ةلمن عَوَقرْ 
وائْرَك الحرصّ عليها ضَلَةٌ واشبّب النار لمقرور يكز 
إنَّ مص را لعل اولنا يُعْلَبٌاليومّعليهامن عَجَر 
فلمًّا سمع معاوية قول عتبة» أرسل إلى عمرو فأعطاه مصرء فقال له 
عمرو: لي الله عليك بذلك شاهدٌ؟. قال له معاوية: نعم لك الله عليَ بذلك» لئن 
فتح الله علينا الكوفة . قال عمرو: والله”على ما نقُولٌ وكيل. 
فخرج عمرو من عندهء فقال له ابناه: ما صئعت؟ قال: أعطانا 
مصر. قالا: وما مصر في ملك العرب. قال: لا أشبع الله بطونكما إن لم 
وكتب معاوية على أن لا ينقّضَ شرطً طاعةً. وكتب عمرو على أن لا 
ينقض طاعةٌ شرطا. فكايد كل واحد منهما صاحبه . 
بدء كيده وكشف حقيقته 
وبدأ عمرو بن العاص كيده فكان يذكر الإمام علياً طَلِتَكلِدْ في المجالس 
وينتقص منهء ويروي عدد من الرواة أنه ذكر الإمام عليا عَلِتَلِدْ فقال في ما قاله: 
«فيه دعابة»» فبلغ الإمام غ29 قولهء فقال فيه: 
«زعم ابن النابغة أنّي تلعابة» تمراحة» ذو ذعابة» أعافس» وأمارس. 
هيهات يمنع من العفاس والمراس» ذكر الموت وخوف البعث والحساب» ومن 
كان له قلب. ففي هذا من هذا له واعظ وزاجرء أما وشرٌ القول الكذب. إن لَيَعِدُ 
فيُخلف.ء ويحدّث فيكذب» فإذا كان يوم البأس» فإنّه زاجر وآمرء ما لم تأخذ 
السيوفٌ بهام الرجال» فإذا كان ذاكء فأعظمُ مكيدته في نفسه؛ أن يمنح 
القومّاسته76 . 


)١(‏ الغديرء ص »1417-14١‏ نقلاً عن أبي حيان التوحيدي. الامتاع والمؤانسة؛ 0187/7 وجاء في- 
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وكتب الإمام علي ظَلََلاِرٌ إليه يبيّن حقيقته المعروفة» وما صار إليه هو 
وصاحبهء فوافق «شُنْ طبقة»» كما جاء في المثل السائر: 

«من عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأبترء عمرو بن العاص بن 
وائلء شانئ محمد وآل محمد في الجاهليّة والإسلام. سلام على من اتبع 
الهدى. 

أمَا بعد: فإنّك تركت مروءتك لامرئ فاسق مهتوك سترّة؛ يَشينُ الكريم 
بمجلسه. ويسقّهُ الحليم بِخَلْطَيد فصار قلبِكَ لقلبه تَبَعآ. كما قيل: وافق شن 
طبقة» فسلَّبكَ ديتَكٌء وأمانتك. ودنياك» وآخرتك» وكان علمٌ الله بالغ فيك» 
فصرت كالذئب يتبع الضرغام إذا ما الليل دجاء أو أتى الصبح» يلتمسٌ فاضلٌ 
سؤرهء وحوايا فريسته؛ ولكن لا نجاة من القدر» ولو بالحقٌ أخذت لأدركت ما 
رجوت» وقد رشدَ من كان الحنٌ قائدف فإن يمكن الله منك ومن ابن آكلةٍ 
الأكباد الحقتكما بمن قتلّه الله من طَلَّمَة قريش على عهد رسول الله نه ٠‏ وإن 
تتجد| وقها نفدي كال عسكماء وكنى بامابة اناما ويعقابه عقاياً. 
والسلام» ارلا 

وكتب ابن العاص إلى عبدالله بن عباس كتاباً يتحدَّث فيه عن الصّراع 
الدّائرء ويسرّغ موقفه؛ فأجابه ابن عباس بكتاب جاء فيه : 

«أمَا بعد: فإنّي لا أعلم رجلا من العرب أقلّ حياء منك. إِنّه مال بك 
معاوية إلى الهوى» وبعته دينك بالثمن اليسير ثم خبطت بالناس في عَشُْوةٍ طمعاً 
في الملك» 0 تآء أعظمت الدنيا إعظام أهل الذنوب» وأظهرت فيها 
نزاهة أهل الورعء لا تريد بذلك إلا تمهيد الحرب وكسر أهل الدين: فإن كنت 
تريد الله بذلك فدع مصرء وارجع إلى بيتنك» فإنَّ هذه الحرب ليس فيها معاوية 


مصادر أخرى مع اختلاف بسيط يذكر صاحب الغدير منها: أمالي الطوسي ص الال حعودل, 
نهج البلاغة. ص 2١١6‏ خخطية 84 . العفاس: الفساد. المراس : العبث واللمب. 
)١(‏ نفسهء 7/ ١144‏ وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد صورة أخرى للكتاب؛ 17/١7‏ . 


1١16 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


كعليّ. بدأها علييٌ بالحقٌ؛ وانتهى فيها إلى العُذْرِه وبدأها معاوية بالبغي» وانتهى 
فيها إلى السّرّف»ء وليس أهل العراق فيها كأهل الشام» بايع أهل العراق عليّآً 
وهو خييٌ منهمء وبايع أهل الشام معاوية وهم خيرٌ منه» ولس أنا وأنت فيها 
بسواءء أردث اللهء وأردت أنت مصرء وقد عرفت الشيء الذي باعدك مني 
وأعرفٌ الشيء الذي قرّبك من معاوية؛ فإن تُرد شرًاً لا نسبقك بهء وإن ثرد 
خيراً لا تسبقنا إليه . 
ثم دعا الفضل بن عبّاس فقال له: يا ابن أمّ أجب عمراًء فقال الفضل: 
ياعمرو حسبّكَ من خدع ووسواس فاذهبٌ فليس لداء الجهل من آس 
إلآ تواتر طعن في نُحورِكمٌ يُشسجي النفوس ويشفي نخوة ة الراس 
هذا الدَّواء الذي يشفي جماعتكم ات ال اج قر 
أتاعليٌ فإنٌَاللهفْضَلَهُ بفضلٍ ذي شرفٍ عالٍ على الناس 
إن تعقلوا الحرب نعقّلها مخيّسة ‏ أوتب تبشوهافإنًاغيرٌ أنكاس 
قد كان ما ومنكم في عجاجتها مالايُرة وكلٌ عُرضة الباس 
قتلى العراق بقتلى الشام ذاهبة هذابهذاومابالحقٌمنباس 
لا بارك الل في مصر لقد جلبث < شرا وحظّك منها حسوةٌ الكاس 
يا عمرو إِنَّكَ عار من مغانهها والراقصات ومن يوم الجزاكاسي”©) 
ويبدو أن صفقة ابن العاص ومعاوية انتشرتء ولقيت الاستتكار 
والاستهجان من المسلمين الأتقياء» وتذكر الروايات ما يفيد ذلك». ومن الأمثلة 
البالغة الدلالة الرواية التالية: 
«كان لعمرو بن العاصء» ابن أخ أريب من بني سهم جاءه من مصرء فقال 
له: ألا تخبرني» يا عمروء بأي رأي تعيش في قريش؟ أعطيت دينك» وتمنيت 


)١(‏ نفسهء ٠١4/7‏ وه١5ء‏ والإمامة والسياسة» 244/١‏ وقمة صفين. ص 24١5‏ شرح نهج 
البلاغة؛ 234/8 خخطبة .١74‏ وذكر ابن مزاحمء في كتابه وقعة صفين أبياتاً قالها ابن عباس 
يصف فيها عمرو بن العاص بكل شائن » وقعة صفين» ص 69٠‏ . 
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دنيا غيرك» أترى أهل مصرء وهم قتلة عثمان» يدفعونها إلى معاوية وعلي حيّ؟ 
وتراها إن صارت إلى معاوية لا يأخذها بالحرف الذي قدَّمه في الكتاب؟ 

فقال عمرو: ياابن أخي إن الأمر لله دون علي ومعاوية. فأنشد الفتى 
قصيدةء نذكر منها: 

.. ألاياعمروما أحرزت مصراً ‏ وماملت الغداةإلىالكشاد 
وبعت الدّين بالدنيا خساراً ‏ فأنت بذاك من ش ,رٍّالعباد 
...الاتعرف أباحسن علياً ‏ ومانالتيداهم نالأعادي 
عدلت به معاوية بن حرب قاقد الناض شن الشواةة 

فقال عمرو: يا ابن أخي» لو كنت مع علي وسعني بيتي» ولكني الآن مع 
معاوية. فقال له الفتى: إِنّك إن لم ترد معاوية لم يردك» ولكنك تريد دنياه» 
ويريد دينك . 

لم يقتنع عمروء فالتحق الفتى بجيش الإمام علي ظَلِكدلدْ فسر به”3 . 

ا 2 

وقف عمرو بن العاصء في صقّين» إلى جانب معاوية» وكان يحرئض 
الناس على القتال» وهو يعي تمام الوعي أنه يمره الحقائق. وهذا يسقط حبّة من 
يسوّغ عمله بالاجتهاد في الرّأي» ذلك أنه كان يدرك أن ما يقوم به سيورده الثّار. 
ومن الروايات التي تفيد ذلك نذكر: 

«قال أبو جعفر وزيد بن الحسن: طلب معاوية إلى عمرو بن العاص يوم 
صفّين أن يسري صفوف أهل الشام» فقال له عمرو: على أنَّ لي حكمي إن قتل 
الله ابن أبي طالب» واستوسقت لك البلاد؟ فقال: أليس حكمك في مصر؟ قال: 
وهل مصر تكون عوضاً عن الجنّة؟ وقتل ابن أبي طالب ثمناً لعذاب النار الذي لا 


)١(‏ الإمامة والسيامة »88/١‏ وقعة صفين» 8١‏ -44. شرح نهج البلاغة» 278/7 خطبة .7١‏ وفيه 
أن الفتى هو اين عم عمرو بن الماص . 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


يُقَثْر عنهم وهم فيه مبلسون؟ فقال معاوية: إِنَّ لك حكمك أبا عبدالله إن قتل ابن 
الشام سوًوا صفوفكم.ء أعيروا ربكم جماجمكم.» واستعينوا بالله إلهكمء 
وجاهدوا عدر الله وعدرّكم» واقتلوهم قتلهم الله وأبادهم «وأضيرُوا إن الأرضّ 
شم يُورِنُها مَنْ يَشاءُ من عباده والعّاقبة للمُتقِين4 [الأعراف/200]118 . 

ويعلق الشيخ الأميني على هذه الرواية فيقول 

«هذه أكبر كلمة تدلٌ على ضؤولة الرجل في دينه» لأنها تند عن عرفانه 
بحقٌ أمير المؤمنين ظَالِاِرٌ ومغبّة أمر من ناواه» ومع ذلك فهو يحرّض الناس 
على قتاله» ويمرّه عليهم» وهي تردٌ قول من يبر عمله باجتهاده أو بعدله»”"' . 
هه ه ٠. 530535 8 ٠‏ فم 
تضليل عمرو. وكشف عمار لطبيعة القتال في صفين 

وسعى ابن العاص» إضافة إلى التحريض على القتال» إلى التضليل» فعمد 
إنى الالمخان اتات الإخاء علي 027 “سيط عن بر المع بورع ميم 
الدعوة» إلى التحكيم. وكان من الأصحاب الذين خاطبيم لجان الجليل 
عمار بن ياسر (رضص). ومن الروايات التي توردها كتب التاريخ ‏ في ولا 
الصدد نذكر: 
عمار والذين معه فاحتبوا بحمائل سيوفهم » فتشهد عمرو بن العاص - يعني قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله . فقال عمّار: اسكت فقد تركتها في .حياة محمد ومن 
بعده» ونحن أحقٌ بها منك» فإن شئت كانت خصومة فيدفع حقّنا باطلك. وإن 
شئت كانت خطبة» ف: فنحن أعلم بفصل الخطاب منك» وإن شئت أخبرتك بكلمة 


. 10 وقعة صفين» ص 718 وشرح نهج البلاغة: 184/0؛ خطبة‎ )١( 
الغدير؛ ل‎ (0 
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شعراء القرن الأول: عمرو بن العماص 


تسفصل بيننا وبينك» وتكفرك قبل القيام؛ وتشهد بها على نفسك., ولا تستطيع أن 
تكذبني. 

قال عمرو: يا أبا اليقظان» ليس لهذا - جئتء إِنّما جئت لأنّي رأيتك أطوع 
أهل هذا العسكر فيهمء ترك لله إلا كففت سلاحهم. وحقنت دماءهم. 
وحرّضت على ذلك » ٠‏ فعلام تقاتلنا؟! أولسنا : . نعيّدٌ إلهً واحداً؟ ونصلَي قبلتكم؟ 
وندعو دعوتكم؟ ونقرأ كتابكم؟ ونؤمن برسولكم؟ 

قال عمّار: الحمد لله الذي أخرجها من فيك. إِنّها لي ولأصحابي: القبلة» 
والدين» وعبادة الرحمن» والنبيّ» والكتاب»؛ من دونك ودون أصحابك,» الحمد 
ل الذي قرّرك لنا بذلك دونك ودون أصحابك» وجعلك ضالاً مضلاًء لا تعلم 
هاد أنت أم ضال؛ وجعلك أعمى»؛ وسأخبرك على ما قاتلتك عليه أنت 
وأصحابك؛ أمرني رسول الله أن أقاتل الناكثين» وقد فعلث؛» وأمرني أن أقاتل 
القاسطين» فأنتم هم » وأمًا المارقون» فما أدري أدركهم أم لا؟ 

أيَها الأبتر الست تعلم أن رسول الله قال لعليّ: «من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه» اللّهمّ وال من والاهء وعاد من عاداه؟»: وأنا مولى الله ورسوله وعليَّ من 
بعده» وليس لك مولى. 

قال له عمرو: لِمّ تشتمني يا أبا اليقظان! ولست أشتمك؟ قال عمّار: اس 
تشتمني؟ أتستطيع أن تقول: : إن عصيت الله ورسوله يوماً قط . قال له عمرو: إِنَّ 
فيك لمسبّاتٍ سوى ذلك. قال عمّار: إِنَّ الكريم مَن أكرمه الله كنت وضيعاً 
فرفعني الله ومملوكا فأعتقني الله وضعيفاً فقواني الله» وفقيراً فأغناني الله. قال 
لهعمرو: فماترى في قتل عثمان؟ قال: فتح لكم باب كلّ سوء. قال عمرو: 
فعلئٌ قتله . قال عمّار: بل الله ربةعليّ قتله . 

وروى نصر في كتابه في حديث: فلمًا دنا عمّار بن ياسر تَكُدَلْةُ بصفّين من 
عمرو بن العاصء» قال: يا عمرو بعت دينك بمصرء تب لك» وطالما بغيت 
الإسلام عوجاً. 


احلدل 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


وزاد ابن الجوزي أن عماراً قال: «والله ما قصدك وقصد عدو الله ابن عدو 
الله بالتعلّل بدم عثمان إلا الدنيا»" . 
وأتى أبو نوحا لحميري الكلاعي يذْكُر ابن العاص بمكانة عمار بن ياسر. 
محمد يقي وأصحابه» وعليك سيما أبي جهل وسيما فرعون”". 
يصون حياته بذلّة 
يتحدّث المؤرّخون عن دهاء عمرو بن العاص ومكره وتدبيره الحيل» وإن 
تحدثوا عن مواقفه في الحرب ذكروا موقفين مشهورين في صفين دفع بهما ابن 
العاص الردى بمذلة . كما جاء في شعر أبي فراس الحمداني. 
ولا ضير في دفع الكتدى بمذلة كماردّهايومأبسوأتهعمرو 
وفي تفصيل الموقف الأول يقول البيهقي» في المحاسن والمساوئّ: قال 
عمرو بن العاص لابنه عبدالله يوم صفين: تبيّن لي هل ترى علي بن أبي طالب؟ 
قال عبدالله : فنظرت إليه فرأيته» فقلت: يا أبه ها هو ذاك على بغلة شهباء» عليه 
قباء أبيض وقلنسوة بيضاء. قال: فاسترجع وقال: والله ما هذا بيوم ذات 
السلاسل ولا بيوم اليرموك ولا بيوم أجنادين» وددت أن بيني وبين موقفي بعد 
5 © رف 
المشرقين ". 
يرى عمرو أن موقفه في صقّين مختلف عن مواقفه في معارك الفتح» إذ إنه 
يقف في هذه المعركة في الصّف المناوى للإسلام» وقد مر بنا أنه كان يدرك 
ذلك» وقد اختار موقفه واعياً حقيقته وأبعادف غير أنه وقد رأى أمير المؤمنين 


)١(‏ وقعة صفين؛. ص 77١‏ و2177 وشرح نهج البلاغة» 27١/8‏ خخطبة 174؛ تذكرة الخواص لسبط 
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شعراء القرن الأول: عمرو بن العاص 


عليَّا ظَلِكاِرٌ ٠‏ امتلكه الرعب وأحبٌ أن يكون بينه وبين موقفه بعد المشرقين» 
وذلك لأن الإمام عَلِكَْلِمٌ يضعه في مواجهة قوة ذات وجهين» أولهما: قوة الحق 
الذي خرج عليه يقاتله» وثانيهما: قوة الشجاعة التي لا يستطيع حيالها أمراً سوى 
الهرب إلى المذلة» فسقط في هوتهاء وبقي ينقلب فيهاء إذ إن الإمام يأبى لسيفه 
أن ينال من شائئه وهو في هذه الحال. 

ونترك للمؤرّخين أن يرووا ما حدث لابن العاص في تلك المواجهة» كان 
عمرو بن العاص عدوا للحرث بن النّضر الخثعمي»؛ وكان من أصحاب 
علي ظَقِتَدَلدْ . وكان علي عَللكلاِدٌ قد تهيّبته فرسان الشامء وملا قلوبهم شجاعة. 
وامتنع كل منهم من الإقدام عليهء وكان عمرو ما جلس مجاساً إلآ ذكر فيه 
الحرث بن النضر الخثعميّ وعابه» فقال الحرث: 

ليس عمروٌ بتاركِ ذكره الحربة>2 مدىالدهرأويلاقي عليًا 
واضع السَّيفِ فوقٌ مكب الأب من لا يحسبٌ الفوارس شيا 
ليت عمراً يلقاةٌ في حومة الَف ععرئه ابسيت لسرت عونا 
فالقَّهُإن أردت مَكرّمة الدهر أوالموتَ كل ذاك علتِا 
فشاعت هذه الأبيبات حتى بلغت عمراً» فأقسم بالله لَيَلَْينَ عليَآً ولو مات 
ألف موتةء فلمًا اختلطت الصفوف لقيه فحمل عليه برمحه» فتقدّم علينٌ وهو 
مخترط سيفآء معتقلٌ رمحاء فلمًا رَهَقَّه هَمَرّ فرسه ليعلو عليه» فألقى عمرو نفسه 
عن فرسه إلى الأرض شاغراً برجليه» كاشفاً عورته؛ فانصرف عنه علينٌ لافتاً 
وجهه مستدبراً له. فعدٌ الناس ذلك من مكارم علي وسؤدده؛ وضرب بها 
الكل , 

ل ل ا 
أتجبن عن علي و تنّهمني في نصيحتي إليك؟ والله لأبارَن علي ولو مث موتة 


زفق وقعة صفين » ص *1737: وشرح نهج البلاغة. اوفضتفة خطبة *”لم. 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


في أوّل لقائه»ء فبارزه عمرو فطعنه عليٌّ فصرعه» فاتقاه بعورته» فانصرف عنه 
عليعٌ وولَى بوجهه دونه؛ وكان على رضي الله عنه لم ينظر قط إلى عورة أحد حياءً 
وتكرّما وتنزّهاً عمًا لا يحل ولا يجلٌ بمثله ‏ كرّم الله وجهه»”"' . 
اجتمع عند معاوية في بعض ليالي صقّين عمرو بن العاص» وعتبة بن أبي 
سفيان» والوليد بن عقبة» ومروان بن الحكم» وعبدالله بن عامر» وابن طلحة 
الطلحات الخزاعي» فقال عتبة: إِنَّ أمرنا وأمر عليٌ بن أبي طالب لعجيب؛ ما 
فينا إل موتورٌ مجتاح. أما أنا فقتل جدّي عتبة بن ربيعة» وأخي حنظلة» وشرك 
في دم عمّي شيبة يوم بدر» وأمًا أنت يا وليد فقتل أباك صبراً» وأمًا أنت يا ابن 
عامر فصرع أباك وسلب عمّكء وأمًا أنت يا ابن طلحة فقتل أباك يوم الجمل» 
وأيتم إخوتك» وأمًا أنت يا مروان فكما قال الشاعر: 
وأفتيوتة علتناء عحدويفيا” ٠ ١‏ ولس ار سه عن لوط 
فقال معاوية: هذا الإقرار» فأيّ غير غيّرت؟ قال مروان: وأيٌّ غير تريد؟ 
قال: أريد أن تشجروه بالرماح . قال : والله يا معاوية ما أراك إلا هاذياً أو هازئاء 
وما أرانا إلا ثقلنا عليك» وأنشد ابن عقبة أبياتاً منها: 
أتغريناببحيّةبطن واد إذانهشت فليس لها طبيب 
دعا للقاه في الهيجالاق فأخطأنفسهالأجل القريب 
سوى عمرو وقته خصيتاه ‏ نجاولقلبههمئهوجيب 
فغضب عمروء وقال: إن كان الوليد صادقاً فليلق عليّآ» أو فليقتف حيث 
يسمع صوتهء وقال في ذلك : 


: وراجع : مروج الذهب. لف‎ ١96 /١ الإمامة والسياسة؛‎ )١( 
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... وعيّرني الوليد لقاء ليثِ إذامحا رارعنا ف الأسدرد 
لقح لبح ات عا وقد بنّت من العَلَّقٍ اللودُ 
فأطعئهٌويطعشني خلاساً وتحاذا سعد سح أرطة 
فرُمها أنت ياابن أبي مُعَيِْطٍ وأنت الفارسٌُ البطل النَجِيِدٌ 
وأقسم لو سمعت نداعليٌ عار البلكي رات نتفخ الوريدٌ 
ولولاقيتَ دسفت جيوبة* عليكٌ ولُطمث فيك الخدوةٌ 


وفي رواية سبط ابن الجوزي: ثم التفت الوليد إلى عمرو بن العاص » 
وقال: إن لم تصدّقوني فسلوا. أراد تبكيت عمرو. 
صمين» فرأى عمرو بن العاص في جانب العسكر ولم يعرفه» فطعنه فوقع , 
فبدت عورته» فاستقبل عليّاً فأعرض عنه. ثم عرفه فقال: يا ابن النابغة» أنت 
طليق دبرك أيّام عمرك»»؛ وكان قد تكرّر منه هذا الفعل7'. 

وتتكرر الروايات في ذكر هذه الحادثة التي غدا ابن العاص بسببها مادة هزءِ 
نا 

وفي تفصيل الموقف الثاني يروى أن معاوية دعا يوم بصفّين مروان بن 

الحكمء » فقال: إِنَّ الأشتر قد غمّني وأقلقني» فاخرج بهذه الخيل في يحصب 
والكلاعيّين» فالقهء فقاتل بها. فقال مروان: أدع لها عمرا فإنّه شعارك دون 
دثارك. قال: : وانت نفسي دون وريدي. قال: لو كنت كذلك ألحقتني ؛ به في 
العطاءء أو الحقته بي في الحرمان» ولكنّك أعطيته ما في يدك» ومنيّته ما في يد 


لفق وقعة صفين؛» ص 1١7‏ و8١1»‏ شرح نهج البلاغة» 4/7 "رودا خطبة ١87‏ تذكرة سبط ابن 
الجوزي» ص 84 ر١9.‏ 
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غيرك» فإن عَلِبتَ طاب له المقام» وإن عْلبتَ خف عليه الهرب. فقال معاوية: 
سيّغني الله عنك . قال : أمّا إلى اليوم فلم يغن. 
فدعا معاوية عمراً وأمره بالخروج إلى الأشتر. فقال: أما إن لا أقرل لك 
ما قال مروان. قال: فكيف تقول» وقد قدّمتك وأخخرتهء وأدخلتك وأخرجته؟ 
قال: أما والله إن كنت فعلت لقد قدّمتني كافيآًء وأدخلتني ناصحاًء وقد أكثر 
القوم عليك في أمر مصر وإن كان لا يرضيهم إلآ أخذها فخذها. ثم قام فخرج: 
في تلك الخيل» فلقيه الأشتر أمام القوم وهو يقول: 
يا ليت شعري كيف لي بعمرو2 ذاكالذي أوجبث فيه تذري 
ذاك الذي أطبِهُبوئري ذاكالذي فيهشفاءً صدري 
ذاك الذي إن القَّه بسُمري تغلي به عند اللقاءٍقدري 
أجعله فيه طعامالنسر ولافرئي عاذري بعذري 
فلما سمع عمرو هذا الرجز وعرف أنه الأشترء فشل وجبن» واستحيا أن 
يرجع» وأقبل نحو الصوتء وقال: 
يا لبت شعري كيف لي بمالكِ 2 كم جاهل خيّبثه وحارك 
وفارس قتلتٌ هٌوفانتكِ ومُقدمآب“بوجهوحالكِ 
مازلت دهري عرضة المهالك 

فغشيه الأشتر بالرمح فزاغ عنه عمرو فلم يصنع الرمح شيئاًء ولوى عمرو 
عنان فرسهء وجعل يده على وجههء وجعل يرجع راكضاً نحو عسكرهء فنادى 
غلامٌ من يحصب: يا عمرو عليك العفا ما هيّت الصبا('»! 
يشير برفع المصاحف خديعة 

بدا واضحاً لمعاوية وابن العاص أنَّ هزيمتهما وشيكة»ء فانصرفا إلى 
المكيدة» فانّصلت رسلهما برجالٍ من أنصار الإمام علي ليلد . وقد مر بنا 
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حديث ابن العاص إلى عمار بن ياسر(رض)» لكنّ مثل هذا الحديث وجد آذاناً 
صاغية عند أناس ما كانت لهم صفات أبي اليقظان» مثل أولئك القرّاء السذّج 
والأشعث بن قيس وآمثاله الذين توصّلواء على ما يبدوء مع المعسكر المعادي 
إلى صيغة عامّة يمكن أن ترضي العدوّين اللدودين (من صاروا خوارج في ما بعد 
وابن الأشعث وأمثاله) فأيدوها غير مدركين أنها خديعة دبّرها ابن العاص. يروي 
الطبري في تفصيل ذلك فيقول: 

فلمارأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتدٌ وخاف في ذلك 
الهلاك» قال لمعاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا 
يزيدهم إلا فرقة؟ قال: نعم. قال: نرفع المصاحف, ثم نقول ما فيها حكم بيننا 
وبينكمء فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول: بلى ينبغي أن نقبل 
فتكون فرقة تقع بيئهم. وإن قالوا: بلى نقبل ما فيهاء رفعنا هذا القتال عنا وهذه 
الحرب إلى أجل أو إلى حين . 

فرفعوا المصاحف بالورّماح وقالوا: هذا كتاب الله عزّ وجل بيننا وبينكم. 
مَن لثغور أهل الشام بعد أهل الشام» ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق؟ 

فلما رأى الناس المصاحف قد رفعت قالوا: نجيب إلى كتاب الله عزّ وجل 
وننيب إليه . 

عرف الإمام علي ظَلِيَملدْ حقيقة ما يحدث» فقال: 

عبادَ الله امضوا على حقّكم وصدقكم.ء قتال عدرّكم» فإن معاوية وعمرو 
ابن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس 
ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» أنا أعرف بهم منكم. قد صحبتهم أطفالاً 
وصحبتهم رجالاء فكانوا شر أطفال وشرّ رجال» ويحكم إنهم ما رفعوها ثم لا 
يرفعونها ولا يعلمون يما فيها وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهناً ومكيدة. 

فقالوا له: ما يسعنا أن تُدْعَى إلى كتاب الله عز وجل فتأبى أن نقبله . 


اا 
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فقال لهم: فإني إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب» فإنهم قد عصوا 
الله عز وجل في ما أمرهم ونسوا عهده ونبذوا كتابه. 

فقال له مسعر بن فدكى التميمي وزيد بن حصين الطائي ثم السنبسي» في 
عصابة معهما من القرّاء. الذين صاروا خوارج بعد ذلك: يا عليّ أجب إلى كتاب 
لله عز وجل إذ دعيت إليه» وإلاً ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن 
عفات320 , 

ويروي ابن مزاحم في #وقعة صفين» الحادئة» فيقول: «لمّا رفع أهل الشام 
المصاحف على الرماح يوم صقّين» يدعون إلى حكم القرآن» قال علخ 1853 : 

«عباد الله: أنا أحقٌّ من أجاب إلى كتاب الله» ولكنّ معاوية» وعمرو بن 
العاص» وابن أبي مُعيطء وحبيب بن مُسلّمة» وابن أبي سَرْح» ليسوا بأصحاب 
دين ولا قرآنء إِنْي أغرفٌ بهم منكم» صَحِبتْهِمْ أطفالاً. وصّحبتهم رجالاً» 
فكانوا شر أطفال. وشرّ رجالء إِنْها كلمة حقّ يراد بها الباطل» إِنْهِم والله ما 
رفعوهاء إِنّهم يعرفونها ولا يعملون بهاء وما رفعوها لكم إل خديعة ومكيدة»7" . 
ويثبّت صاحبه عند التحكيم 

وخاطب الإمام علي ظَلِكَدَلاَرْ المصرّين على قبول التحكيم من أصحابه » 
فقال لهم : «فاحفظوا عني نهبي إيّاكم واحفظوا مقالتكم لي . أما أنا فإن تطيعوني 
تقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم»» فأصرًّوا على موقفهم . ثم أصدُوا على 
أن يكون أبو موسى الأشعري ممثلهم في التحكيم؛ مقابل ابن العاص. وأبو 
موسى هذا لم يكن من مؤيّدي الإمام علي وقد قال صراحة أثناء التداول مع ابن 
العاص: «لو كنت معطيه [الأمر] أفضل قريش شرفاً أعطيته علي بن أبي طالب»» 
وكان يريد أن يعطيه عبدالله بن عمرء فأبئ ابن العاص» وأراد أن يعطيه معاوية أو 
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ابنه هو عبدالله؛ فأبى أبو موسىء وانتهى تداولهما إلى رأي مفاده خلع الرجلين 
ا الكار لامر ا ا 
0 ته 
صاحبه هوء وبذلك تتمثل خديعة ابن العاص المشهورة”'. 
الإمام علي يبدّن حقيقة الحَكمين 
اتتهئى أمر الحكمين» «تشرجت العرارج؟ 00 
وعاد ابن العاص إلى معاوية يسلَّم عليه بالخلافة» ورد الإمام علي 2 
عبّاس إلى البصرة» وقام ة ل 
استئناف الجهاد» فقال بعد حمد الله : 
«أمّا بعد: فإنّ معصية الناصح الشفيق؛ العالم المجرّب؛ تُورثُ الحسرة» 
تعقَتٌ الندامة» وقد كنت أَمَرنُكُم في هذه الحكومة أمري» ونحلتُ لكم مخزون 
ار فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة» والمنابذين 
العصاة» حتى ارتاب الناصح بنصحه؛ وضنٌ الزَّنْدُ بقدحه. فكنت أنا وإيّاكم كما 
قال أخو هوازن: 
أمرتكمٌ أمري بمنعرج اللوى 2 فلم تستبينوا النصحٌ إلآ ضحى الغْدٍ 
ألا إِنّ هذين الرّجلين عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري اللذين 
اخترتموهما حَكمين؛ قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهماء وأحيّباما أمات القرآن» 
وأماتا ما أحيا القرآن واتبع كلّ واحد منهما هاه بغير هدي من الله فَحَكما بغير 
حجة بيّلة» ولا سُنَةِ ماضية» واختلفا في حكمهماء وكلاهما لم يَرشّدء فبرى الله 
منهما ورسولّه وصالحٌ المؤمنين؛ واستعِدّوا وتأهّبوا للمسير إلى الشام» 1 
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تحريف التاريخ 

ويلاحظ الشيخ الأميني أن ابن كثير ذكر هذه الخطبة في تاريخهء غير أنه 
بترهاء وتوقف عند بيت الشعرء وأضاف: ”ثم تكلم في ما فعله الحكمان فردً 
عليهما ما حكما به وأتّبهماء وقال ما فيه حط عليهما»؛ وعلق الشيخ الأميني على 
ذلك» فقال: «ولما لم يعجبه ذكر أهل العبث والفساد بما هم عليه» أو لم يره 
صادراً من أهله في محلهء أو لم يرض أن تطلع الأمة الإسلامية على حقيقة 


عمرو بن العاص بشر الخطبة»7 . 


الحقيقة ساطعة لكل ذي إيمان ونظر 

وإن يكن بعض المؤرّخين لا يرضون أن تطلع الأمة الإسلامية على حقيقة 
ابن العاص فيبترون خطبة هنا وحديثاً هناك» فإنهم لا يستطيعون إخفاء الحقيقة» 
فقد كانت واضحة لكل ذي إيمان ونظر والروايات في ذلك كثيرة» نذكر بعضها 
أ- عبدالله بن عبّاس وعمرو بن العاص 

١‏ حججّ عمرو بن العاص » وقام بالموسم ‏ فأطرى معاوية وبني أميّة وتناول 
بني هاشم ثم ذكر مشاهده بصمّين» فقال ابن عبّاس: يا عمرو» إِنَك بعت دينك 
من معاوية» فأعطيته ما في يدك وماك ما في يد غيره» فكان الذي أخذ منك فوق 
الذي أعطاك؛, وكان الذي أخذت منه دون ما أعطيتهء وكلّ راض بما أخذ 
وأعطى. فلمًا صارت مصر في يدك تتبّعك فيها بالعزل والتنققص» حتى لو أن 
بالغدرء ولا منّيت إلآ بالفجور والغشٌء وذكرت مشاهدك بصقّين فوالله ما تَقُلَتْ 


- في التاريخ :»4٠١/1١‏ حوادث سنة 077 البداية والنهاية 717/1 حوادث سنئة 77. الو كان 
يطاع لقصير أمر» مثل يضرب عندما لا يطاع أمر مصيب. وبيت الشعر لدريد بن الصمّة . 
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علينا وطأنّكٌء ولقد كشفتٌ فيها عورتك» ولا تكتنا فيها حربك» ولقد كنت فيها 
طويل اللسانء قصير السئان» آخر الحرب إذا أقبلت» وأوّلها إذا أدبرت» لك 
يدان: يذ لا تبسطها إلى خيرء ويد لا تقبضها من شرّء ووجهان: وجه مؤنسٌ 
ووجه موحشٌ» ولعمري إنَّ من باع دينه بدنيا غيره لحري أن يطول حزنه على ما 
باع واشترىء. لك بيانُ وفيك خطلء ولك رأيٌ وفيك نكدء ولك قدرٌ وفيك 
حسدء فأصغر عيب فيك أعظم عيب غيرك . 

فقال عمرو: أما والله ما في قريش أحدٌ أثقل وطأةً على منك. ولا لأحدٍ 
من قريش قدر عندي مثل قدرك7' . 

؟ - روى المدائئى» قال: وفد عبدالله بن عبّاس على معاوية مرّة وعئده ابئه 
يزيدء وزياد بن سميّة. وعتبة بن أبي سفيان» ومروان بن الحكم» وعمرو بن 
العاص» والمغيرة بن شعية» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن أمٌ الحكمء 
فقال عمرو بن العاص: هذا والله» يا أمير المؤمنين» نجوم أوّل الشرٌ وأفول آخر 
الخيرء وفي حسمه قطع ماذتهء فبادره بالحملة» وانتهز منه الفرصة» واردع 
بالتنكيل به غيرهء وشرّد به من خخلقه . 

فقال ابن عبّاس: ياابن النابغة» ضلّ والله عقلك. وسفه حلمك» ونطق 
الشيطانٌ على لسانكء هلاً تولّيت ذلك بنفسك يوم صقَّين حين دُعيت نَرَالٍ» 
وتكافح الأبطال» وكثر الجراح» وتقصّفت الرماح» وبرزت إلى أمير المؤمنين 
مصاولاء فانكفأ نحوك بالسيف حاملاً» فلمًا رأيت الكواثر من الموت» أعددت 
حيلة السلامة قبل لقائهء والانكفاء عنه بعد إجابة دعائه» فمنحته رجاء النجاة 
عورتكء وكشفت له خوف بأسه سوأتك, حَذَّراً أنْ يصطلمك بسطوته» أو 
يلتهمّك بحملته ثم أشرت على معاوية كالنّاصح له بمبارزته» وحسّنت له 
التعرّض لمكافحته» رجاء أن تكتفى مؤونته» وتعدم صورتهء فعلِمَ غِلَّ صدرك, 
وما انحنت عليه من النفاق أضلعك», وعرف مقر سهمك في غرضك» فاكفف 
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غرب لسانكء واقمع عوراء لفظك, فإنّك بين أسدٍ خادرء وبحر زاخر»ء إن 
تبرّزت للأسد افترسك؛ وإن عُمت في البحر قمسك - أي : غمسك وأغرقك”''. 


ب - ابو الأسود الدؤلي وعمرو بن العاص 

قدم أبو الأسود الدؤلي على معاوية بعد مقتل علي عَلتَدِدْ ٠‏ وقد استقامت 
لمعاوية البلاد» فأدنى مجلسه» وأعظم جائزته؛ فحسده عمرو بن العاص» فقدم 
على معاوية» فاستأذن عليه في غير وت الإذن» فأذن له فقال له معاوية: يا أبا 
عبدالله ما أعجلك قبل وقت الإذن؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ أتيتك لأمر قد 
أوجعني وأرقني وغاظني», وهو من بعد ذلك نصيحةٌ لأمير المؤمنين. قال: وما 
ذاك يا عمرو. قال: يا أمير المؤمنين إِنَّ أبا الأسود رجلّ مفوةٌ» له عقلّ وأدب, 
من مثله للكلام يُذكر؟ وقد أذاع بمصرك من الذكر لعليّ والبغض لعدورّه. وقد 
خشيت عليك أن يُترى [يُتراخمى] في ذلك حتى يُوْخَذْ بعنقك» وقد رأيت أن 
ترسل إليهء وترهيه؛ وترعبه» وتسبره» وتخبرهء فإِنّك من مسألته على إحدى 
خبرتين» إمّا أن يبدي لك صفحته فتعرف مقالته» وإمًا أن يستقبلك فيقول ما ليس 
من رأيه» فيحتمل ذلك عنه فيكون لك في ذلك عاقبة صلاح إن شاء الله تعالى. 
فقال له معاوية: إِني امرؤ ‏ والله دالقلما تركت :رايا لرائ امرىء قط إلا كدت فيه 

بين أن أرى ما أكره وبين بين. فقال عمرو: أنا صاحبك يوم رفع المصاحف 
بصفّين » وقد عرفت رأبي» ولست أرى خلافي وما آلوك خيراً» فأرسل إليه» ولا 
تفرش مهاد العجز فتتّخذه وطيئا . 

فأرسل معاوية إلى أبي الأسودء فجاء حتى دخل عليه فكان ثالثاً» فرحب 
به معاوية؛ وقال: يا أياالأسود خلوث أنا وعمرو فتناجزنا [فاختلفنا] في 
امحان تمد ف ريد ايت أن أكرين رأيك على يقين. قال: سل يا 
أمير المؤمنين عمًا بدا لك . 
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فقال: يا أبا الأسودء أيهم كان أحبّ إلى رسول الله #5 ؟ فقال: أشدّهم 
حبّا لرسول الله #5 وأوقاهم له بنفسه. 

فنظر معاوية إلى عمرو وحرّك رأسه. ثمّ تمادى في مسألته. فقال: يا أبا 
الأسودء فأيّهم كان أفضلهم عندك؟ قال: أتقاهم لربّه وأشدٌهم خوفاً لدينه. 

فاغتاظ معاوية على عمروء ثم قال: يا أبا الأسودء نأيّهم كان أعلم؟ قال: 
أقولهم للصواب وأفصلهم للخطاب . قال: يا أبا الأسود. فأيّهم كان أشجع؟ 
قال: أعظمهم بلاء. وأحسنهم عناء وأصبرهم على اللقاء. قال: فأيّهم كان أوثق 
عنده؟ قال: من أوصى إليه في ما بعده. قال: فأيّهم كان للنبيّ صديقاً؟ قال: 


أوَّلهِم به تصديقاً. 
ره وقال: لا جزاك الله خيراً» هل تستطيع أن ترةٌّ. 
مما قال شيئاً؟ 


فقال أبو الأسود: إِنّي قد عرفت من أين أتيت» فهل تأذن لي فيه؟ 
فقال: نعم؛ فقل ما بدا لك. فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ هذا الذي ترى 
هجا رسول الله يه بأبيات من الشعرء فقال رسول الله 5ه : «اللهمَ إني 
لا أحسن أن أقول الشعرء فالعن عمراً بكلّ بيت لعنة»» أفتراه بعد هذا نائلاً 
فلاحا؟ أو مدركاً رباحا؟ وأيم الله إنَّ امراً لم يُعرف إل بسهم أجيل عليه 
فجالء فحقيقٌ أن يكون كليل اللسان». ضعيف الجنان؛ مستشعراً 
للاستكانة» مقارناً للذلٌ والمهانة؛ غير ولوج في ما بين الرجال. ولا ناظر في 
تسطير المقالء إن قالت الرجال أصغى» وإن قامت الكرام أقعى [جلس على 
استه]» متعيّصٌ لدينه لعظيم دينه» غير ناظر في أَبّهة الكرام ولا منازع لهم ثّ 
لم يزل في دجّة ظلماء مع قلة حياء؛ يعامل الناس بالمكر والخداع» والمكر 


والخداع في النار. . .27. 
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وفاته 

توفي ليلة الفطر سنة 4 للهجرة» على ما هو الأصحٌ عند المؤرّخين» 
وقيل غير ذلك. وعاش نحو تسعين سئةء وقال العجلي: عاش تسعاً 
وتسعين سئة. قال اليعقوبي في تاريخه: لما حضرت عمراً الوفاة 
قال لابنه: لود أبوك أنّه كان مات في غزاة ذات السلاسل؛ إِنّي قد 
دخلت في أمور لا أدري ما حجّتي عند الله فيها. ثم نظر إلى ماله فرأى 
كثرتهء فقال: ياليته كان بعراء يا ليتني مث قبل هذا اليوم بثلاثين 
سنةء أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت ديني» آثرت دنياي وتركت آخرتي» 
عَيِي علي رشدي حتى حضرني أجليء. كأنّي بمعاوية قد حوى مالي وأساء 
فيكم خلافتي7' . 
غديريّة عمرو بن العاصء أو القصيدة الجلجليّة 


مع معاوية. وكان يدرك حقيقة ماقام به فقد مر بنا قوله حين حضرته الوفاة : 
«أصلحت لمعاوية دينه وأفسدت دينى». 
وكان معاوية يرى ما «ينعم» به ابن العاص من أطايب «الدنيا»» فيغبطه 

على :ذلك ويذكروديها وت عليه مقتنهفا: ومما يروى في هذا الصّددء أنه 
كتب إليه بعد استشهاد الإمام علي ظَليدلاِدٌ ٠‏ مقارنا من منظوره إلى الأمور بين 
بل المرادي سيفه من الإمام ظَلِكتلارٌ وبين مناغاته للنساء البيض : 

نجَؤت»ء وقد بلّ المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 

وأنت تناغي»ء كل يوم وليلة. بمصرك . بيضاً كالظباء الشوازب”9) 


زفق 0 مدينة دمشق» 0-0 وتهذيب 0 دمشق. 5/ 23147 في ترجمة انان عبد 


شمس . الشُوازب: المضمّرات. 
١7‏ 


شعراء القرن الأول: عمرو بن العاص 


وكان معاوية يريد لابن العاص أن يكون واليه على مصر لا صاحباً لهاء 
فراح يطالبه بخراجها ويلح في ذلك؛ وكان ابن العاص يعتقد أنه يلي بلاداً مي 
نصيبه من صفقة مكلفة» فكان لا يلبّي الطلب» ولعلّه كان يفكر في أن يورثها 
لأبنائه» وأرقه مصير أبناثئهء فقال لهم وهو ينظر إلى الثروة الضخمة التي 
جمعهاء حين حضرته الوفاة: «كأني بمعاوية قد حوى مالي وأساء فيكم 


خلافتي». 


وقد ألم معاوية في طلب الخراج» وكتب إلى ابن العاص: (إنه قد تردّد 


كتابي إليك بطلب خراج مصرء وأنت تمتنع وتدافع ولم تسيّره فسيّره إليّ قولاً 


واحداً وطلباً جازماً: والسلام» : 


فكتب إليه هذاء وقد أدرك حقيقة ما انتهى إليه أمره. جواباً ضمّنه قصيدة 


نظمهاء وأطلق عليها اسم «الجلجليّة» لما في آخرها: «وفي عنقي عَلَنُّ الجلجل» 
يكشف فيها الحقائق» فلما قرأها معاوية لم يتعرّض له بعد ذلك . 


والقصيدة؛ كما أوردهاء الشيخ الأميني هي : 


معاويةالحال لاتجهلٍ 
وقولي لهم إِنَّ فرضّ الصلاة 
فَولُوا ولم يعبأوا بالصلاة 
ولّتاعصيتٌ إمام الهدى 
أبالبقر الببكم أهلٍ الشآم 
فقلت: نعمقم فإِني أرى 
بي حاريوا سيد الأوصياء 
ةك 


وعن سُبلٍ الحَقٌ لاتعدِلٍ 
على أهلها يوم لبس الْحُلِي 
ابيع تمتالتي لكر 
بغير وج ويلك لم تُصبل 

ع فار إلى القنلٍ 
وفي جيش و كل مُستفحل 
لأهل التقى والحجا أبتلي؟ 
تقال المُفل بالأفضل 
بقوليدمٌطْلٌ ين نشل 
.عليها المصاحفٌ في القَسْطْلٍ 
لرٌالعَضََرة امِل 


شين 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


قا البغاةٌ على حيدر 
نسيت محاورة الأشعريٌ 
لين فيطمع في جانبي 
خلعث الخلافة من حيدر 
وألبسئها فيك بعدالإياس 
ورقيئُكٌ المنبِر المُشْمَخِْبٌ 
ولولمتكنأنت من أهله 
وسيّّرثُ جيشْ نفاقٍ العراق 
وسيّرث ذكرّك في الخافقينٍ 
وجهلكَ بي يا ابن آكلةٍ ال 
فلولا موازرتني لم تُطَعْ 
ولمولاي كفي كمك نالشجاء 
نصرناك من جَهْلنا يا ابن هندٍ 
وحيث رفعناك فوقٌ الرؤوس 
ركم نيتنا سن المصطنى 
و 
وفي كف هو كقهمعلنا 

لفت عم نت فى لفون 
فَأنْحَلهإمرةٌ المؤمنين 
وقال: فمن كنثُ مولئ لَه 
فوالٍمواليه ياذاالجلا 
لا تنقضوا العهد من عترتي 
بخبخ شيك لناراى 
فقالَ: ولإكم فاحفظوةٌ 


وإثاوماكانمن فعلنا 


وكقوا عن المشمَّلٍ المصطلي 
ونحئٌ على دَوْمَةالجَنْدَلٍ 
كجلع النعالٍمن الأرجلٍ 
كبس الخواتيم بالانقلٍ 
بلاحدٌسيفولامُتصِل 
ورب"المنقام ولمتَكُمُلٍ 
ا م 
ا ا 
ولولاوجودي لم تُقبَلٍ 
تعحناف الخروج من المنزلٍ 
على النبأ الأعظم الأفضلٍ 
تَرَلنا إلى أسفإل الأسمّلٍ 
رَصايا تُخصّصِةٌ في علي 
يلغ والركبٌلميرحل 
يُنادي بأمر العزيز العلي: 
بأولى؟ فقالوا: بلى فاقعمل 
من اله مُستخل ف المُتجل 
فهذالهاليوم: نعمالولي 
لل وعاد مُعادي أخي المُرْسَلٍ 
فقايمهُمْ بي لميوصِلٍ 
عرى عَفْدٍحيدرلمخللٍ 
نَمَدْخَلَهُفِكمْمَاخَلي 
لفي الَارٍ في الدرَكِ الأسفلٍ 
اي 


شعراء القرن الأول: عمرو بن العاص 


ومادَمٌ عثمان مُنجلنا 
إن علتتحا غتجيدا متها 
يُحاسبنا عن أمور جَرَتْ 
فماعَذْرُنايومَ كشف الغطا 
ألاياابن هندٍ أبعت الجنانٌ 
وأعسدرث أخراك كما سال 
وأصبحت بالناس حتى استقام 
وكنت كمقتدصرٍ في الشراك 
انك ايف اجر الورعز 

فييك عدرق درق البحاء 
وحين أزاحَ جيوشٌ الصَّلالٍ 
وقد ضاق منكٌ عليك الخنافٌ 
وقولك: يا عمروء أين المفرٌ 
وشاطرتني كل ما يستقيم 
فستر عن وجههه وانثتى 
وأنتَ لخوفك من بأسه 
ولَمَاملكت حُمة الأنام 
منحت لغيري وزنّ الجبال 
والكلت سهبي ا لعيين] لجلك 
وإن كنت تطمع فيها فقَدٌ 
وإذ لم تسامخ إلى ردها 
بخَفِلٍ جياد وشم الأنوفٍ 
وأكشفٌ عنك حجاب الغرور 


من الله رفي الموقفب المُخجلٍ 
ويعمِيرٌ بالله ,والفرسَلٍ 
ونحنٌ عن الحقٌّ في مَعْرْلٍ 
لدَّالويلٌمنهغداًئمّلي 
بعهدٍ عهدتٌ ولم تُوفٍ لي 
سر الخُطام من الأجزرلٍ 
لكالملكُ من مِلِكِ محولٍ 
تذودٌ اللساء عن المتهل 
بصفَيِنَمَمْهولهالمُهُولٍ 
حناراًمن البطل المُقبل 
واكاك #ب الاين التسيضل 
وصار بك الرحبٌ كالفلفل 
من الفارس القَسْوَرٍ المُسبل!؟ 
فَإن فؤادي في عسعلٍ 
من المُلْكِ دهرَك لميكمل 

رالعف ميو ستراني الله 
حياءًوروعكٌ لميعقلٍ 
هناك مُلفنت من الأفكل 
ونالث عصاكي دالأوَلٍ 
ولم تُنطاني زِنة الخردلٍ 
وانت عن الغيٍ لم تَعرِلٍ 
تخلى القطامن يَدالأجدلٍ 
فإئي لحَريكمْتُصطلي 
وبالمُرمّفات وبالنيْلٍ 
والأقخط نائم ةالأنككل 


ناو 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


فإِنّك منإمرةالمؤمنينَ ودعوىالخلافةفي مَعْرْلٍ 
وبت اباك وسكا ول وه ول نولك يتا اذل 
فإن كان بيبكمانِسْبةٌ ‏ فاي سَّالحُسامٌمنالمينجل 
وأين الحصى من نجوم السما وأينمعاويةٌمنعلي 
فإن كنت فيها بلغت المُنى ففي عنقي عَلَقٌ الح لجلجل”"' 





)010 جلّق: د مشق . أهرع : أسرع . الهلع : الخوف الشديد. الجفل: الكرد. القسطل : الخبار الكثيف . 
ل الدم 0 . الفلفل: القرب بين الخطوات . الأفكل : الرعدة من الخوف. راجع: 
الغدير» م.س.١‏ 177/5 0178 يقول الشيخ الأميني: توجد نسختان من هذه القصيدة في 
مجموعتين في المكتبة الخديوية بمصرء كما في فهرسها المطبوع سنة 019 (هء (0215/4. 
وروى جملة منها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة؛ »/٠‏ خطبة ١7‏ وقال: رأيتها 
بخط أبي زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي المتوفى سنة 0*7ه. وروى قسماً منهاء علاوة 
على مناسبة نظمهاء الاسحاقي في لطائف أخبار الدول» ص .7١‏ وذكر الشيخ محمد الأزهري» 
في شرح مغني اللبيب» 87/١‏ ما رواه الإسحافي»؛ وحذف قوله: 

وحيث تسركنا أعالي النسفوس نزلنا إلى أسفل الأرجل 
د 0 يي آل أبي طالب» */717. وأخل منها السيد 
الجزائري؛ في الأنوار النعمانية» ١7١/١‏ عشرين بيت نأ . وذكرها برمتها الزنوزي في الروضة الثانية 
من رياض الجئّة» وقال : هذه القصيدة ة تسحّى الجلجلية لما في آخرها: : وفي عنقي عَلقُ الجلجل. 
وخبمسها الشيخ عباس الزيوري البغدادي. رضمنها ديوانه المخطوط والمصحح بقلمه. ٠‏ ويوجد 
التخميس في إحدى نسختي المكتبة الخديوية بمصر. 


ضقن 


0 
محمد بن عبدالله الحميري 


ل ةب عد لمرو ل و ا لي اي 
طالب تكلا . «فقام الطرمّاح وتكلّم في عليٌ ووقع فيه»» وفعل هشام المرادي 
الفعل نفسه» فنهض محمد بن عبدالله الحميري» وأنشد قصيدة مطلعها «بحقٌّ 
محمّد قولوابحقٌ). فبهت الحضورهء وقال معاوية للكجل: «أنت أصدقهم 
قولاً؟. 
يقول الشيخ عبد الحسين الأميني: «محمد بن عبدالله الحميري» زميل 
عمرو بن العاص » أحسبه ابن القاضي عبدالله بن محمّد الحميري:”"'2 وقد فلد 
معاوية هذا القاضي ديوان الخاتم» بعد أن اتّخذه ‏ أي ديوان الخاتم ‏ في حكاية 
معروفة مفادها أنه كتب لزياد بن أبيه» عامله على العراق؛ أن يعطي عمر بن الزبير 
مئة ألف درهم» ففضٌ عمر الكتاب» وجعل المبلغ مئتي ألف درهم. فلما رفع زياد 
حسابه اكتشف معاوية الأمرء وكتب إلى زياد يأمره بتحصيل المئة ألف المضافة 
من عمر» واتخذْ ديوان الخاتم» وقلده عبدالله بن محمد الحميري» وكان قاضياً. 
ويقول العلمة الأميني: «ويحتمل قوبّا أن يكون صاحب الشعر هو القاضي 
عبدالله نفسه؛ ووقع الاشتباه بتقديم الوالد على الولد»”" . 


زفق شيخ الإملام الحمرئي» فرائد السمطين؛ كلالح ه10. 
(؟) الشيخ عبد الحسين الأميني ؛ الغدير في الكتاب والسنة والأدب» ؟/١771.‏ 
(9) نفسهء ؟7577/7. 


1 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


نكذا المسرع خخطدابة بالطلية من لشي أذيثر لوا العق »قشم بق 


محمّدء مقرّراً أن الكذب من شيم اللثام» . 
الحقٌ على المستويين : الديني للمسلم التقي. والقيّمي لغير التَّمَيء يتساءل: أليس 
علي هو أفضل خلق الله وأشرفهم بعد محمد؟ وهذا السّؤال يخرج عن معنى طلب 
المعرفة إلى استهجان موقف من ينكر معرفة حقيقة واضحة جليّة؛ تتمثل في أن 
ولايته هي الإيمان حقّآًء وطاعة ربنا فيهاء وقد آتاه الله سبحانه وتعالى علمآ 
وتقىّ»ء فهو الإمام العادل الذي لا تزكو صلاة بغير ولايته. ولهذا فالشاعر يبرأ 
ممّن تناسوا نصّه في يوم غدير خمٌ» المنزّل من لدن الباري» وممّن أخُروه» وكان 


أنشد الشاعر محمد بن عبدالله الحميري في مجلس معاوية قصيدته هذه 


ولم يستطع أحد أن ينقض بيتاً منها: 
بحن محمدء قولوابحقٌ 
أَبَعْدَ مُحَمَّلٍ بأبي وأسّيء 
أليسَ علي افضلّ خَلَقٍ ري 
وطاعةٌربّنافيهاء وفيها 
عليئٌ إمامّناء بأبي وأمّيء 
إمامٌ هدىّ أتاةالله علماً 
لوائي كلثاقفين خن] 
يحل النارَقومٌ أبغضِوةٌ 
ولاء واللهء لاتزكواصلاة 
أميرَ المؤمنين بك اعتمادي 
فهذا القولٌ لي دينٌ» وهذا 
برئتمنالذي عادى عليّاً 


فِإِنَالإِفْكَ منشِيّماللقام 
رسولالله ذي الشّرف التهامي 
وأشرفٌ عند تَخصيل الأنام!؟ 
فذَّرْني من أباطيلٍ الكلام 
كفنا *للقلوب ين السَقام 
أبو الحسن المطهّرُ من حرام 
بهعُرفَ الحلالٌ من الحرام 
الي كان باح ألناء 
وإن صلوا وصاموا ألفَ عام 
بغير ولايةٍ العدلٍ الإمام 
وبالغُرٌ الميامين اعتصامي 
إلى لقياكٌء ياربيء كلامي 
وحاربه من أولاد الطفام 


28 


.. وبعد أن يهيّئْ متلقّيه لسماع قول 


شعراء القرن الأول: محمد بن عبدالله الحميري 


تجابترا نَصبَه في يوم جم .م نالباري» ومن خير الأنام 
برغم الأنفٍ من يشنأ كلامي علب فضلهكالبحرطامي 
وألرأ من أباين ايه وكان هوالمقدَمَ بالمقام 
علي هَرَّم الأنبطال لما رأوا في كمّه يَرْقٌ الحمساء”© 


بد د 


4 راجع للمزيد: نفسه؛ 9/7ه؟ و7029. شيخ الإسلام الحموئي . فرائد السمطين . اولان 
الباب 254 ح 708. ل عر ا 1 0 ٠‏ بشارة 
المصطفى لشيعة المرتضى» ٠١/١‏ و١١‏ . الميرزا عبدالله أفندي»؛ رياض العلماء وحخياض 
الفضلاء؛ 54/4 الجهشياريء الوزراء والكتاب» ص 4؟. 


لخر 


شعراء القرن الثاني الهجري 


5 - الكميت بن زيد الأاسدي 

٠‏ السيد الحميري؛ إسماعيل بن محمد 
6 - سفيان بن مصعب العبدي الكوفي 
4 - يحيى بن بلال العبدي الكوفي 





0( 
الكميت بن زيد الأسدى -5١0(‏ 78أاهه) 

شاعرٌ خطيبٌ, داعية... 

ولد الكميت بن زيد الأسديء في الكوفة.ء أيَّامِ مقتل الإمام 
الحسين ظَلِكمورٌ سنة ستّين للهجرة”''. ونشأ في مناخ كربلاء» فكأنما رضع 
مع الحليب تفاصيل هذه المأساةء إذ إن قومه بني أسد هم الذين دفنوا 
جثث الشهداء» وكانوا في صف المعارضين لبني أميّة. شأنهم في ذلك شأن 
معظم قبائل العراق» وبخاصّة القبائل التي كانت تقطن الكوفةء 
فقد عرفت هذه المدينة بوصفها موطن معارضة السلطان القائم الذي كان 
لا ينفكٌ يسومها اضطهاداً وظلماًء فكان الكميت لسانها الناطق بخطابهاء وقد 
أتيح له أن ينهض بهذه المهمّة خير نهرضء وذلك لأنه كان كما تذكر كتب 
تاريخ الأدب شاعراً مقدّماء وخطيباً مصقعا. وعالماً بلغات العرب 
خبيراً بأيّامهاء عالماً بأنسابهاء ومحدّثاً يروي الحديث ويفسّره» وراوية بلغ 
من شأنه في ذلك أن أفحم حمّاداً الرواية وأعجزه عندما تذاكر وإيّاه أشعار 
العرب وأيّامها''“. وقال الشيخ المفيد. في رسالته في معنى المولى: «الكميت 
ممّن استشهد بشعره في كتاب الله» وأجمع أهل العلم على فصاحته ومعرفته 
باللغة» ورئاسته في النظم. وجلالته في العرب » حيث يقول: 


.509/١17 أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني» بيروت: داز الثقافة»‎ )١( 
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أوجب له الإمامة بخبر الغديرء ووصفه بالرئاسة من جهة المولى» وليس 
يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة والعربّة وضع عبارة على معنىّ لم توضع 
عليه قطَّ في اللغة» ولا استعملها قبله أحدٌ من أهل العربيّة» ولا عرفها بشيء كما 
وصف أحد منهمء لأتّه لو جاز عليه جاز على غيره ممّن هو مثله وفوقه ودونه» 
حتى تفسد اللغة بأسرهاء ولا يكون لنا طريقٌ إلى معرفة لغة العرب على الحقيقة» 
وينغلق الباب في ذلك»6”" . 

وقال بعضهم: كان في الكميت عشر خصال لم تكن في شاعر: كان 
خطيب بني أسد» حافظ القرآن العظيم» ثبت الجنان» كاتباً حسن الخطء نسّابة 
جدلاًء ناظر في التشيع وأجادء رامياً لم يكن في بني أسد أرمى منه» فارساً 
شنجاعا سحب د 20 

وكان الكميتء. علاوة على ما امتلكه من قدرات» إنساناً تقياً فاضلاً . 
يصادق من يجده أهلاً للصداقة وإن كان مختلفاً عنه» كما فعل مع الطرئّاح» 
ويخلص لصديقه» ويقف إلى جانبه في وقت الشدّة» كما فعل مع أبان بن الوليد 
البجلي» إذ دمعت عيناه عندما رآه مكبّلاً بالحديدء وطلب من الوالي أن يجعل 
جائزته له ليخرجه مما هو فيه. 

وكان إذا أخطأ يعترف بخطئه» ويندم ويستغفر الله» كما فعل بعدما هجا. 
: 1 م 
نساء بني كلب”" . 

كان الكميت» الشاعر الخطيب العالم. داعية من دعاة الشيعة» نظم 
نظريتهم في السياسة والحكم في قصائد طويلة مجوّدة. تعرف باسم 
«الهاشميّات»»: وهي تمثّل نماذج للتجديد الشعري المنبثق من تجربة حياتية 
معيشة» وقد عرف عنه ذلك» فقال أبو الفرج الأصفهاني: وكان الكميت «معروفاً 
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بالتشبّع لبني هاشمء مشهوراً بذلك. وقصائده الهاشميات من جيّد شعره 
ومخنار20, 
وقال المرزباني في معجم الشعراء: مذهب الكميت في التشيّع ومدح أهل 
البيت في أيام بني أمية مشهور» ومن قوله فيهم : 
فقل لبني أميّة حيث حلّوا وإنخفتالمهئّد والقطيعا 
أجع الله من أشبعتموه2 وأشبع من بجوركة أجيعا”» 
وجاء في غير رواية آن الناس في الكوفة كان يقولون: من لم يرو: 
طَرِبْتُ وماشوقاً إلى البيض أطرب ولا لعب مني وذوالشّي بٍ يلعب 
«فليس بهاشمي. . .»: أو «فليس بشيعي»”". وهذا البيت هو مطلع إحدى 
الهاشميّات» والمقصود: من لم يرو هذه الهاشميّة . 
الهاشميئات 
والهاشميات قصائد طويلة مجوّدة أنشدها الكميت في مدح أهل البيت» 
بني هاشم وإظهار حقّهم . وتقدر بخمسمئة وثمانية وسبعين بيتأء كما نصصّ 
صاحب الحدائق الورديّة» غير أن يد النشر غير الأمينة على ودائع العلم عاثت في 
طبعها فنقّصت منها قدراً لا يستهان به» علاوة على أن قسماً كبيراً منها قد فقد 
خلال سيرورتها على أيدي الرواة. 
والهاشميات المشروحة بقلم الأستاذ محمد محمود الرافعي المصري سبع 
قصائد > 408 بيتاً ترد على هذا الترتيب: 
- من لقلب مُتَيِمٍ مُستهام غيرّماصبوةولا أحلام 
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-طربتُ: وماشوقاإلىالبيض أطرب ‏ ولالعبآمٌي وذوالشَّيبٍيلعبٌ 
داتنوين ادق امه الطرنة عبد حييتك ل همتير ولاويحث 
ألاهل عم في رأيه متأمّلٌ وهل مدبر بعد الإساءة مقبلٌ 
- طربت وهل بك من مطرب><١‏ ولمتتصاب ولم تلعب 
- نفى عن عينك الأرق الهجوعا وهمَّيمتري منهاالدموعا 
- سلٍ الهموم لقلب غير متبول 2 ولا رهين لدى بيضاء عطبول 
- أهوى عليًا أمير المؤمنين» ولا أرضى بشتم أبي بكر ولاعمراً 
ويُجممْ مؤرّخو الأدب ورواته على أن الكميت من خيرة شعراء الدولة 
الأموية» وكان عالماًبلغات العرب وأيامهم ومن خيرشعره وأفضلهالهاشميات”'' . 
وانئّخذت الهاشميات موقعآ مرموقا في تاريخ الشعر العربي إلى جانب 
روائعه العظام. فقال الثعالبي في ثمار القلوب: عهدي بالخوارزمي يقول: من 
روى حوليّات زهير واعتذارات النابغة وأهاجي الحطيئة وهاشميات الكميت 
ونقائض جرير والفرزدق وخمريات أبي نواس وزهديات أبي العتاهية ومرائي أبي 
تمام ومدائح البحتري وتشبيهات ابن المعتز وروضيات الصنوبري ولطائف 
كشاجم وقلائد المتنبي ولم يتخرج في الشعرء فلا أشبٌ الله تعالى قرنه. 
خمّس الهاشميات غير واحدٍ من الشعراء» منهم : الشيخ ملا عباس الزيوري 
البغدادي» والعلامة الشيخ محمد السماوي والسيد محمد صادق آل صدر الدين 
الكاظمي» وشرحها الأستاذ محمد محمود الرافعي المصري» والأستاذ محمد 


شاكر خيّاط النابلسى. 
شعره ومكانته الشعرئة 


وكان مبلغ شعرهء حين مات» خمسة آلاف ومئتين وتسعة وثمانين بيتآ 
على ما في الأغاني والمعاهد» أو أكثر من خمسة آلاف قصيدة كما في كشف 
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الظنونء نقلاً عن عيون الأخبار لابن شاكر. وقد جمع شعره الأصمعي وزاد فيه 
ابن السكيت» ورواه جماعة. عن أبي محمد عبدالله بن يحيى المعروف بابن 
كناسة الأسدي (المتوفى »)7١17‏ ورواه ابن كناسةء عن الجرّي» وأبي الموصل» 
وأبي صدقة الأسديّين» وألف كتاباً أسماه سرقات الكميت من القرآن وغيره. 


ورواه ابن السكيت عن أستاذه نصران» وقال نصران: قرأت شعر الكميت 
على أبي حفص عمر بن يكيرء وعمل شعره السكري أبو سعيد الحسن بن 
الحسين (المتوفى 51/6)»؛ كما في فهرست ابن النديم وصاحب شعره محمد بن 
أنس» كما في تاريخ ابن عساكر. 

وحكى ياقوت في معجم الأدباء عن ابن النججارء عن أبي عبدالله أحمد بن 
الحسن الكوفي النسّابة» أنه قال: قال ابن عبدة النسّاب: ما عرف النسّاب أنساب 
العرب على حقيقة حتى قال الكميت النزاريّات فأظهر بها علمآ كثيراً» ولقد 
نظرت في شعره فما رأيت أحداً أعلم منه بالعرب وآيّامهاء فلمًا سمعت هذا 
جمعت شعره؛ فكان عوني على التصنيف لأيّام العرب”'2. غير أن معظم هذا 
الشعر فُقد ولم يبق منه إلا القليل ومنه ما وصل إلينا من الهاشميات. 

ويبدو أن الكميت بدأ حياته الشعرية بقول الهاشميّات» وكان يقصد إلى 
التجويد. وإلى إثارة المتلقّي ودفعه إلى التّساؤل وطلب المعرفة فيقدّم لقصيدته 
بمقدّمة مشوقة يخالف فيها تقليد البدء بالطللية فيأتي بالجديد الجيد. يروي 
صاحب الأغاني: لما قال الكميت بن زيد الشعرء كان أوّلَ ما قال الهاشميّات 
فسترهاء ثم أتى الفرزدق بن غالب » فقال له : يا أبا فراس إِلّك شيخ مضر وشاعرهاء 
وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي: فقال له: صدقت أنت ابن أخيء فما 
حاجتك؟ قال: نفث على لساني فقلت شعراً» فأحببثُ أن أعرضه عليك؛ فإن كان 
حسناً أمرتني بإذاعته» وإن كان قبيحاً أمرتني بستره» وكنت أولى من ستره علي . 
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فقال له الفرزدق: أمّا عقلك فحسنٌ» وإني لأرجو أن يكون شعرك على 
قدر عقلك» فأنشدني ما قلت» فأنشده: ' 
طربثٌ وما شوقاً إلى البيض أطرب 
قال: فقال لي: فيم تطرب يا ابن أخي؟ فقال: 
- ولا لعب مني » وذو الشيب يلعبٌ 
فقال: بلى يا ابن أخي» فالعب فإِنّك في أوان اللعب . فقال: 
ولم يُلهني دارٌولا رسمٌمنزلٍ 2 ولميتطرّبني بنانٌ مخضّبُ 
فقال: مايطربك ياابن أخى؟ فقال: 
ولا السّانحاثُ البارحاثٌ عشْيَةٌ أمر سليح القَّرنٍ أم مرَّأعضّبٌُ 
فقال: أجل لا تتطيّر . فقال: 
ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخيربني حواء والخيرٌيُطلبٌ 
فقال: ومن هؤلاء ويحك؟ قال: 
إلى الثّفر البِيْض الذين بحبّهم إلىالله في مانابني أتقرّب 
قال : أرحني ويحك من هؤلاء؟ قال : 
بني هاشم رهط النبيٌّ نإئني بهم ولهم أرضى مراراً وأغضبٌ 
خفضت لهم مني جناحي مودّة إلى كنف عطفاه أهل ومرحبٌ 
وكنت لهم من هؤلاء وهؤلا محتاعلى أني أَدمٌ وأفضْبٌُ 
ارهن وأرمي بالعداوة أهلها ‏ وإلي لأودّى فيههم رةه 
فقال له الفرزدق: يا ابن أخي. أذع ثم أذعء فأنت والله أشعر من مضى 
وأشعر من بقي7'. 
تفيد هذه الرٌواية أن الهاشميات هي أوّل ما قال من الشعرء وكان في أوان 
«اللّعب» كما ذكر الفرزدق» وقد أثار انتباه هذا الشاعر الكبير وشوقه إلى معرفة 
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من يطرب إليهم الشاعر الشاب» وانتزع منه حكماً بأنه «أشعر من مضى وأشعر 


من بقي؟ . 
وتفيد روايات أخرى أنه بقي ينظم هذا النوع من الشعر إلى أواخر أيامه» 
فقصيدته التي يقول فيها: 


فيا رب هل إلآّ بك النصر يُبتغئى وياربةه ل إلأعليك المعوّل 
يرثي فيها زيد بن علي وابنه الحسين بن زيد» ما يعني أنه نظمها بعد 
استشهادهماء في ولاية يوسف بن عمرو الثقفي» وهذا يفيد أنَّ قربه من بني أميّة 
كان أمراً طارئاً» ولم يدم طويلاً» وأن استشهاده في مجلس الوالي يوسف بن 
عمرو كان أمراً مديّراً بسبب استمراره في ولائه لآل البيت عَلِيَكِْد . على الرغم 

من حالة الطوارىٌ التي أعلنها الوالي الأموي في العراق بعد ثورة زيد بن علي . 
بلغ الكميت» بشعرهء هذه المكانة لأنه: أولاً» كان يصدر عن تجربة 
شخصيّة وجديّة عفليّة قوامها إيمان عميق» فكان شعره ذوب ذاته» وثانيآء كان 
قد تفيغ للقضبّة التي التزمهاء فلم يمض في درب الشعراء محترفي المديح 
والهجاء؛ وإنما مضى في طريق الدعوة» عاملاً على تحصيل رزقه من عمله؛ 
وهو التعليم. جاء في الأغاني: «عن خلف الأحمر أنه رأى الكميت يعلم الصّبيان 
في مسجدٍ بالكوفة»''". والتعليم» علاوة على كونه عملاً » فهو سبيل من سبل 
إيصال الدعوة؛ ولعل الكميت اختاره لهذين الأمرين» وثالثاًء كان يسعى إلى 
الإجادة. فيروى عنه قوله: «إذا قلت أحببت أن أحسن». ولعلّه بهذا السعي إلى 
التجويد كان يفرض على الرّواة أن يرووا شعره ويتداولوه ويتدبّره» وبخاصّة أنه 
كان يستجيب لبعض شروطهم مثل تضمين شعره ما كان يبحث عنه علماء ذلك 
العصر من «غريب»» فضلاً عن أنه أخّر موضع الطلليّة إلى نهاية القصيدة» فكأنه 
يحثٌ بذلك الباحث عن النسيب والغريب على قراءة القصيدة كاملة حتى يصل 
إلى بغيته» وهذا نوع من التشويق كان يجيده الكميت» وسوف نتبيّن نماذج منه 


."718 نفسهء ص‎ )١( 


١.8 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


في مايأتي. ورابعاًء كان يخاطب؛ في شعره وجدان المتلقّي وعقله» وتمثل 
ذلك خصائص شعريّة تؤثر وجدانيآ من نحو أوّلء وتقنع عقلياً من نحو ثانٍِء وقد 
أثرت هذه الخصائص في تطور الشعر العربي في ما بعد» ما جعل الكميت الحافز 
الحقٌ للتطوّر الشعري الذي عرفه العصر العباسي في ما بعدء وإن يكن الكميت 
حافز ثورة سياسية اجتماعيّة» فقد كان أيضاً حافز ثورة شعرية. 
تميّزه ثمرة تراث آل البيت 

والكميت» في إنتاجه المتميّز هذاء ثمرة تطوّر التراث الآخر المقصيّ من 
دائرة اهتمام مؤرخي السلطان والإنتاج الثقافي الرسميّ. فهو يندرج في سياق 
تاريخي تعود بداياته إلى الإمام علي بن أبي طالب, ثم استمرّ إلى أن أوتي لذي 
موهبة فذّة مثل الكميت أن ينبغ ويفرض نفسه على أرباب الثقافة السائدة» فظنوا 
أنّه أوَل من فعل ذلكء وقالوا في ذلك الكثير. فقال الجاحظ: ما فتح للشيعة 
الججاج إلا الكميت بقوله : 

... فإِنّهي لم تصلح لحي سواهُمٌ فإذَّذويالقربىاحؤوواوجبُ 
يقولون: لم يورث» ولولا ترائُهُ لقد شركث فيها بكيلٌ وأرحبٌ. . 

«وذكر كلام الجاحظ الشيحٌ المفيدء كما في الفصول المختارة» ولعلّ 
الجاحظ لم يقف على مواقف احتجاج الشيعة بهذه الحجّة نفسها وغيرهاء 
المتكثرة منذ عهدهم المتقادم المتصل بالعهد النبويٌ. أو أنّه يرمي بكلمته إلى 
إنكار سلف الشيعة في الصدر الأوّل» لكن فضحه تاريخهم المجيد» والمأثورات 
في فضلهم عن صاحب الرسالة وهلمٌ جرّاء وإنّك تجد الاحتجاج بما ذكر وغيره 
في كثير من شعر الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وفي كلماتهم المنثورة» قبل أن 
تنعقد نطفة الكميتء. كخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وعبدالله بن عبّاس» 
والفضل بن عبّاسء وعمّار بن ياسرهء وأبي ذرٌ الغفاري» وقيس بن سعد 
الأنصاري» وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وعبدالله بن أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وزفر بن زيد بن حذيفة » والنجاشي بن الحرث بن 
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كعب» وجرير بن عبدالله البجلي» وعبد الرحمن بن حنبل حليف بني جمع» 
وآخرين كثيرين . 

وقد فتح لهم هذا الباب بمصراعيه أمير المؤمنين عليَ (صلوات الله عليه) 
في كتبه وخطبه الطافحة بذلك. المبثوثة في طيّات الكتب ومعاجم الخطب 
والرسائل» . 

قال شيخنا المفيد» كما في الفصول: (إِنّما نظم الكميت معنى كلام أمير 
المؤمنين ظَتِكَددْ في منشور كلامه في الحجّة على معاوية؛ فلم يزل آل 
محمد يكور بعد أمير المؤمئين يحتججون بذلك» ومتكلمو الشيعة قبل الكميت 
وفي زمانه وبعدهء وذلك موجودٌ في الأخبار المأثورة والروايات المشهورة» 
ومن بلغ إلى الحدّ الذي بلغه الجاحظ في البهت سقط كلامه»227. 

والروايات التي تؤكّد انتماء الكميت إلى مدرسة آل البيث» وطبيعة تجربته 
التي يصدر عنها كثيرة» نذكر في ما يأتي بعضهاء ونشير إلى بعضها الآخر: 

قال البغدادي في خزانة الأدب: حكى صاعد مولى الكميت قال: دخلت 
مع الكميت على علي بن الحسين ظَيَدِْ فقال: إِنّي قد مدحتك بما أرجو أن 
يكون لي وسيلة عند رسول الله عيتقه : م أنشده قصيدته التي أوّلها: 

من لقلب مُتَقِمٍ مُستهام غير ماصبوةولا أحلام 

فلمًا أتى على آخرهاء قال له: «ثوابك نعجز عنه» ولكن ما عجزنا عنه فإِنَّ 
الله لا يعجز عن مكافأتك. الهم اغفر للكميت». ثم قسّط له على نفسه وعلى 
أهله أربعمائة ألف درهمء وقال له : «خذ يا أبا المستهلٌ» فقال له: لو وصلتني 
بدائق لكان شرفآ لي؛ ولكن إن أحببت أن تحسن إليّ فادفع إليّ بعض ثيابك التي 
تلي جسدك أتبرّك بها. فقام فنزع ثيابه ودفعها إليه كلّهاء ثمّ قال: «اللهمّ إن 
الكميت جاد في آل رسولك وذريّة نبيّك بنفسه حين ضنّ الناس» وأظهر ما كتمه 
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غيره من الحئٌ» ا سعيداٌ وأَمبْه شهيداً؛ وأره الجزاء عاجلا, وأجزل له 
جزيل المثوبة آجلاً» فإنّا قد عجزنا عن مكافآته». قال الكميت: ما زلت أعرف 
بركة دعاثه . 
وروى أبو الفرج في الأغاني بالإسناد عن أبي بكر الحضرمي» قال: 
استأذنت للكميت على أبي جعفر محمد بن علي يِلكَدَلِِ في أيّام التشريق بمنى» 
فأذن لى فقال له الكميت : جعلت فداك ني قلت فيكم شعراً أحتٌ أن أنشدكه. 


فقال: يا كميت اذكر الله في هذه الأيّامِ المعلرمات» وفي هذه الأيّام 
المعدودات». فأعاد عليه الكميت القولء. فرقٌ له أبو جعفر عَلكَمْلةْ فقال: 
«هات». فأنشده قصيدته حتى بلغ : 
يُصِيبُ به الرامون عن قوس غيرهخ فياآخ 5أسدىلهالغيَاورَل 
فرفع أبو جعفر ظَلِتْلارٌ يديه إلى السماء وقال: «اللهمً اغفر للكميت». 
وعن محمد بن سهل ‏ صاحب الكميت - قال : دخلت مع الكميت على 
أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد عَلدَدٍ فقال له: جعلت فداك ألا أنشدك؟ 
قال: «إِنّها أيَامٌ عظامٌ». قال: إنّها فيكم. قال: «هات». وبعث أبو 
عيدالة لا إلى بيصن اهل فقري #انشده فكثر كاد حت أت علوي هذا لبي 
يصيب به ال رأمون عن قوس غير هم فيا: خرأسدىلهالغِيَّأوَلَ 
فرفع أبو عبدالله عَلكِدَلاِرٌ يديه. فقال: «اللهمّ اغفر للكميت ما قدّم وما 
أخر» وما أسرَ وما أعلن. وأعطه حتى يرضى». 
ورواه البغدادي في خزانة الأدب وفيه بعد قوله: فكثر البكاء وارتفعت 
الأصوات» فلمًا مر على قوله في الحسين ظَلكدلاةٌ : 
كأنّ حسيناً والبهاليلٌ حولَهُ لأسيافهم مايختلي المتبتّلٌ 
وغاب نبي الله عنهم وفقده على الناس رزءٌ ما هناك مُجِلْلٌ 
فلم أر مخذولاً لأجل مصيبة وأوجب منه نصرة حين يخذل 
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فرفع جعفر الصادق ظُلكدْلِرْ يديه وقال: «اللهم اغفر للكميت ما قدّم وآخرء 
وما أسيٌ وأعلنء, وأعطه حتى يرضى». ثم أعطاه ألف ديئار وكسوة» فقال له 
الكميت: والله ما أحببتكم للدنيا ولو أردتها لأتيث من هي في يديه» ولكني 
أحببتكم للاخرة» فأمًا الثياب التي أصابت أجسادكم فإني أقبلها لبركتهاء وأمًا 
المال فلا أقبله('2. ويتكرر مثل هذه الروايات في غير مصدر”". ما يفيدء علاوة 
على ما سبق» أن الكميت كان على صلةٍ بأئمة عصره: علي بن الحسين ومحمد بن 
علي وجعفر ابن محمد لوكلا . ينشدهم هاشمياته؛ بعد أن ينتهي من نظمهاء معلناً 
ولاءه لهم» وكانوا يقدّرون صنيعه» ويدعون له» معربين عن إعجابهم بشعره» 
ناقدين له في بعض الأحيان» كما فعل الإمام جعفر الصادق عندما أنشده الكميت : 

أخلص الله في هواي فما أغر ق نزعاًوماتطيش سهامي 

فقال أبو عبدالله : «لا تقل هكذاء ولكن قل: قد أغرق نزعاًء فقال 
الكميت: يا مولاي» أنت أشعر مني بهذا المعنى؟. 
شعرّ يسهم في تكوين الوجدان الشعبي 

قال الإمام علي بن الحسين ظَِِْمِدْ : إن الكميت «جاد بنفسه حين ضنّ 
الناس. . . وأظهر ما كتمه غيره من الحقٌ. . . ؟» نواجه بطش السلطان. . وقد 
مثل هذا الشاعر وشعره ظاهرة فريدة بلغ من شدّة تأثيرها أن تسربت إلى أعماق 
الوجدان الشّعبيء وأسهمت في تكوينه» فصار الكميت وشعره مادّة أحلام 
- منامات الكثيرين» يرونه في أبهى صورة. يدعو النبي كت والائمة لكل 
لهء ويباركون صنيعه. وهذا يدلٌ على رؤية الناس الحقيقية إلى هذه الظاهرة» 
فهم يستمدّون منها قوّة تمكنهم من مواجهة طغيان السلطان وجوره. 

وهذه الأحلام ‏ المئامات كثيرة» نذكر في ما يأتي بعض ما يروى منها: 
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قال الكميث: رأيت في النوم» وأنا مختف رسول الله عق فقال: م 
خوفك؟ قلت: يا رسول الله من بني أميّة وأنشدته : 
فقال: إظهر» فإنَّ الله قد أمّنك في الدّنيا والآخرة”" . 
- قال الكميت: رأيت أمير المؤمنين» الإمام علي بن أبي طالب ظظلِد في 
المنام» فقال: أنشدني قصيدتك العينيّة» فأنشدته حتى انتهيت إلى قولي فيها: 
ويم الدُوح دَوْح غديرخةٌ أبانلهالولايةلو أَطِئِمَا 
فقال صلوات الله عليه -: صدقت, ثم أنشد ها : 
ولع أرسل ذاه البسوم منونا” .تج ااستسستتا اونا 
ويروى» في موضع آخرء أن هناد بن السّري رأى المنام نفسه. ويروى أن 
ابن الكميت رأى النبي وَقهة في النومء فطلب منه أن ينشده قصيدة أبيه العينيّة , 
فأنشده إيّاها فلما وصل إلى هذا البيت: «ولم أر. . .' بكى بكاءً شديداًء وقال: 
المنقري رأى» في المنام النبي َه وبين يديه الكميت ينشده: 
من لقلب متيِّم مستهام غير ماصبوةولا أحلام 
والنبي عه يقول: جزاك الله خيراً» ويثني عليه . 
ويروى أن سعد الأسدي رأى رسو الله ينه في المنامء واستنشده 
قصيدة الكميت: 
فقالله: إذا أصبحت فاقرأ عليه السلام» وقل له: قد غفر الله لك بهذه 
القصيدة. 
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ويروى أن دعبلاً الخزاعي رأى النبي ينه في النوم» فقال له: مالك 
وللكميت بن زيد؟ قال: يا رسول الله» ما بيني وبينه إلا كما بين الشعراء» فقال: 
لا تفعل أليس هو القائل: 

فلا زلت فيهم حيث يتّهمونني2 ولازلت في أشياعكم أَنْقَلّبُ 

فإن الله قد غفر له بهذا البيت. 

بلغ الكميت هذه المنزلة في وجدان النّاسء فصار من يتحرّج من رواية 
الشعر يروي شعره» وفي الرواية التالية ما يفيد أن مشكلة رواية الشعر حُلْت من 
طريق المنام ما د يعني أنها مشكلة دخلت إلى أعماق الذات» ووتحداف حليا 
بالموقع الذي 00 هذا الشاعر في التاريخ الإسلامي والدور الذي أذَّاه. 
والرواية المعنية هي : 

روى الكشي في رجالهء بإسناده عن أبي المسيح عبدالله بن مروان 
الجواني قال: كان عندنا رجلٌ من عباد الله الصالحين» وكان راوية شعر 
الكميت - يعني الهاشميّات ‏ وكان يُسمع ذلك منه» وكان عالماً بهاء فتركه 
ل لا يستحلٌ روايته وإنشاده» ثم عاد فيه » فقيل له: ألم تكن 
زهدت فيها وتركتها؟ فقال: نعم» ولكني رأيت رؤيا دعتني إلى العود لها 
فقيل له: ومنا رأيت؟ قال: رأيت كأنّ القيامة قد قامتء وكأنّما أنا في 
المحشر» فدفعت إلىّ مجلة. 

قال أبو محمد: فقلت لأبي المسيح : وما المجلّة؟ قال: الصحيفة. قال: 
نشرتها فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء من يدخل الجنة من محبّي 
عليّ بن أبي طالب. قال: فنظرت في السطر الأوّل فإذا أسماء قوم لم أعرفهم. 
ونظرت ف في السطر الثاني فإذا هو كذلك». ونظرت ف في السطر الثالث والرابع» فإذا 
فيها: والكميت بن زيد الأسدي. قال سار 
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الشاعر الدّاعية 
أدى نشاط الكميت السّياسي» وإنتاجه الشعري بخاصّة» إلى أن يأمر 
الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك واليه على العراق خالد بن عبدالله القسري 
ا ب ا 0 
شبَّى» يمكن للباحث أن يخلص منها إلى جملة نتائج نعرضها بإيجاز في ما يأني : 
بلغ الصّراع القبلي: القيسي ‏ اليمني أوجه في هذه الآونة» وكان والي 
العراق خالد بن عبدالله القسري يمنيّاً»؛ وكانت لديه طموحات» ولعلهء لهذا 
السّببء غضٌ النظر عن نشاط المعارضة ما دام هذا النشاط يخدم طموحاته » غير 
أنه عندما لمس خطر هذا النشاط بادر إلى قمعه بقسوةء ويخاصّة في خراسان» 
حيث دار صراع عسكري بين أخيه أسد من جهة والثوّار من جهة ثانية» علاوة 
على تنكيله هو بأنصارهم في العراق» ما منعهم من نجدة إخوانهم في خراسان . 
وإذ لمس أقطاب المعارضة في العراق خطر خالد بادروا إلى تحذير 
الخليفة في دمشق منهء وهم بذلك يوقعون بين طرفي السلطة» ويتخلصون من 
بطش هذا الوالي ذي الطموح القبليّء وتتاح لهم فرصة الإعداد للثُورة والقيام بها 
بعد أن يضعف الصراع بين الخليفة وواليه السلطة. وهذا ما حدث في ما بعدء إذ 
كانت القبائل اليمنيّة التي انفضّت عن الأمويين بعد خلع خالد والتنكيل به 
وبأنصاره هي القبائل التي انضمّت إلى جيوش الدعوة الهاشمية. 
ٍ ومن الروايات التي تتحدّث عن هذا التحذير وعمًا آل إليه الأمرء في ما 
يتعلق بالكميت» نذكر ما يرويه أبو الفرج الأصفهاني: «كان هشام بن عبد الملك 
قداتهم خحالد بن عبدالله؛ وكان يُقال: إِنّه يريد خلعك» فوجد بباب هشام يوماً 
رقعة يها سير اتدل بها على ضام فقر ةا عليه : 
كالؤترة عفدنا وهابيث َنَافٍ لقذر الحرب أخشى اقتبالها 
فدوتّك قدر الحرب وهي مقر و لكقّيك واجعل دون قدرٍ جعالها 
ولن كوي ازيل الأمذ خذة لها برسْلٍ قبل أن لاتثالها 
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فتَِشْمَ منها ما جَشْمْتَ مِنّ التي بسوراء هرّت نحو حالكٌ حالها 
تلاف أمورالناس قبل تفاقّم بعَقَدَّةِ حَرْم لا يُخاف انحلالها 
فما أبرمٌ الأقوامُيوماً لحيلةٍ من الأمر إلا قلٌّدوك احتيالها 
وقد تُخبِرُ الحرب العوان بسرها وإنلم يح مَن لايريدٌ سؤالها 
فأمر هشام بأن يجتمع له من بحضرئه من الوُواة فَجُمعواء فأمر بالأبيات 
فقرئت عليهمء فقال: شعر من تشبه هذه الأبيات؟ فأجمعوا جميعاً من ساعتهم 
أنه كلام الكميت بن زيدالأسدي. فقال هشام: نعم. هذا الكميت ينذرني 
بخالد بن عبد الله . 
ثم كتب إلى خالد يخبره» وكتب إليه بالأبيات» وخالد يومثذ بواسطء 
فكتب خالد إلى واليه بالكوفة يأمره بأخذ الكميت وحبسهء وقال لأصحابه: إِنَّ 
هذا يمدح بني هاشم ويهجو بني أميّة» فأتوني من شعر هذا بشيء» فأتي بقصيدته 
اللاميّة التي أوّلها: 
الاهل عم في رأيهمتأمٌلُ وهل مدبرٌبعدالإساءةمقبلٌ 
فكتبها وأدرجها في كتاب إلى هشام» يقول: هذا شعر الكميت» فإن كان 
قوله: 
فيا ساسةً هاتوا لنا من جوابكم ففيكم لعمري ذو أفانين مقولٌ 
اشتدّ غيظه. وفي رواية أخرىء» أن خالداً روّى جارية حسناءء أو ثلاثين 
جارية» شعر الكميت» واحتال في إيصالها أو إيصالهن لهشامء فغنته أو غنّيئه 
الشعر» فكتب إلى خالد يأمبره أن يقطع يدي الكميت ورجليه» ويضرب عئقه » 
ويهدم داره» ويصلبه على ترابها. فلمًا قرأ خالد الكتاب كره أن يستفسد عشيرته » 
وأعلن الأمر رجاء أن يتخلّص الكميتء فقال: كتب إل أمير المؤمنين وإنّي 
لأكره أن أستفسد عشيرته» وسماةء» فعرف عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد (وفي 
رواية أخرى أبان بن الوليدء وكان صديقا للكميت) ما أرادء فأخرج غلاماً له 
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مولّداً ظريفآء فأعطاه بغلة له شقراء فارهة من بغال الخليفة» وقال: إن أنت 
وردت الكوفة فأنذرت الكميت لعله أن يتخلص من الحبس فأنت حر لوجه الله» 
والبغلة لك؛ ولك عليّ بعد ذلك إكرامك والإحسان إليك . 
فركب البغلة » فسار بقيّة يومه وليلته من واسط إلى الكوفة فصبّحها. فدخل 
الحبس متنكراً» فخبّر الكميت بالقصّة» فأرسل إلى امرأته.ء وهي الاقف ارانوها 
أن تجيئه ومعها ثياب من لباسها وخفانء ففعلت. فقال: البسيني لبسة النساءء 
ففعلت. ثم قالت له: أقبل فأقبل» وأدبر فأدبر» فقالت: ما أدري إلآ يبس في 
منكبيك. اذهب في حفظ الله. فمر بالسجّان فظن أنه المرأة فلم يعرض لهء فنجا 
وأنشأ يقول: 
خرجت خروج القدح قدح ابن مقبلٍ على الرغم من تلك النوابح والمُشْلي 
علي ثياب الغانيات وتحتها عزيمةٌ أمرٍ أشبهت سلَّةَ النضلٍ 
وورد كتاب خالد إلى والي الكوفة يأمره فيه بما كتب به إليه هشام» فأرسل 
إلى الكميت ليؤتى به من الحبس فَيُتفِذ فيه أمر خالد» فدنا من ياب البيت 
(السجن).؛ فكلمتهم المرأة وخبّرتهم أنّها في البيت» وأنَّ الكميت قد خرج. 
فكتب بذلك إلى خالد فأجابه: حرّة كريمة افتدت ابن عمّها بنفسها. وأمر 
بتخليتهاء فبلغ الخبر الأعور الكلبي بالشام» فقال قصيدته التي يرمي فيها امرأة 
الكميت بأهل الحبس ويقول: 
فما وجدت بئات بني نزار حلائل... أسودينا وأحمرينا 
فهاج الكميت ذلك حتى قال : 
الاحقت عتنا يا مدنا وغل نحا تقول سلميتا 
وهي ثلاثماثة بيت. 
ويروى: لما أنشد هشام بن عبد الملك قول الكميت: 
فبهم صرت للبعيدابنعمٌ وانّهمتّالقريبايٌّ انَهام 
مبديأصفحتي على الموقف المعد2 لمباله قوتي واعتصامي 


١64 


شعراء القرن الثاني : الكميت بن زيد الأسدي 


قال : استقتل المرائي”' . 
وهذا يفيد أن خالداً القسري عمد إلى تحريض الخليفة على الكميت 
والجماعة التي ينتمي إليهاء مستخدماً غير وسيلة إلى إيصال الشّعر إليه؛ وقد 
أفلح في ذلك؛ وأصدر الخليفة أمره بقتل الشاعرء غير أن الوالي» وكان يبيّت 
أمرآء لم يشأ استفساد عشيرة الكميت» فأتاح له أن يفرّ من السّجن ويختفي مدَّة 
طويلة وكأنما أدرك الشاعر وجماعته؛ خلال مدّة الاختفاء» ما يرمى إليه الوالى» 
فقرروا إفساد الأمر عليه؛ ولهذا سعى الشاعر إلى نيل عفو هشام؛ يعد أن استجاز 
الإمام أبا جعفر الباقر ظَليكرْ أن يمدح بني أمية صوناً لدمه فأجاز له. يروي أبو 
الفرج بإسناده عن ورد بن زيد أخي الكميت قال: 
أرسلني الكميت إلى أبي جعفر ظَالييدٍ فقلت له: إِنَّ الكميت أرسلني 
إليك » وقد صنع بنفسه ما صنع» فتأذن له أن يمدح بني أميّة؟ 
قال: نعم. هو في حلٌء فليقل ما شاءء فنظم قصيدته الرائية التي يقول 
فيها: 
قالآن سحن اإلنئات: جه ةوالأضوواتى الممحاكينر 
ودخل على أبي جعفر ظَليدلوِرْ فقال له: «يا كميت أنت القائل: 
فالآن صرثٌ إلى أميٍِ 2 ةوالأمور إلى المصائر؟» 
قال: نعم. قد قلتء ولا والله ما أردت به إلا الدنياء ولقد عرفت 
فضلكم» قال: «أمّا إن قلت ذلك. إِنَّ التقيّة لَتَحِل) . 
وروى الكشي في رجاله؛ بإسناده عن درست بن أبي منصورء قال: كنت 
عند أبي الحسن موسى ظَككرٌ (لعله أبو عبدالله الصادق علد ) وعنده 
الكميت بن زيد»ء فقال للكميت: «أنت الذي تقول: 
فالآن صرثإلىآأتَ |2 ةولأمورٌإلى المصائره 
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قال: قد قلت ذلك فوالله ما رجعت عن إيماني» وإِنْي لكم لمُوالٍء ولعدوّكم 
لقالٍء ولكتّي قلته على التقيّة . قال: أما لئن قلت ذلكء إِنَّ التقيّة تجوز. .7" . 
مديح الأمويّين: «كلام ارتجلته» 

مدح الكميت الأموبّين في سياق تاريخيٌ اقتضى أن يفعل ذلك» كما مرّ 

ثم عاد يمضي في نهجه الذي التزمه فرثى» في إحدى هاشمياته. زيد بن 
علي وابنه حسين. ومدحه الأمويين كان أمراً عارضاً وصفه هو بقوله: «إنما هو 
كلام ارتجلته». وقد جاء في الروايات ما يفيد ذلك كله. تفصّل الروايات في 
ا ل ا وفي دخوله مجلس هشام وإنشاده الشعرء 
وتضيف : «. . . ثم جاء الكميت إلى منزله آمنآء فحشدت له المضريّة بالهداياء 
ل وأمر له هشام بأربعين ألف درهم». وكتب 
إلى خالد بأمانه؛ وأمان أهل بيته» وأنه لا سلطان له عليهم» قال : "وجمعت له بنو 
أميّة في ما بينها مالا كثيراً» ولم يجمع من قصيدته تلك, يومئذء إلا ما حفظه الناس 
منها فألف» وسّئِل عنهاء فقال: ما أحفظ منها شيئاً» إنما هو كلام ارتجلته»” . 


قصيدته «المزمُبة» في سياق الصراع القبلي 

تروي كتب الأدب وتاريخه قصيدة مطولة تُسمّى مَى «المذْهّبة» يبلغ عدو 
أبياتها حوالى ثلاثمئة ئمة بيت للكميت هجا بها القبائل اليمنيّة» وأخذ عليه أنّه أثار 
بهذه القصيدة العصبيّة القبليّة. والحقيقة أن العصبيّة القبلئّة كانت مُثارة؛ وكان 
الصّراع القبليَ على أشده في العصر الأموي» وكانت سياسة الأمويين تقوم على 
تأجيج نار هذا الصراعء فمعاوية هو صاحب القول المعروف: «ردّوا القوم إلى 


)١(‏ نفسهء ص 7975 و1917 . ويلفت الشيخ الأميني النظر إلى أن الإمام المذكور في حديث الكشّي هو 
أبو عبدالله الصّادق عقت ويقول : ؛ولايتم ما فيه من أبي الحسن موسى تلت ؛ إذ الكميت توفي 


بلا اختلاف أجده سنة 7ه قبل ولادة أبي الحسن موسى ش28 بستنين أو ثلاث . ٠‏ راجع: 
ص 597 ر595؟. 
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أنسابهم»؛ ولطالما حرّض هو وخلفاؤه على الانقسام القبلي» وليست الثقائة 
وهي قصائد هجائية طويلة شغلت أناس ذلك العصر وملآت دنياهم» سوى دليل 
بسيط على ذلك . 

والكميت» عندما نظم قصيدته الهجائية هذه. إنما ذفع إلى ذلك دفعاًء 
فردّء كما مر بناء على حكيم بن عياش الأعور الكلبي الذي نال منه ومن زوجته 
عندما هرب من السّجن . 

ودحوافا مراع الخيراء المعطين إلى باع وى ابد لي وتدو نم 
انتقل إلى الكوفة» وكان لا ينفكٌ عن هجاء الهاشميين والعلويّين» ومن ذلك قوله: 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلةٍ2 ولم نر مهديآ على الجذع يُصلب 
وقستم بعثمان علياً سفاهةً وعثمان خير من عليٌ وأطيبُ 

ويذكر أبو الفرج سبب هجاء الكميت أهل اليمن فيقول: 

(إنَّ سبب هجاء الكميت أهل اليمن أن شاعراً من أهل الشام يقال له 
حكيم بن عيّاش الكلبي كان يهجو علي بن أبي طالب طَلِتِدْلاِدُ وبني هاشم 
جميعاًء وكان منقطعاً إلى بني أمية» فَانْتَدَب له الكميث فهجاه وسبّه؛ فأجابه. 
ولج الهجاء بينهما. وكان الكميت يخاف أن ينضح في شعره عن علي كد لما 
وقع بينه وبين هشام» وكان يُظهر أنَّ هجاءه إياه في العصبية التي بين بني عدنان 
وقحطان» فكان ولد إسماعيل بن الصباح بن الأشعث بن قيس وولد علقمة بن 
وائل الحضرمي يروون شعر الكلبي» فهجا أهل اليمن جميعاً إل هذين فإنه قال 


في آل علقمة : 
زولا ال علقت لقتنا افا هئ ارق تعامينا 
وقال في إسماعيل : 


فَإِنَ لإسماعيل حقًّاوإننا له شاعبو الصّدْع المُقارب للشعب 
وكانت لآل علقمة عنده يد لأن علقمة آواه ليله خرج إلى الشام» وأمّ 
إسماعيل من بني أسد» فكففٌ عنهما لذلك. 
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قال الطلحيّ : قال أبو سلمة: حدثني محمد بن سهل قال : قال الكَلْبِيٌ : 
ماشكد أن أن من بس ابد وأنَّ بي نججاني من النار 
وأنهم زرّجوني من بناتِهِمٌ وأن لي كل يومألف دينارٍ 
فأجابه الكميت : 
يا كلبُ مالك أَمٌ من بي أسد معروفةٌ فاحترقياكلّبٌ بالنار 
لكنّ أمَكَ من قوم شيئت بهم قد قُنُموك قناع الخِزْيي والعارٍ 
قال فقال له الكلبي : 
لن يبرح اللؤمٌ هذا الحيّ من أسد حتى يُمَرَقَ بين السَّبْتٍ والأحدٍ 
قال محمد بن أنس : حدثني المستهلٌ بن الكميت قال: قلت لأبي: يا أبت 
إنك هجوت الكلبي فقلت: 
الآبدا تلع بها سرحي ١‏ أقعي اهنا نن تحرف 
وغمزت عليه فيهاء ففخرت ببني أمية وأنت تشهد عليهم بالكفرء فهلا 
فخرت بعليّ وبني هاشم الذين تَتَوَلأهم؟ فقال: يا بنيّ» أنت تعلم انقطاع الكلبيّ 
إلى بني أمية» وهم أعداء عليّ ظَِتِدلِدْ » فلو ذكرث عليّا لترك ذكري وأقبل على 
هجائه فأكون قد عرّضتُ علي له» ولا أجد له ناصراً من بني أمية» ففخرتٌ عليه 
ببئي أمية وقلت: إن نَقَضها علي قتلوهء وإن أمسك عن ذكرهم قتلثه عَمًا 
وغلبئّه . فكان كما قال. ٠‏ أمسك الكلبيجٌ عن جوابه فَعُلْبٍ عليه وأفحم الكلبت7©. 
تفيد هذه الرواية» أولاً أن الكميت لم يبدأ الهجاء» وإنه إنما كان يرد على 
حكيم بن عياشء الشاعر المنقطع إلى بني أمية؛ غير المنفكٌ عن هجاء 
العلويين» والإمام علي بن أبي طالب ظَاليكلاِدٌ بخاصّة» وثانياء أن الكميت نظم 
قصيدته «المذهّبة» بعد عودته من دمشق» أي بعد استفحال الصراع القبلي» بدليل 
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استثنائه بني علقمة لأنهم آووه على أثر هروبه من السجنء وثالثاء أن اتخاذ رده 
المنحى القبلي كان من نحو أول بسبب ملابسات سياسية؛ ومن نحو ثانٍ لأنه يريد 
إفحام خصمه الذي لا يجرؤ على التَِّل من الأمويّين» أي أن سياق الصّراع 
السياسي القبلي اقتضى ذلكء. علاوة على أن الكميت» وهو الشاعر التقي» ندم 
على تورّطه في هذا الهجاءء فيروي ابنه المستهل ما يفيد ذلك عندما يقول: 
حضرت أبي عند الموتء وهو يجود بنفسهء وأغمي عليهء ثم أفاق ففتح عينيه» 
ثم قال: اللهم آل محمدء اللهم آل محمدء اللهم آل محمد. ثم قال: يا بني» 
وددت أني لم أكن هجوت نساء بني كلب بهذا البيت» وهو: «مع العٌَضِرُوط 
والككفتاء القوا/ابزاذعيدة عدر محمّينا»» فننسين قذقا بالتجورء وال نا 
خرجت ليلا قط إلا خشيت أن أرمى بنجوم السماء لذلك”" . 
القمع الدّموي واستشهاد الكميت 

أدّى الصّراع السّياسي إلى أن يُعزل خالد القسري من ولاية العراق؛ ويُولَى 
مكانه يوسف بن عمرو الثقفيء فيتَِع هذا سياسة القمع الدَّموي» فيقتل زيد بن 
علي وابنه حسين وعدداً كبيراً من أنصارهماء يكل بالآخرين» وينتظر فرصة 
لينال من الكميت» شاعر آل البيت الذي رثى زيداً وأنصاره» وتأتي الفرصة 
سريعةء فيستشهد الشاعر في مجلس الوالي» وتروي كتب تاريخ الأدب حادثة 
استشهاده في خلافة مروان بن محمدء سنة 177١هء‏ كما يأتي: 

وكان سيب موته ما حكاه حجر بن عبد الجبّار قال: خرجت الجعفريّة على 
خالد القسريء وهو يخطب على المنبر ولا يعلم بهم. فخرجوا في التبابين 
ينادون : لبيك جعفرء لبيك جعفرء وعرف خالد خبرهم وهو يخطب. فدهش بهم ء 
فلم يعلم مايقول فزعاء فقال: أطعموني ماء! ثم خرج الناس إليهم فأخذواء 
فجعل يجيء بهم إلى المسجد, ويُؤخذ طن قصب فيُطلى بالنفط» ويُقال للرجل 
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منهم: احتضنه. ويُضرب حتى يفعل. ثم يحرق» فحرقهم جميعاً» فلمًا عزل 
خالدٌ عن العراق ووليه يوسف بن عمرء دخل عليه الكميت» فأنشده قوله فيه : 
خرجت لهم تمشي البراح ولم تكن كمن حصنه فيه الرتاج المضبّبُ 
وما خالدٌ يستطعم الماء فاغراً بعدلك والداعي إلى الموت ينعبٌ 

قال: والجند قيامٌ على رأس يوسف بن عمر ‏ وهم ثمانية ‏ فتعصّبوا 
لخالدء فوضعوا نعال سيوفهم في بطن الكميت» فوجؤوه بها وقالوا: أتنشد 
الأمير ولم تستأمره؟ فلم يزل ينزف الدم حتى مات .وكان يردد» وهو يجود 
بنفسه : اللّهم آل محمّدء اللهم آل محمّدء اللهم آل محمّد. .0 . 

وهكذا أتيحت له الشهادة ببركة دعاء الإمام رين العايدين الك رق الذي قال 
له: «اللهم إن الكميت جاد في آل رسولك وذرية نبيك بنفسه حين ضِنّ الناس» 
وأظهر ما كتمه غيره من الحق فأحيه سعيدا. وأمته شهيداً وأره الجزاء عاجلاٌ 
وأجزل له المثوبة آجلا. . .»0 . 
يوم الغدير في شعر الكميت 

يمثّل يوم اغدير خه 0 وهو اليوم الذي أبان فيه النبيّ 6ه الولاية للإمام 
عل بن أي طالب تق ٠‏ محرا برك ف نطاب الكديت الشدري 1 ول 
يستند» في هاشمياته» إلى ما دار في ذلك اليوم ليؤكد حقّ الإمام علي ظَلَمِرْ ني 
الخلافة» ويقرر أن الرٌجال» بعد وفاة النبي 6ك » تبايعوهاء وبغوا على الإمام 
وعلى الأمّة الإسلاميّة» فأضاعوا أمر قائدهم وأمورهم. . 

وفي ما يأتي نقرأ نموذجين من شعر الكميت يتحدّث في كل منهما عن يوم 
الغديرء في سياق قصيدة كاملة تنطق بخطابه المؤثر وجدانيا المقنع عقليا» البليغ 
شعرياً: 


زفق نفسه؛ ص 057* و/ا٠‏ ”0 والأغاني» مس . *”. 
زفق نفسهء ص /777 . 
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ه. . . نفى عن عيتك الأرقٌ الهجوعا 
دخيلٌ في الفؤاديهيج سُّقماً 
وتوكافٌ الدُّموع على اكتثاب 
تشوقدزق أستهه] دور وكيا 
لفقدان ن الخضضارم من قريش 
لدى الرحمن يصدعٌ بالمثاني 
خحطوطاً في مسرّته ومولى 
وأصفه النبييٌ على اختيار 
ويوم الدوح دَوح غديرٍ خم 
ولكنّ الرججال تبايعوها 
فلم أبلغ بهالعناًولكنْ 
فصار بذاك أقريّهم لعدل 
أضاعوا أمرَ قائدهم فضلوا 
تناسّواحقّهوبّغواعليه 
فقل لحي ابجة حييث عتها 
ألا أت لدهركنثُ فيه 
أجاع الله من أشبعتموةٌ 
ويلعنٌ فد امن هجهاراً 
بمرضيٌ السياسة هاشمي 
وليئآ في المشاهد غير نكس 
يقيم أمورهاويذبأعنها 


)١(‏ نفسهء ص 1757860 و7177. 


يمتري الدّموعا: يجعل العين تذرف الدمع. جذل: فرح . توكاف الدمع: ذرفه. رقرقت العين: 
: السحاب. يقال: اسحمت السما: صبّت ماءها. الس : الصبٌء 


أجرت دمعها. الاسحم 


وهوّيمتريمنهاالدموعا 
وحزنآكان من جَذَلٍ منوعا 
أحلَّ الدهر موجّعَهُ الضلوعا 
يشبّه سحهاغرباًهّموعا 
وخير الشافعين معاًشفيعا 
لج يراتا 
إلى مرضاة نحالق و سريعا 
بما أعياالرفوض لهالمذيعا 
أبان له الولابة لو أطيعا 
فلمأرَ مثلها خَطَُسراً ببيعا 
أساءً بذاك أوَلُهم صنيعا 
إلى جور وأحفظهم مضيعا 
وأقومهم لدى الحدثانٍ ريعا 
بلاترةوكان لهم قريعا 
وإن خفت المُهئد والقطيعا 
هدانا طائعاًلكممُطيعا 
وأشبع من بجوركهٌ أجيعا 
إذا ساس البريّة والخليعا 
يكون خبالأمتهربيعا 
ك0 
ومتر كك جد يا بدا كويحا: 


الغرب: الدّلو العظيمة . الهموع: السيّال القريع: السيد. الرئيس. 


نمل 


شعراء الغدير 5 الجرء الأول 


م علي أ ميرٌ المؤمنينَ وحقّة سن اروف على كل سم 
وأنَّ رسول الله أوصى بحقّهٍ 2 وأشركهفي كل حقٌ مقسَّم 
وزوّج هٌصديقةلميكؤئلها مشُعادلةٌ مب البرك صويجم 
وردّم أبواب الذين بنى لهم بيوتاً 6 أبوابه لم يُرَدُم 
وأوجبٌ يوماًبالغدير ولاية على كل , بز ين تصبيح وأعجم'" 


1 1# 


0غ( نفسهء ص 7585 . 


ملدلا 


0( 
(ه١كه‏ كنااهك) 


شيء من سيرته وصفاته 

تذكر كتب تاريخ الأدب أنَّ «السّيِّده لقب عُرف به إسماعيل بن 
محمد بن يزيد بن ربيعة (مفرّغ). أو ابن مفرّغ. الحميري» ويكنى بأبي 
هاشم. ويزيد بن ربيعة هذا هو الشاعر المشهور الذي هجا زياد ابن أبيه وبنيه 
ونفاهم عن آل حرب» وحبسه عبيدالله بن زياد لذلك وعذّيه”'. وينسسيه 
المرزباني إلى يزيد بن وداعء ويقول: إن أمّه هي ابنة يزيد بن ربيعة. . 
الشاعر المعروف» وقال في كتاب «أخبار الحميري»: «أمه من «حَدَّانَ؛ء 
تزوج بها أبوه لأنه كان نازلاً فيهم. وأمُّه هذه المرأة بنت يزيد بن ربيعة بن 
مفرّغ الحميريء الشاعر المعروف, وليس ليزيد بن مفرّغ عقب من ولد ذكرء 
ولقد غلط الأصمعي في نسبة السيّد إلى يزيد بن مفرّغ من جهة أبيه لأنّه جدّه 
من جهة أمّه6”"". لكنّ السيّد نفسه ينسب نفسه إلى حمير حين يقول في قصيدة: 


: م الك و 1 . 20 
إني امرق حميريٌ ححين سسبئي جدي رعين» وأخوالي ذوْوَ يرد 


.7714/9 أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني ؛ بيررت: دار الثقافة»‎ )١( 

(1) الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي؛ الغدير في الكتاب والسنّة والأدبء تحقيق مركز 
الغدير للدراسات الإسلامية: 7/ 0777 حدّانَ: إحدى محال البصرة القديمة. 

(؟) راجع: الأغاني » م.س . » /1/ 7660. وجاء فيه : 
إن تسأليسي بقومي تسألي رجلا في ذروةالعرٌهمن أحياءذي يمن 
حولي بهاذو كلاع في منازلها وذو رعينٍ رهمدن وذو يزن 
ذو رعين: أحد ملوك اليمنْ الأول. ذو الكلاع: من سادة اليمن. ذو يزن: ملك من ملوك حمير. 
همدان : همدان بن مالك بن زيد. . . تنسب إليه قبيلة همدان. 


1١ / 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


وأيّآ يكن الأمر فالسيّد. سواء انتسب إلى ابن مفرّغ من جهة أبيه أم من جهة 
أمّهء فإنه ينتمي إلى شباعر كبر بجرياء ذي موقف انتقادي» هجا زياداً وبئيه من 
دون أن يرهبه بطشهمء ولعلّه كان لهذا الانضاء دور في كرين مخمعة على 
مستويّي الملكة الشعريّة» واتخاذ الموقف المستقل التقدي . 

ولد السيّد الحميري سنة 5١٠ه‏ في عُمان. ونشأ في البصرة في حضانة 
والديه الإباضيّيِن (الإباضية: أصحاب عبدالله بن إباض» وهي فرقة من 
الخوارج). ثم غادر البصرة إلى الكوفة؛ وأخذ فيها الحديث عن الأعمش (وهو 
سليمان بن مهران» مولى بني كامل الكوفي الإمام. كان ثقة عالما فاضلاً)» 
وعاشس متردداً بين المدينتين» إلى أن أقام في أواخر حياته» في بغدادء وتوفي 
فيهاء في محلّة الرميلة» سئة /11هء في خلافة هارون الرشيد. 


كان السيّد الحميري أسمرء تام القامة. أشنب» ذاوفرةء جميل الوجه» 
رحيب الجبهة. عريض مابين السالفتين» حسن الألفاظء جميل الخطاب» إذا 
تحدّث في مجلس قوم أعطى كلَّ رجلٍ في المجلس نصيبه من حديثه”"". 
شيعي من أبويين خارجيّين 

نشأ السيّد في حضانة أبوين خارجيّين» إباضيّين» غير أنه كان يمتلك» منذ 
يفاعته» قدرة على تحصيل المعرفة والفهم والتمييز» واتخاذ الموقف». فاختار 
الولاء لآل البيت» وقال في تلك القصيدة التي عرف فيها بننسه: 

ثم الولاء الذي أرجوالنجاة به يوم القيامةللهادي أب يالحسن”) 
بي السيّد كانا إياضيين ؛ وكان منزلهما بالبصرة في غرفة بني ضيّةء وكان السيّد 
يقول : طالما مس سب أمير المؤمنين في هذه الغرفة» فإذا سثئل عن التشيّم من أين 





)١(‏ نفسه. 710/07 و58" و75لء الغديرء م.س.. 84/5" و5"40. 
(5) نفسه. 766/0 و765. 
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شعراء القرن الثاني : السيد الحميري» إسماعيل بن محمد 


وقعلهء قال: غاصت عليّ الرحمة غوصا». وتضيف رواية أخرى: 
«. . . فاستنقذتني؟. 

وروي عن السيّد أن أبويه لما علما بمذهبه هما بقتله» فأتى عقبة بن مسلم 
الهُنائي». فأخبره بذلك. فأجاره وبرأه منزلاً وهبه له؛ فكان فيه حتى ماتاء 
وين 

ويبدوء من قراءة الأخبار المرويّة عن علاقته بأبويه» أنّه ضاق» وهو صب 
بمثابرتهما على شتم الإمام علي ظكددُ » وعمل على معرفة حقائق الأمورء ولما 
حصّل تلك المعرفة اختار مذهبه» وأخذ يناقش أبويه؛ لعلّه يصل وإيّاهما إلى 
تفاهم ماء واقترح عليهماء في آخر الأمر بأن يحفظ كل طرف حقٌّ الآخر. 
يتجتّبان ذكر أمير المؤمنين بسوء إذا حضرء ويحفظ حقّهما الأبوي فلا يقابلهما 
بقول أو فعل» كرها منه لعقوقهماء لكنّهما تماديا في موقفهماء فاضطر إلى حسم 
الأمر ومفارقتهماء والروايات التي تفيد ذلك كثيرة نذكر منها: 

0 شكا السيّد أنَّ أمّه كانت توقظه بالليل وتقول: إِنّى أخاف أن تموت على 
مذهبك فتدخل النار؛ فقد لهجت بعل وولده فلا دنيا ولا آخرة. وقال: لقد 
نعْصَتْ علي مطعمي ومشربي» فتركت الدخول إليهاء وقلت أنشد قصيدة منها: 
إلى أهل بِيتٍ ما لِمنْ كان مؤمنآً من الناس عنهم في الولاية مذهبٌ 
وكم من شقيقٍ لامني في هواهم وعاذلةٍ هبَث بليل تَوْثُبُ 
تقول» ولم تقصدء وتعتب ضلة وآفةٌ أخغلاق النساء التعتّبُ 
وفارقت جيراناً وأهلّ مودّة ومن أنت منه حينَ تدعى وتُنسبٌ 
فأنت غريبٌ فيهمٌمتباعدٌ كاأئكممايتمهرنكَأجربٌ 
تَعيِبُهمْ في دينهه وصّمٌبما تدينُبهازرى عليك وأعيبٌ 
فقلتُ: دعيني لن أحبّر مدحة لغيرهمُماحجٌ له اركب 


)١(‏ نفسه 7/رهة؟7. 


احدل 


شمراء الغدير ‏ الججزء الأول 


تنْهَيئي عن حب آل محمدٍ 2 وحيُّهِمٌ مما به اأتقربا 
كسس سيد الس عوسي 
ا ار الا 1 ان 
إليهماء فأبيت في المساجد جائعاً لحبّي فراقهما وبغضي إيَاهماء حتى إذا 
أجهدني الجوع رجعتُ فأكلتُ ثمّ خرجتُ» افلمًا كبرت 5 قليلاً وعقلت وبدأت 
أقول الشعر قلت لأبويٌ ل 0 
حضركما ذكر أمير المؤمنين عَالَكة بسوءء فإنَّ ذلك يزعجني وأكرهٌ عقر 
ا ال فك لد 1 (محمد 
المنادى في البيت الأول هو والده). 
خفئ» يا محمد» فالقّ الإصباح وأزل فساه الدين بالإصلاح 
امد امو بيه وو ترجو بذلك فوزةالإنجاح؟ 
هيهات قد بَعدا عليك وقريا ملك العذاب وقايض الأرواج 
أوصى النبئيٌ له بخير وصيّةٍ يوم الغدير بِأبسِنِ الإفصاح. . 
تقرْهماء وأعدّ لي منزلاً أمرّ لي فيه بما أحتاج إليهء وأجرى علي جراية تَفُضل 


على مؤونتي . 
وتفاقم الأمرء فسمع أبويه يسبّان الإمام علا عكه بعد صلاة الفجر» 
فقال: 


لعن اللهأوالديّ جميعاً ثمَّأصلاهماعذاب الجحيم 
حَكماغدوةً كما صلياالفج رَبِلمْنٍالوصي باب العلوم 
لعنا خيرَ من مشى فوق ظهر ال ارضٍ أو طافٌ مُحرما بالحَطيم 
كمّرا عند شئْم آل رسول ال للونسل المُّهدَّبٍ المعصوم 
والوصيٌ الذي به تثبسث الأر في ولولاه دُكدِكت كالرّميم 
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شعراء القرن الثاني : السيد الحميري. إسماعيل بن محمد 


ركذا الب ارح مقو وااو م هداةً إلى الصراط القويم 
خلفاء الإنه في الخَلْقِ بالعد ل وبالقسط عند ظُلْم الظلوع 
صلوات الإله تقرى عليهمخ) مُقرنات بالرّحب والتسليه'© 
اختار السيّد مذهبه» وفارق أبويه» بعد أن تعذّر الوصول معهما إلى تفاهم 
يقضي. على الأقلّ» بأن د يقرًا بحقّه في الاختلاف» وقد تحدّث عن اختياره المبكر 
غير مرة» فقالء على سبيل المثال» ٠‏ للخليفة العباسيّ لما شكّك قاضي البصرة 
سوار بن عبدالله العنبري في ولائه» متحدثاً عن هذا الولاء: «والله. . . » ما وجدت 
أبوي عليه فافتتنت بهماء وما زلت مشهور ا بموالاتكم في أيام عدوكم»”'. 
وقد كان إيمانه عميقاً ملك عليه كيانه» فنذر نفسه وشعره لنصرة 
محمد و وآله ظَلْهَكَلاِرِ » فمما يروى أنه غادر مجلساً خاض فيه أصحابه فى 
ذكر الزرع والنخل ساعة؛ وقال: 1 
ني لأكره أن أطيل بمجلس20 لاذكر فيه لفضل آل محمد 
كيسانيٌ» ثم إمامي 
كان السّيد الحميري؛ في أوَّل أمره. كَيْسَانيَا يقول بإمامة محمد بن علي 
ابن أبي طالب» المعروف بمحمّد بن الحنفيّة » ولمّا التقى الإمام جعفر الصّادق 22 
بمكة أيام الحج» وناظره رجع عن ذلك» واستغفر الله» ودان بالإمامة. 
ويتحدث السيّد محسن الأمين عن ذلك بشيءٍ من التفصيل”''» فيقول: 
«الكيسانية هم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية» وأنه المهدي المنتظرء 
وإنه حئٌّ في جبل رضوى بين أسد ونمر يحفظانه» وعنده عينان يجريان بماء 


.770-51714/1؟١.س.م الغديرء‎ )١( 

(1) الأغاني؛ م.س. ١»‏ 7867/7 و7617. 

(5) نفسهء /1//ا61؟. 

(14) راجع: السيد محسن الأمينء أعيان الشيعة. بيروت: دار التعارف. المجلد الغفالث» 
ص .4١١-1:9‏ 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


وعسلء وإنه يخرج فيملاً الأرض عدلاً كما ملثت جوراً. وهم منسوبون إلى 
كيسان وهو لقب المختار بن عبيدالله الثقفي الذي دعا إلى محمد بن الحنفية 
وطلب بثأر الحسين عَللكدهْرٌ وقيل: إن كيسان اسم صاحب شرطة المختار» 
ويكنّى بأبي عمرة» وقيل إن كيسان هو مولى أمير المؤمنين» وهو الذي حمل 
المختار على الطلب بدم الحسين طَقكَكْودْ السّبطء ودلّ على قتلته» وكان صاحب 
سود والال هلق أمووا" 

ويضيف السيد الأمين فيقول: وكان السيد الحميري يرى» في أول أمرهء 
رأي الكيسانية وفي ذلك يقول: 

ألا قُنْ للوصي: قدئك نفسي أَطَلْتَ بذلك الجبل المُقّاما 
أَضِيٌ بمعشر والوك منا وسمّوك الخليفة والإاماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طُءًاً مقامكِ عنهم ستين عاما 
وماذاق ابن خولة طعم مرت ولاوارت ل هأرضٌ عضظضاما 
لقد أوفى بمورق شعب رضوى تُراجعه الملائكةٌ الكلاما 
وفي الأغاني”"» بسئده عن أبي داود سليمان بن سفيان المعروف 
بالمسترق راوية السيد الحميريء أنه حضر يوماً وقد ناظر السيد محمد بن 
علي بن النعمان» المعروف بشيطان الطاق» في الإمامة» فغلبه محمد في دفع ابن 
الحنفية عن الإمامة» فقال السيد: 

ألاء يا أيّهاالجَدِلٌء المعنيت لناءمانحنوَيْحَك والعناءً! 
أنْبْصُِ ما : تقولء وأنت كهل ترال ا عخاص تح رن ره 
ألا إِنَ الأئقة من قريش ولا لتر ازيح محا 


)غ0( الغديرء م.س.» ؟/ ٠5ل‏ هامش ١‏ . 

(؟) راجمع: الأغاني. م.س. ١‏ 758/7 و779. ألثٌّ المطر الثاثاً: دام أياماً. ارتجز الرّعد: تتابع 
صوته. الوّراء: الكثير المرري. العزالى : جمع عزلاء رهي مصب الماء من القربة» يشبه تدفق 
المطر بتدافعه من مصب القربة. 


١و‎ 


علي والّلائةٌ من بنيه هُؤوأنيَاط هولأوصيَاء 

«تسخط سيق إبمناق وستي ‏ «وتسشكط لوكس لحرت 
لي دان تشفتة تلك ١‏ مشيوث الك اف سر جك رق 
تَقَنمظِلةًمنهاعَرالٍ عليه. وتغتدي أخسرى ملاءٌ 
وسبط جارك وى حو ليد مدا لكر 
من البيتٍ المحجّب في سراةة ‏ شراةلفٌ بينهمالإخاء 
عصائبٌ ليس دون أغتَ أجلى بمكة قائولهمانتهاء 


وكان السيّد إذا سئل عن مذهبه أنشد: 
سمي نينا للم يق منهسم سواهء فعنده حصلاليكجاء 


تغيّب غيبةً مسن غير موت ا ل 


وقال المرزياني» في النبذة المختارة من تلخيص أخبار شعراء الشيعة: كان 
السيدء رحمه الله يرى رأي الكيسانية فى محمد بن الحنفية» وهو القائل من 
أبيات : «وما ذاق ابن خولة طعم موت»», وذكر الأبيات الثلاثة المتقدمة» وقال 


إِنّه تاب بعد ذلك » وقال: 


ودنثٌ بدين غير ما كنت داثناً 


به ونهاني سيِّدٌ الناس جعفر 


والأبيات مشهورة» وتمامهاء كما فى المناقب وغيرها: 


فقلث: فهبني قد تهرذث برهة 
فإنّي إلى الرحمن من ذاك تا 

فلستٌ بعاد ما حييت وراجعاً 
ولا قائلاً قولاً بكيسان بعدها 
ولكفي انيت يقبي الميلنة 


والأفديني دينُ من يتنصّر 
وإني قداسلمث. ولله أكبر 
إلى ما عليه كنت أخفي وأضمر 
وإن عاب جهّال معاباً وأكثروا 
على أحسن الحالات يُقْفَى ويؤثر 


لفن 


شعراء الغدير الجزء الأول 


قال المرزباني: وقال السيد: كان أبو بجيرء وهو عبدالله بن النجاشي بن 
غنيم بن سمعان بن سماك الأسدي والي الأهواز للمنصورء يرى رأي الإمامية 
وكنت أرى رأي الكيسانية» فكان يعيبني ويناظرني» ولما رجعت إلى مذهب 
الإمامية» اجتمعت به فأخذ يناظرني على ما كنت عليه فعرفته أني رجعت وأنشدته: 


اراق تخ العدية: جترة 
إذا ما هَدَاك الله عايّت جعفراً 
إليكٌ رَدَدْتُ الأمر غير مخالف 
سوى ما تراه ياابن بنت محمد 
وما كان قولي في ابن خولة مطنباً 
ولكن روَيْنا عن وصيّ محمد 
بأن ولي الأمريفقدلايُرى 
فلما رأوا أن ابن خولة غائبٌ 
فإذقلت : لاء فالقول قولك ماعلى 
وأشهد ربّي أنَّ قولك حَبَةٌ 
تان ولي الأمر أوَّلُ قائم 
بذاك أدين الله سرًاًوجهرة 


قال: فسجد أبو يجير» وقال: الحمد لله الذي لم يذهب بك باطلاً» ثم أمر 


عُذَافِرَةَ يطوي بها كل سَبَْبٍ 
فقل لأمين الله وابن المهدّب: 
ونث إلى الرحمن من كل مذهب 
فإن به عقدي وزلفى تقربي 
معاندة مني لتسل المطيب 
وماكان في ماقال بالمتكذّب 
سنين كفعل الخائف المترقّب 
مضيئا بنور العدل إشراقٌ كوركب 
رضاك بدين الحقٌّ من متعتب 
على الخلقٍ طرًاً من مطيع ومذنب 
سيظهر أخرى الدهر بعد ترقب 


ولسث»ء» وإن عوتبت » 0000 


لي بمال جزيل ورقيق وكراع. قال: ومما روي في رجوعه قوله: 


صعحٌقوليبالإامامة 
وأزال الله ععتنشسشي سليلى 





)١(‏ راجع: نفسهء 770/7 و777. الجَسْرة: العظيمة من الإبل. العذافرة: الشديدة منها. الشّنب: 


وتعجّلت الكتلسلامه 


إذتجعفرنالملامه 


البياض والبريق والتحديد في الأسنان. الوفرة: ما جاوز شحمة الأذنين من الشعر. 
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أصب سح السج ا للك 
قداأرانوالله أمراً 
كي الاقيتةيتحتة فصعي 


وفي إرشاد المفيد أن السيد إسماعيل بن محمد الحميري رجع عن مذهب 
الكيسانية لما بلغه إنكار أبي عبدالله» الإمام جعفر الصادق طليِْدْ قوله ودعاؤه 


بعلي ذي العللامه 
ابتاك راكد اسه 
أسساألالله تماسه 
وقت أه والالقياسه 


إلى القول بنظام الإمامةء وقال يمدحهء وذكر الأبيات. 


بإمامة الصادق 2922ئةة . 


فى الأغانى”''2؛ بسنده عن مسعود بن بشرء أن جماعة تذاكروا أمر السيد 


وأنه رجع عن مذهبه في ابن الحنفية» وقال بإمامة جعفر بن محمد» فقال 
إسماعيل بن الساحر راويته : والله ما رجع عن ذلك ولا القصائد الجعفريات إلا 
منحولة له قيلت بعدهء وآخر عهدي به قبل موته بثلاث» وقد سمع رجلاً يروي 
عن النبي ينة أنه قال لعلي عَللِتكارٌ : سيولد لك بعدي ولد وقد نحلته اسمي 


وكنيتي ١‏ فقال في ذلك ء وهي آخر قصيدة قالها: 


أشائَئْك المنازل بَعدَهنر 
ألم يَبُلغك والأنباءً تنمي 
إلى ذي علمه الهادي علي 
ألم تر أن خولة سوف تأتي 
يُعْيكَبٌ عنهم حتى يقولرما 
نين وأكتهرا أن ند رام 

سنين واسهرا أو يرى برصوى 


وتربَيُهاوذَاتِالدَلٌَدَنمد 
مَقَالمُحَمَد في مابُودٌي 
وحَؤلةٌ حادم في البيت تَرْدِي 
بواري الزَّند صافي الخِْيِْم تَجْد 
نحلتَهّمَاةٌ والمهدي بعدي 
بشغب بين أنمار وأسد... 
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إلى أن قال: وكان يذهب مذهب الكيسانية» ويقول بإمامة محمد بن 
الحنفية» وله في ذلك شعر كثيرء وقد روى بعض من لم تصح روايته أنه رجع عن 
مذهبه وقال بمذهب الإمامية» وله في ذلك : 
تَجَعْقَرْتُ باسمالله؛ والله أكبر وايقّنث أنَالله يعفوويغفر 
وما وجدنا ذلك في رواية محصل» ولا شعره أيضاً من هذا الجنس ولا في 
هذا المذهب. لأن هذا شعر ضعيف يتبّن التوليد فيه؛ وشعره في قصائده 
الكيسانية مباين لهذا جزالة ومتانة وله رونق ومعنى ليسا لما يذكر عنه في غيره. 
وروي في الأغاني عن أبي داود سليمان بن سفيان المعروف بالمسترق» راوية 
السيد الحميريء قال: ما مضى والله إلا على مذهب الكيسانية» وهذه القصائد 
التي يقولها الناس مثل : تجعفرت باسم الله والله أكبر. تجعفر باسم الله في من 
تجعفراء وقوله: 
أيا راكباً نحو المدينة جسرة عذافرةيهوي بهاكل سبسب 
إذا ما هداك الله لاقيت جعفراً فقل يا مين اله وابن المهذب 
لغلام للسيد يقال له قاسم الخياطء قالها ونحلها السيد وجازت على 
كثير من الناس ممن لم يعرف خبرها بمحل قاسم منه وخدمته إياه. ويقول 
السيّد الأمين في الرد على ذلك: «الروايات متكثرة في رجوعه وترم الصادق 
عليه؛ فلا يلتفت إلى ما ذكرء ودعوى أن شعره في الكيسانية أقوى وأمتن من 
شعره المنسوب إليه في رجوعه غير مسلمة» فإن شعره تغلب عليه السهولة 
والسلاسة مما قد يظن أنه ركة وضعف . ويأتي في أخباره مع سوار القاضي 
تصريح سوار بأنه كان كيسانيء فصار إمامياً واعتراف السيد بذلك. 
ويقول الشيخ الأميني: «ولعبدالله بن المعتز (المتوفى سنة 197ه) وشيخ 
الأمة الصدوق «(المتوفى سنة ١18ه)‏ والحافظ المرزباني (المتوفى 854اه). 
وشيخنا المفيد (المتوفى 7١4ه)‏ وأبي عمرو الكشي والسروي (المتوفى سنة 
ه) والإربلي (المتوفى 17947ه)» وغيرهم حول مذهبه كلمات ضافية» . 


١ا/ك‎ 
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ويعرض الشيخ الأميني ما قاله هؤلاء, وجميعه يفيد أن السيّد كان يقول 
بالكيسانية » ثم وبعدل أن اتضح الحق له يعد لعاء الرمام الصادق 525 . دان 
بالإمامة”''. وتفيد غير رواية أن الإمام الصادق 6 أنشد شعر السيّد غير مرة 
فقال في إحداها: «رحمه الله فما ذنبٌ على الله أن يغفره لآل علي» إن محب علي 
لا تزلٌ له قدم إلا تثبت له أخرى»» وقال في أخرى: «يلحق مثله التوبة» ولا يكبر 
على الله أن يغفر الذنورب لمحبنا ومادحنا». ويروى عن الإمام علي الرضا 52م 
أنه رأى النبي يه في منامه» ورأى السيد ينشده عينيّته التي يقول فيها: 
قالواله: لوشئت علمتنا إلى منالغايةوالمفزع 

وسمع النبي ينه يقول له: يا علي بن موسى» احفظ هذه القصيدة» ومر 
شيعتنا بحفظهاء وأعلمهم أن من حفظها وأدمن قراءتها ضمنت له الجئة على الله 
تعالى 9 , 
افتراء القول بالتّناسخ والحلول... 
مناقشة الدكتور طه حسين 

وذكر الدكتور طه حسينء في كتابه: «تجديد ذكرى أبي العلاء؟»» 
«التناسخ؟». وقال: «إنه معروف عند العرب -.نذ أواخر القرن الأول» والشيعة 
تدين به وببعض المذاهب التي تقرب منه كالحلول والرجعة؛ وليس بين أ 
الأدب من يجهل ما كان من سخافات السيد الحميري وكَثير في ذلك». 

يناقش السيد الأمين هذا الرأي فيقول: «والعجيب من ابن آدم أنه يتكلم في 
كل شيء مما يعلم ومما لا يعلم» ويقوده التقليد إلى خبط عشواء. عرفنا تعصّب 
المتعصّبين على الشيعة من مُظهري النسك والدين ‏ وهو منهم بريء ‏ ممن لا 
يشبهون الدكتور في جميع أمورهم وحالاتهم لأمور ألفوها وعقائد تلقّفوها من 


)١(‏ راجع: الغديرء م.س. ٠‏ ؟7596-769/7. 
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دون تحقيق ولا تمحيص أو مشياً مع الأهواء. أما أن يصدر مثل ذلك من مثل 
الدكتور طه حسين » من البعيدين عن حالات أولئك كل البعد وليسوا من مسلكهم 
في خل ولا خمرء فهو أمر يحق أن يعجب منه كما قال أمير المؤمنين عد : 
هيهات لقد حن قدح ليس منها وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها. متى سمع 
الدكتور طه حسين شيعيآء أو رأى في كتاب للشيعة» أو قرأ له قارى في كتبهم. 
أن الشيعة تدين بالتناسخ أو بالحلول؟ بل متى رأى ذلك لعالم من أهل السنة 
منصف متحر لحقائق الأمور؟ اللهم لا. ومن قال: نعمء فقد أبطل وأفتى» بلى 
يجوز أن يكون قرأ ذلك في كتاب بعض المتعصبين الذين لا يبالون أن يلصقوا 
بالشيعة كل نقص كذباً وزوراً. فالشيعة»في كل عصر وزمان» وفي كل قطر ومصر 
ومكانء تبْرأ إلى الله ممن يقول بالتناسخ أو الحلول وتكمّره وتعتبره خارجاً عن دين 
الإسلام. وإن تعجب فعجب أن يكون أمثال الدكتور طه حسين ممن يريد تحرّي 
الحقيقة يلقي كلاماً لا نصيب له في الصدقء تقليداً لمن لا خلاق لهمء ويرسله 
إرسال المسلمات . أما قوله: وليس بين أهل الأدب من يجهل ما كان من سخافات 
السيد الحميري وكثّرء فنقول: ليس بين أهل العقلء فضلاً عن أهل الأدب»ء من 
يجهل أن نسبة السخافة إلى السيد الحميري وكثيّر من أسخف السخافات» فالسيد 
الحميري نادرة من نوادر الدهر في علمه وفضله وشعره. . .6 2©7. 

وناقش الشيخ الأميني ما ذهب إليه طه حسين . فقال: «كنت لا أعجب لو 
كان هذا العزو المُخْتلف صادراً ممّن تقدّم طه حسين من بسطاء الأعصر الخرافيّة 
الذين قالوا وهم لا يشعرونء وجمعوا من غير تمييز» وألفوا لاعن تنقيب» 
وعزوا من دون دراية. لكن عجبي من مثل هذا الذي يرى نفسه منقّباًء ويحسبه 
فذَاً من أفذاذ هذا العصر الذهبيئٌء عصر النورء عصر البحث والتنقيب الذي مُني 
بمثل هذا الدكتور وأمثاله من جمال مستنوقة يُسرّون حَسْواً في ارتغاء يريدون أن 
يفحُذوا أمَةَ كبيرة تُعدٌ بالملايين عن الأمّة الإسلاميّة بنسبة الإلحاد إليهم من تناسخ 
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وحلولء فيلعن هؤلاء أولئك لاعتقادهم يكفرهم, ويغضب أولئك على هؤلاء 
عندما يقفون على مثل هذا الإفك الشائن» فيقع ما لا تحمد مغبّته من شقٌّ العصا 
وتفريق الكلمة» وذلك مُنية من قيض طه حسين لمثل هذه المعرّة وأثابه عليها . 

ألم يسائل هذا الرجل باحثُ عن مصدر هاتين الفريّتين؟ هل قرأهما في 
كتاب من كتب الشيعة؟ أم سمعهما من شيعيّ؟ أو بلغه الخبر عن عالم من علماء 
الإماميّة ميّة؟ وهؤلاء الشيعة وكتبهم منذ العصور المتقادمة حتى اليوم تحكم بكفر من 
يقول بالتناسخ والحلول وتدين بالبراءة منهء فهلاً راجع الدكتور هاتيك الكتب قبل 
أن يرمي لا عن سَّدَّدِ؟ نعم سبقه في نسبة التناسخ إلى السيّدء ابن حزم الأندلسي في 
الفصل . وأمًا القول بالرجعة فليس من سنخ القول بالتناسخ والحلول» وقد نطق بها 
الكتاب والسّة» كما فصّل في طيّات الكتب الكلاميّة وتضمّنته التآليف التي أفردها 
أعلام الإماميّة فيهاء وقد عرف من وقف على أخبار السّد وشعره وحجاجه براءته 
من كل ما نبذه به من سخافة؛ إن لم يكن الدكتور ممّن يرى أنَّ التهالك في موالاة 
أهل البيت ومودتهم ومدحهم والذبعنهم سخافة»7" . 
يختار مذهبه عن بصيرةء ويرتضي الآخر 

كان السيّد الحميري على بصيرة من أمرهء وقد مر بنا أله اختار مذهبه ولم 
يرئهء وعانى بسبب هذا الاختيار الكثيرء فكاد أبواه يقتلانه» لكنّه مضى في 
سبيله؛ يعقل الأمور ويفهمهاء ويناقش» ويقتنع إن انّضح له الحق. كما فعل بعد 
أن التقى الإمام جعفر الصّادق ظَلمرٌ ويجادل الآخرين ببيّنات تدك على ثقافة 
واسعة وحسن تدبّر. علاوة على أنه كان؛ وعلى عكس ما يشاع عنه» مقبلاً على 
الحوارء مرتضيآ الآخرء ويمكن للباحث في سيرته وشعره أن يجد نماذج كثيرة 
تؤيّد ما نذهب إليه» وفي ما يأتي بعض هذه النماذج نقدّمها على سبيل المثال: 
)١(‏ الغدير» م.س.. 777-70/7. جمال مستنوقة: مثل يضرب لمن يكون في حديث ثم يتتقل 

إلى غيره ريخلطه فيه. «يسرّه حسوا في ارتغاء؟: مثل يضرب لمن يريك أنه يعينك وإنما يجرٌ النفع 
إلى نفسه . 
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6 شهد السيّد عند سوار القاضى بشهادة» فقال له: ألست إسماعيل بن 
محمد الذي يُعرّفٌ بالسيّد؟ فقال: نعم. فقال له: كيف أَقَدَمْتَ على الشهادة 
عنديء» وأنا أعرف عداوتك للسّلف؟ فقال السيّد: قد أعاذني الله من عداوة أولياء 
الله» وإِنّما هو شيء لزمني. ثم نهضء فقال له: قم يا رافضي» فوالله ما شهدت 
بحقٌ. فخرج السيّد مَكْاَئْهِ وهو يقول: 
أبوك ابن سارق عَْرْ الي وأنتابن بنت أب جَحْدَر 
ونحن على رغيكٌ الرافضو نلأهل الضلالة والمنكر 

ثم عمل شعراً وكتبه في رقعة وأَمّر من ألقاها في الرقاع بين يدي سار . 

قال: فأخذ الرقعة سرار» فلما وقف عليها خرج إلى أبي جعفر المنصور 
وكان قد نزل الجسر الأكبر ليستعدي على السيّدء فسبقه السيّد إلى المنصور فأنشأ 
قصيدته التي يقول فيها: 


يا مييرالله. يامن 
إدَسسراربنَّعبداللٌ 
الا 0 7 
ابعر سر الدرافيا 
واالذي كانيتادي 
ياهنةًاخحرجإلينا 
قككففي وهلا كف ةالل 
فهجوناهومن يهجو 


صورٌٌهء ياخيرالولاة 
لومنش رّالقضاةة 
الحم يكز صيصرت 
فجرةمن فجسراتٍ 
تقحهه يكبا كترات 
من وراء الج رات: 
لتنا امتتكل مات 
2ش _ه_الطارقات 


قال: فضحك أبو جعفر المنصورء وقال: نصبتك قاضياء فامدحه كما 


هجوته, فأنشد يقول: 
آليث لا أمدح ذا نائل 


لهسناءولهممفخرٌ.. 
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وتروى أحداث كثيرة جرت بينه وبين سوار منها أن سواراً سمعه ينشد 
المنصورء فقال: هذا. . يُعطيك بلسانه ما ليس في قلبهء والله إِنَّ القوم الذين 
يدين بحبّهم لغيركم» وإنّه لتنطوي في عداوتكم . 

فقال السيّد: والله إنّه لكاذب وإثّني في مديحكم لصادقٌ؛ ولكنّه حمله 
الحسد إذ رآك على هذه الحال؛ وإِنَّ انقطاعي ومودّتي لكم أهل البيت لعرقٌ لي 
فيها عن أبويّء وإِنَّ هذا وقومه لأعداؤكم في الجاهليّة والإسلام» وقد أنزل الله 
عز وجل على نبيّه - عليه وآله السلام ‏ في أهل بيت هذا ل#إنَّ الذين يُنادوئكَ من 
وراءِ الحُجْراتِ أكثئهم لا يَعقلون» [سورة الحجرات/ 4]. فقال المنصور: صدقت. 
فقال سوار: ياأمير المؤمنين إنّه يقول بالرجعة»ء ويتناول الشيخين بالسبٌ 
والوقيعة فيهما. فقال السيّد: أمّا قوله : بأئي أقول بالرجعة فَإنَّ قولي في ذلك 
على ما قال الله تعالى: #ويوم: نشد ين كل أمَةٍ فوجأ من يُكدّبٌ بآياتنا فهم 
يورَّعون4 [النمل/*8]. وقد قال في موضع آخر: #. . . وحَشَرْنَاهُمْ فلم نغادر 
منهم أحداً» [لكهف/47:]» فعلمت أنَّ هاهنا حشرّين ' أحدهما عاءٌ والآخر 
خاصٌ . وقال سبحانه : ربا متنا ائنتين وَأَحْيتَنا ائنة ثنتين فاعتَرَفنا بذثوينا فهل | إلى 
خروج من سبيل4 [غافر/11]. وقال الله تعالى : «فأمائة َهُ اله مائة عام كُمَ بعَنّه 4 
[البقرة/ 04؟]. وقال الله تعالى: : «ألم يَ َر إلى الّذين خَرجُوا من ديارهم وَهُّمْ ألوفٌ 
حَذْرٌَ الموتٍ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» [البقرة/ 47 7] . 

فهذا كتاب الله عز وجلء وقد قال رسول الله زه : «يُحْشَرُ المتكبّرون 
في صَوَرٍ الذرٌ يوم القيامة»؛ وقال لله : : «لم يَجْرِ في بني إسرائيل شيءٌ إلا 
ويكون في أمّتني مثلهُ حتى المسحٌ والخَّسْف والقذف»؛ وقال حذيفة : والله ما 
أبعد أن يمسخ الله كثيراً من هذه الأمّة قردة وخنازير. فالرجعة التي نذهب إليها 
هي ما نطق به القرآن وجاءت به السنة. وإنّي لأعتقد أنّ الله تعالى يد هذا - يعني 


سواراً ‏ إلى الدنيا كلباً أو قرداً أو خنزيراً أو ذرة» فإِنّه والله متجب متكبث كافد. 
قال: فضحك المنصور». وأنشد السيّد يقول: 
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جسائيشة كارا ابا ككلة , “ غك الآناء الستاكم العادل 
فتنا ل قدو لأ عدا كلت عند الورى الحافي والناعل. . 
قال: فقال المنصور: كف عنه. فقال السيّد: يا أمير المؤمنين» البادي 
أظلم» يكف عتّي حتى أكُفف عنه . فقال المنصور لسوار: تكلم بكلام فيه نصفّةٌ» 
كف عنه حق الا بهجرك: 
وبلغ السيّد أنَّ سواراً قد أعدّ جماعة يشهدون عليه بسرقة ليقطعه» فشكاه 
إلى أبي جعفرء فدعا بسوارء وقال له: قد عزلتك عن الحكم للسيّد أو عليه 
كما تعض له نوع حش مك237 
0 وقيل: إنَّ السيّد حج أيام هشام بن عبد الملك فَلَقَي الكميت فلم 
عليه» وقال: أنت القائل: 
ولا أقولٌإذالميُعطيافدكاً بنسّالرسولولاميراثهكمّرا 
الله يعلمٌماذا يأتيانِبه يوم القيامة من عذر إذا حضرا 
قال: نعم قلته تقيّة من بني أميّة» وفي مضمون قولي شهادةٌ عليهما أنّهما 
أخذا ما كان في يدها. 


فقال السيّد: لولا إقامة الحُجّة لوسعني السكوت. لقد ضَعُفتَ يا هذا عن 
الحقّ. يقول رسول الله ينه : «فاطمة بضعةٌ متي يريبني ما رابهاء وإنَّ الله 
يغضب لغضبها ويرضى لرضاها»؛ فخالفت رسول الله 86 أقطع فاطمة فَدَكآ 
فلم يحكما لها بذلك, والله تعالى يقول: طيَرِئّي ويَرثُ من آل يعقوب». ويقول: 
«وورثٌ سليمان داود» . وهم يجعلون سبب مصير الخلافة إليهم الصلاة وشهادة 
المرأة لأبيها؛ أن رسول الله ينك قال: «مروا فلان بالصلاة بالناس» فصّدّقت 


)١(‏ راجم: الغدير» م.س. ؛ 7/ 774-774 قال الأستاذ العدوي في تعليقه على الأغاني : «نعثل» 
في الأصل؛ اسم رجل يهودي من أهل المدينة. وقيل نعثل رجل لحياني (طويل اللحية) من أهل 
مصر. كان يشبّه به عشمان (رض) إذا نيل منه؟. ينادي من وراء الحجرات: إشارة إلى نزول آية 
الحجرات في يني العنبر أجداد القاضي سوار. الفاقرة: الداهية الشديدة. 
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المرأة لأبيها ولا تصدّق فاطمة وعلييٌ والحسن والحسين وأمٌّ أيمن في مثل فَدَك 
وتُطالبُ مثل فاطمة بالبيّنة على ما اذّعت لأبيهاء وتقول أنت مثل هذا القول. 
وبعد: فما تقول في رجل حَلّف بالطلاق أنَّ الذي طلبت فاطمة عَلهَكاة 
هو حقٌّء وأنّ علِيَاً والحسن والحسين وأمّ أيمن ما شهدوا إلا بحّ» ما تقول في 
طلاقه؟ قال: ما عليه طلاق. قال: فإن حَلف بالطلاق إِنّْهم قالوا غير الحقّ؟ 
قال: يقعالطلاق لأتّهم لم يقولواإلاً الحقّ. قال: فانظر في أمرك. فقال 
الكميت: أنا تائبٌ إلى الله ممّا قلتء وأنت يا أبا هاشم أعلم وأفقه ما" . 

وهو مع تضلعه في علمّي الكتاب والسّة ومعرفته بالحجج الدينيّة 
وبصيرته بمناهج الحِجَاجٍ في المذهب وإقامة الحجّة على من يُضِادَّه في المبدأ 
كان له يد غير قصيرة في التاريخ» وله كتاب تاريخ اليمن» ذكره له الصفدي 
في الوافي بالوفيات”"' . 

ص وفي شعره الطافح بمعاني الكتاب والسنّة شهادة صادقة على إحاطته 
بما فيها من مرام وإشارات ونصوص وتصريحات. وكلما ازدادت الفضيلة قوة 
والبرهان وضوحاء وكانت الحجّة بالغة كان اعتناؤه بسرد القريض فيها أكثر 
كحديث الغدير والمنزلة والتطهير والراية والطير وأمثالهاء ومنها: حديث 
العشيرة الوارد في قوله تعالى: لوأَنْدِرْ عَشيرَتَكَ الأفْرَبِينَ» في بدء الدعوة 
النبويّة» فقد أشار إليه في عذّة قصائد منها قوله: 

بأبيانتوائهئي ياأميرالمومنيئنا 
فايس الحمرواتي. لح يسحت اعبوييها 
وبأهليوبمالي وبنات يولبييا 
وفدتك الفسٌ متي: ٠.‏ يباإمف7 ا الشيبا 
وأصسي وَاللهوالوا ردًعل «مالأوًيا 


."91١و‎ 8940/7 نفسه.‎ )١( 
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ووصطيّ المصطف لسى أجمد خير المرسلينا... 
و 2 
سدِّدُ الشعراء 
يخصٌ آل محمد لكل بشعره 
صدر السيّد في شعره عن إيمانه هذاء فخصيّ محمداً كتلة وآله عَللتئة. 
بشعره » وكان يفخر يذلك» وخصوصاً بعدما سمًّاه الإمام جعفر الصّادق 2802 
بسيّد الشعراء. وكان يدرك أنه مختلف عن محترفي المديح منهم. ومن 
الروايات التى تفيد ذلك نذكر: 
روي أنَّ أبا عبدالله الإمام الصادق غَلِمق . لقي السيّد بن محمد 
5 3 
الحميري وقال: «سمّتك أمّك سيّداء وفقت في ذلك» وأنت سيّد الشعراء». ثم 
أنشد السيّد في ذلك : 
ولقد عجبتُ لقائلٍ لي مرَةٌ علامةّفهِ مم الفقهاء 
متاك“ قوماة: سكدا متقرا«ية "اشع المبورئة بكب القمراء 
مَدَحّ الملوكٌ ذوي الغنى لعطائهم والمدح منك لهم بغير عَطاءِ 
فابشر فإنّك فائرٌ في حُبّهم لوقدوردت عليهمبجزاءٍ 
ما يعدلٌ الدنيا جميعاً كلها من حوض أحمد 1 
لم يمدح السيّد الملوك والأمراءء ولم يهج إل مضطرًاً ووقف شعره على 
نصره عقيدتهغ» وقد سعى إلى جعل الشعراء يمضون في هذا الطريق. ومن 
الروايات التى تفيد ذلك نذكر: 
وقف السيّد على بشّار وهو يُنشد الشعر؛ فأقبل عليه وقال: 
أيها المادح العبادً ليُعطى إنَل هما بأيديالعياد 


زفق الغدير» م.سن.ء بفيرورة أعيان» ع.سسن.ء للك 
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فأسألالله“ماطلبت إليهم 
لا تَقْلُ في الججواد ما ليس فيه 


وأرْجٌ نفمالمُلرُلالعَواد 
وتّسمسي البخيلٌ بآسم الججّواد 


قال بشّار: من هذا؟ فصُرَقَه؛ فقال: لولا أن هذا الرجل قد شغِل عن 


بمدح بني هاشم لشغلناء ولو شاركنا في مذهبنا لأتعبنا. وروي في هذا الخبر 


أنّ عمران بن حطّان الشَّارِي (الخارجي) خاطب الفرزدق بهذه المخاطبة وأجابه 


بهذا الجواب”") 


وقد آلى السيّد على نفسه ألا يمدح إلا ألعْجَ من بنى هاشم. ومما يدل 


على ذلك نذكر: طلب منه الخليفة العباسي» أبو جعفر المنصورء أن يمدح 


القاضى سواراً بعد أن هجاه ليصلح بينهماء فقال: 


ني امرل من جمير أسرّتي2 بحيث تحوي سّروهاجميرٌ 
آليخ لا إمتّح ذاتائلي لهسنا2كاء وله مفهئ* 
إل من الغُرٌ بلي هاه إن لسع عتحتدق بدا شكس 
إنَّ لهم عندييداًشكرهاا حكٌوإنأنتكرهامكه 
يذ أحيد العو التذي ته كان علييت] زحننية ثشية 
خسزة والطكار قبي جك فحيث ماشاءدعاجعف5 
منهم وهادينا الذي نحن من بعدعمانافيهتستبص* 
لما دجا الدينٌ ورف الهدى ‏ وجا رأه لالأرض واستكبروا 
ذاك علي ب ننابكن طالب ذاك الذي دانث له خيبر 0 
دلم يكن يريد سوى وج الله؛ كما يقول : 
أيا ربهإئي لم أرد بالذي به مرحت غلا “غاة وَجْهِكَ فارْحَمٍ 


كان السحّد مقتنعاً أنه «سيّد الشعراء»» ويعيد هذا اللقب إلى «علامة فهم 


من الفقهاء؟». وكان ينهج في 


)غ0( الأغاني» مس 7531/97 , 
(1) الغديرء م.س.2 ؟555/1. 


الشّعر منهجا مختلفاًء فلا يمدح "ذا نائل» له سناء 
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وله مفخر». ويخص محمداً يَينة وآله بشعره؛ مجاهراً بذلك غير مقتصد أو 
متق أو متكلف. كما ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء''". 

وقد جعله هذا يقتنع أنه وريث امرى القيس في مكانته الشعريّة» ولكن من 
اتجاه شعري مختلف » وكان اقتناعه بهذا الأمر راسخاً في أعماق وجدانه» لدرجة 
أن رأى في منامه أن قوله الشعر ووصوله فيه إلى تلك المكانة الرفيعة» إنما هو 
هبة من رسول الله يي » ما أضفى على شعره قداسة الصدور والنهج. جاء في 
الأغاني أن السيّد قال: «رأيت النبيّ عق في النوم وكأنه في حديقة سَّبِحةٍ فيها 
نخل طِوال؛ وإلى جانبها أرض كأنها الكافورٌ ليس فيها شيء؛ فقال: أتذري 
لمن هذا الئخل؟ قلت: لا يا رسول الله؛ قال: لامرىّ القيس بن حَجرء فأقلّغها 
وأغرسها في هذه الأرض ففعلثٌ . وأتيثُ ابن سيرِينَ فقّصَصّتُ رؤياي عليه ؛ فقال: 
أتقول الشعر؟ قلت: لا؛ قال: أما إنك ستقول شعراًمثلّ شعر أمرىٌ القيس إلا أنّك 
تقوله في قوم بَرّرة أطهار. قال: فما أنصرفت إلا وأنا أقول الشعر»”"' . 

كان السيّد الحميري؛ كما يقول أبو الفرج الأصفهاني» «شاعراً متقدّماً 
مطبوعاً. ويقال: إن أكثر الناس شعراً في الجاهلية والإسلام ثلاثة: بشّار وأبو 
العتاهية والسيّد. فإنّهِ لا يُعلم أنّ أحداً قدر على تحصيل شعر أحدٍ منهم أجمع»”" . 

وإن يكن الشعراء الآخرون قد قالوا الشعر في موضوعات شتى فإن السيّد 
قد قال معظم شعره؛ كما مر بناء في موضوع واحد هو مدح النبي 6ه وآل 
البيت لويد . ويروي صاحب الأغاني عن الموصلي أن عمه حدّئه» فقال: 
«جمعت للسيّد في بني هاشم :ألفين وثلائمئة قصيدة» فخلت أني قد استوعبت 
شعره» حتى جلس إلي يوماً رجل ذو أطمار رثة» فسمعني أنشد شيئاً من شعرهء 
فأنشدني له ثلاث قصائد لم تكن عندي» فقلت في نفسي: لو كان هذا يعلم ما 





درق أعيان. م.س. » ص 1١5‏ . 
(1) الأغاني؛ م.س. ٠‏ 7/ 7787. السبخة: الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تنبت إلا بعض الشجر. 
(9) تفسف 7/7 1774و771. 
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عندي كلهء ثم أنشدني بعده ما ليس عندي لكان عجيبأًء فكيف وهو لا يعلم وإنما 
أنشد ما حضره! وعرفت حينئذ أن شعره ليس مما يدرك ولا يمكن جمعه كله»37 . 
وذكر ابن المعتزء في طبقات الشعراءء أنه رئي حمّالَ في بغداد مثقل» 
فسئل عن حمله. فقال: (ميميات انق 
وعلى الرغم من جودة شعره وكثرته. فقد (تحومي شعره؟» وهجره كثير 
من رواة الشعر اتحزنا وترقات ويجد الباحث» الآنء نماذج من شعره متفرّقة 
في كتب تاريخ الأدب» وهذا شأن التراث الآخر في تاريخ الأدب العربي» وقد 
لاحظنا ذلك غير مرّة لدى حديثنا عن الشعراء الآخرين»: وسوف نلاحظه لدى 
حديثنا عن الشعراء الآتي ذكرهم . 
وبلغ من تقصّي السيّد لفضائل الإمام علي ظَليمْلاِدْ أنه قال ذات مرة: «من 
أتاني بفضيلةٍ لعلي بن أبي طالب ما قلت فيها شعراً فله دينار؛ وفي رواية أخرى 
«فله فرسي6”". وكان يأتي الأعمش. فيكتب عنه فضائل الإمام علي عد , 
السيد يتبيّن أن هذا الشعر يكاد يكون تاريخ شعرياً لمسار الإسلام منذ البعثة 
حتى أيامه؛ ولموقع الإمام علي ظَلكداِمْ وأهل البيت لَلوكْلِ في هذا المسار' 
ويتخذ هذا الشعر منحىّ سردياً سهلاً. يروي الحادثة, ويكشف دلالاتهاء 
ونماذج ذلك كثيرة» نذكر منها: 
0 قال في حديث الخف والعقاب: 
ألاء يا قوم للعجب العجاب لخف أبي الحسين وللحُيّاب 
أتى اله وأنساب فيه لوكس رجلتية منسسه يناب 


271/97 نفسة‎ )١( 
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قكنة عن لمجا ته غنات .تجن الفقيناة أو فيك التناث 
شاري تددن فم ترق جاحلا رض عي نود الحيساب 
إلى ججخر له فأنساب فيه بَعيِدٍ القَعرٍ لم يُرتَجٌ يباب 
كرية الوجه ابرة ذو بُصيص عحديتة اكات أرزة اذى لمنات 
0ل كر نَقَيِمٌ سمامه بعد أنسيابِ7) 
6 وقال في حديث «نعم المطيّ مطيكماء ونعم الراكبان هما" : 
أتى حسناً والحسينّ النبِيئٌٌ ‏ وقدجلساحججرةيلبِانٍ 
فَقَدَاهمائمحَيًاهما وكانالديهبذاك المكانٍ 
فَراحًاوتحتهماعاتفاه فنع مالمَطِيَةٌ والراكبان 
ولتكذاة اليفينا كز - تان تلوتصرا التمنحتاة 
وكننخينا أبن أبي طالب فنغْمَالوليدانٍوالوالدان 
خليليّ لا ثرجيا وأعلما بأ المُدى غيرٌما: ترعمدان 
وذ عم الس سد القيد وضَعْف البصيرة بعد العيان 
فلل فتلا تلكمافيما” قشت لكنة عا الملا 06 


6 وقال في حديث الطائر المشويّ: 


بدت أن أبانا كانء عن أنس» 
في طائ تعفرف درسه 
5 فلما أن رآهدعا 
أَدْخِلْ إلى أحبٌ الخلق كلّهم 
من ذا؟ فقال: علي. قال: إن له 
فقال: لا تحجبن مني أبا حسن 


() تقسف 5149/9 ر0١76.‏ الحباب : الحية .' 


(؟) نفسه .7601١/1/‏ حجرة: ناحية. 
(7) أعيان» م.س.ء اص .41١59‏ 


يروي حديثا مُعْجباً عجبا 
يوماًء وكان رسول الله محتجبا 
رآ قريب لأهل الخير متّجبا 
طراًإليكء فأعطاه الذي طلبا 
شأنآالهاهتم منهاليوم محتجبا 
يومآء وابصر في أسراره الغضبا. . . ” 


مما 
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6 وأشار إلى «حديث العشيرة)» الوارد في قوله تعالى: «وأنذر 


عشيرتك الأقربين4 في بدء الدعوة النبويّة. في قصائد كثيرة منها قوله: 


كاحي الف زامكن 
وفدتكالنفس مي 
وأمهي نوناللهوالوا 
ووصي المصطفى 
ووليّ الحصوض والذا 
أنحت أولنن النتامن يتالحنا 
كنت فوالدنياأخاه 
#عيححتسن البتحدي الك 
بينعووابن عم 
فورئ العللمهئه 
ولدىالميئاق طيناً 
كتحة فسأمفوتا وجيهت] 
في حجاب النورحيّاً 


يا أميرالمؤمنيننا 
يا إمسم ام المتميا 
رك ماكحو الأزتيهت] 
أحمد خيرالمرسلينا 
س وخي _و_التساس دينا 
يوم يدع والأقربينا 
لوفكان وا ربعييا 
حولهكانواعرينا 
والكك اب المُسسّيئنا 
وو فسوشتحتكا وجقيقت كيبا 
يومكا الخلقٌ طينا 
عندذيالعرش مكينا 


وقوله من قصيدة لم نقف على تمامها : 


من فضله أنَهُ قد كان أوّل من 
سنين سبعاً وأيّاماً محرّمة 
ويوم قال له جبريل قد علموا 
فقامّيدعوهمٌمن دون أمّته 
نكيم أكن واسحلن اغا 
فصّدّهم عن نواحي قَصَعةٍ شبعاً 
فقال: يا قوم. إنَّ الله أرسلني 


صلَّى وآمن بالرحمن إذ كفروا 
مع النبيّ على خوفٍ وما شعروا 
أنذر عشير تَكَ الأديِيِنَ إن بَصرُو | 
فيا ف نه هم بَشَرٌُ 
وشارب مثل عَسسٌّ؛ وهو مُحْتَضرٌ 


فيها من الححَبٌ صاعٌ فوقه الوَدَرُ 


إليكمٌ فأجيبرا الله وادّكروا 


1/044 
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فأيُكمْ يجتبي قولي ويؤمنْ بي 
فقال: تجا اتندعوتنا لثلفتكا 
من الذي قال منهم ء وهو أحدثهم 
آمَنْتُ بالله قد أعطيت نافلة 
وإِنَّماقلتّه حك وإئهم 
ففار قدماً بهاء والله أكرّمه 


92 7 2 5 58 
أي نبئٌ رسول فانبرى غدر 
عن دينناء ثم قام القومٌ فاشتمروا. . . 
لم يُغطهاأحدٌ جِنٌٌ ولا بشرٌ 
إن لم يجيبوا فقد خانوا وقد خسروا 
وكان سبّاق غايات إذا ابتدروا( 


نظم السَّيّد أحداث التاريخ الإسلامي في قصائد كثيرة» تبدو لمن يقرأها 
مجتمعة كأنها سيرة لحياة الإمام علي عَلِدِدٌ وسجلٌ لمواقفه: ويمكن أن 
نقدّم» في ما يأتي» نماذج” تفيد ما ذهبنا إليه : 


محمد خيرُ بلي غالب 
هذانبِيٌ وومصئٌله 
وَلَدَنْكُ في حرم الإلهء أنه 
بيضاءٌ طاهرة الاب كريمة 
0أبو حسن غلامٌ من قريش 
فأدَّبهوعلّمهواملى 
فأخْصّى كل ما أملى عليه 
بعت النبئٌّ فما تلبّث بعده 
صلى وزكنا واس بديت» 
حججايكاتم دينه» فإذا خلا 
صلى ابن تسع وارتدى في برجد 
يرى النبيئٌ؛ وخاف أن يُسطى به 


وبعدهابن أبي طالب 
ويُمْرَّلُ العالم في جانب.. 
والبيتِ؛ حيث فناله والمسجد 
طابت» وطاب وليدّها والمولد. . 
أُبِرَهم وأكرمهم نصاباً 
منّالله البِوَةٌ فاستجابا 
عليه الوخي يكتبه كتاباً 
حنى تحنّف غيريومواحد 
منكلعممشفقأووالد 
صلى ومججدريهبمحامد 
ولذاتئهيسعون بين براجد 
عندانقطاع موائق ومعاهد 
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وأتى النبي فبات فوق فراشه 
ل] وفي يوم جاء المشركون بجمعهم 
فجدله شلواً صريعاً لوجهه 
6 وفي ذات السّلاسل من سليم 
وقدهَرَّمُواأبا حفص عميرا 
فنادى هل نري حلي براز 
وصييٌ محمد وأمين غيب 
وليلةٍ حرجا فيهاعلى وَجَلٍ 
حتى إذا انتهيا قال النبيئٌ له: 
من فوقهاء فاع ظهري. ثم قام به 
حتى إذا ما استوت رجلا أبى حسن 
ناداه أحمدٌ أنْ يَبْء يا عليٌ» لقد 


تدر دئاز كتالؤاقد 
وعمرو بن عبد في الحديد مُفَنّع 
رهنياً بقاع حوله الضبع يخم 
غداةأتاهمالمرث المُبِيِرٌ 
وصاحبه مراراً فاستطيروا.. 
وهل عندامرى جر نكيرٌ 
ونعم أخو الإمامة والوزير.. 
وهم يجوبان دون الكغبّة الظلما 
إنَانحاول أن تَسْمَرْلَ الصّنما 
حي البرية؛ ها انخضنا ونا العتقنها 
اهموق به لقرانالأزفن فالخطنا 
أخسَنت باركٌ ري فيك فاقتحما 


هذه نماذج من شعر السيِّد تفيد ما ذهبنا إليه»ء ويمكن للقارئ أن يستكمل 
هذه السّيرة إن استكمل قراءة شعره في مظانّه. وقد خصّ «حديث غدير خم؟ 
بقصائد كثيرة سنثبتها في خاتمة هذا البحث» ولم يكن السيّد مغالياً كما اتهم 
٠.٠‏ قومٌ غدوا في علي لا أبالهم ١‏ وجشموا أنفساً في حبه تعبا 
قالوا: هوالله. جل خالقنا من أن يكون ابن أم» أو يكون أبا 
فمن أدار أمور الخلق بينهم إذكاذفي المهدء أوفي البطن محتجيا؟7!) 
غزارة شعر السيّد وجودته وتميّزه 
كان السيّد غزير الإنتاج الشعري» وقد اتصف شعره؛ء على الرغم من 
ذلك بالجودة» فقال المرزباني: لم يسمع أن أحداً عمل شعراً جيداً وأكثر غير 


.4١9 نفسهء ص‎ )١( 
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السيد”"2» لأنه كان يصدر عن شاعر غدا نظم الشعر طبعا له. ويروي أبو الفرج 
أن احد الرواة أنشد في مجلس شعراً للفرزدق وجرير وذي الرمّةء ثم أنشد 
شعراً للسيّدء فطرب الحضور «فجعلوا يمرّقون [يغنون] لإنشاده ويطربون. . . 
وقالوا: هو والله أحد المطبوعين, لا والله ما بقي في هذا الزمان مثله»”". 
ويروي أبو الفرج أن العتبيّ قال: «ليس في عصرنا هذا أحسن مذهباً في 
شعره ولا أنقى ألفاظا من السيد. .». ثم قال بعد أن سمع لاميته التي يقول فيها: 
... أقسم بالله وآلائهء والمرءعمًا قال مسؤول 
إن علي بن أبي طالب عل والتقى والبِرٌ مجبول 
«أحسن والله ماشاء؛ هذا والله الشعر الذي يهجم على القلب بلا حجاب»”" . 
وقد اتصف شعر السيّد بالسهولة التّافذة إلى القلب من دون وساطة»ء 
وكان يقصد إلى أن يقول شعراً يلذّه السامع ويفهمه؛ فقد سئل غير مرة: مالك 
لا تستعمل في شعرك من الغريب ما تسأل عنه كما يفعل الشعراء؟ فقال: «لأن 
أقول شعراً قريباً من القلوب يلذه من سمعه خير من أن أقول شيئاً متعقّداً نضلٌ 
فيه الأفهام»”؟ . 
وروي عن أبي عبيدة أنه قال: أشعر المحدثين السيّد الحميري. وعن 
بشار أنه قال: لولا أن هذا الرجل قد شغل عنا بمدح بني هاشم لشغلئاء ولو 
شاركنا في مذهبنا لأتعبنا"” . 
كان شعر السيّد جيّداًء مختلفاً عن الشعر السائد في بلاط السلطان» 
ويروى عن التوزي أنه قال: لو أن شعراً يستحق أن لا ينشد إلا في المساجد 


."40/7٠.س.م الغدير؛‎ )١( 
.3777"/7 ١ الأغاني؛ م.س.‎ (١ 
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لحسنه لكان هذاء ولو خطب به خاطب على المنبر في يوم الجمعة لأتى حسناً 
لحار ا 

وعلى الرّغم من هذه الجودة على مستويي اللغة الشعرية والخطاب الذي 
تنطق به»ء فإنّ كثيراً من رواة الشعر ومؤرّخوه لم ينصفوهء فقال الأصمعي: 
«قبحه الله ما أسلكه لطريق الفحول لولا مذهبه! ولولا ما في شعره ما قدّمت 
عليه أحداً من طبقته؛. وفي رواية أخرى : «لما تقدمه من طبقته أحد»”"' . 
فالسيد يسلك طريق الفحول بخطى تثير الإعجاب. غير أن «مذهبه» يحول» 
عند الأصمعي وأمثالهء دون تقديمه إلى الموقع الذي يستحقهء وهذه جناية 
التعصب المذهبي على الشعر والشعراء. 
موقعه في المجتمع 

كان للسيّد موقعه في المجتمع» فقد قال ابن عبد ربه في العقد الفريد: 
«السيد الحميري؛ وهو رأس الشيعة وكانت الشيعة من تعظيمها له تلقي له 
وسادة بمسجد الكوفة”". ويذكر الشيخ الطوسي في حديثه عنه أن جعفر بن 
عفان الطائي قال له مرّة: يا أبا هاشم أنت الرأس ونحن الأذناب”؟'. وقد مر بنا 
أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصورء أمر بأن لا يكون للقاضي سوار العنبري 
الذي كان يدبر له المكائد؛. سلطان عليه. وكان السيّد يقدّر مكانته هذه. فمما 
يروى عنه أنه فرق #بدرتين» أعطاه إيّاهما هارون الرشيدء فاكتفى هذا بأن قال 
بعدما علم بالأمر: أحسب أبا هاشم تورّع عن قبول جوائزنا”؟. ومما يروى 
عنه أيضاً أنه جلس يوما إلى قوم. فجعل ينشدهم وهم يتحدّثون فقال: 
لا يسمعون إلى قولٍ أجيء به وكيف تستمع الأنعام للبشر 
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أقول ما سكتوا: إنسٌّ. فإن نطقوا قلت: الضفادع بين الماء والشجر”") 
ثم فارقهم. وهذا هجاء لاذعء كان الشاعر يضطر إلى قوله في مثل هذه 
المواقف كما فعل عندما عابه رجل في أحد المجالس فقال فيه؛ موضحاً 
موضع الخلاف: 
وصَّفْتُ لك الحوض ياابنَالخُصَّين على صفةالحارثالأعور 
كإن سو شف عدا سرية :كيني لصيييكة ال قر 
فماليَّذلبٌ سوى أنّني ذكرتُ الذي فو عن خيرٍ 
فأنكرذاك جليسٌ لكم زنيم “نولحي امكرر 
لحاني بحب إمام الهدى وفاروقٍ أكتنالأكهر 
ساحلك لحت هإئها شهوةٌعلىالزور والمُتكر 
فهجر مشايخ ذلك المجلس الرتجل ولزموا محبّة السيّد ومجالسته”"'. 
حديث الغدير في شعر السيّد 
رأى السيّد الحميري إلى أحداث التاريخ الإسلامي» وجِسّد رؤيته قصائد 
يلذ بها السامعء وتنفذ إلى الأفهام بسهولة ويسرء فتكشف الحقائق وتبينها 
جلية واضحة؛ ومن الأحداث التي تضمنتها هذه القصائد «حديث الغدير»» فقد 
تمثل هذا الخديى مد غير تصيلات أثبت الشيخ الأميني”" منها ما يأتي : 
6 يابائم الدين بدنياكٌ ليس بهذا ا ًً_روال” 
من أين أبغضت علي الوصىَّ وأحمدّقدكانيرضة 
منالذي أحمدُمن بينهم يوم غدير الحم ناداة 
أقامَّهُمن بين أصحابه وهمحولئيِوفستاة 
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هذاعليٌ بن أبي طالب 
فوالٍ من والاهٌياذاالعلا 
هلآ وقفت على المكانٍ المُعشِبٍ 
ويقول فيها: 
وبحم إذ قالالإلهُبعزمه 
وانصبْ أبا حسن لقومك إنه 
فدعائمٌدماهّمٌنأقامة 
جعل الولابة بعده لمُهدٌبٍ 
ولغ حافت لأ ثرا ببى قد 
إنا ندين بحب ٌآلٍ محمد 
منا المودة والولاء ومن يُرِدْ 
ومتى يمت يرد الجحيم ولا يرد 
ضرب المُحاذر أن تعر ركابة 
وكان قلبي حين كه أحمدا 
بذُرى القوادم من جناح مصعدٍ 
حتى يكاد من النزاع إليهما 
هبةٌومايهبالإلهلعبده 
يمحو ويكبتُ مايشاءٌ وعنده 


مول لمن قدكنثتٌمولاة 
وعادمن قد كان عادداة 


قميا محمد في البريَةٍ فاخطّب 
هاووما بلغت إِنْ لم تضِبٍ 
لهُمٌ فيس مصكُقٍ ومكدّبٍ 
ما كان يجعلهالغير مهدب 
جاع كارن مين جتبلاتب 
دينا ومين يعيهكة يشوجن 
بدلا بآل محم ولايُحِب 
حوض الرسولٍ وإن يَرِدْهُ يُضرب 
بالسوط سالفة البعير الأجرب 
ووصيّ أحمد قبط من ذي مخلب 

في الجرٌ أو بذُرى جناح مصوب 
يُفري الحجاب عن الضلوع القُلْبِ 
يزددومهمالا يهب لايُومَبٍ 


علهٌالكتاب وعلمٌمالم يُكتب 


هذه القصيدة تتألف من مئتين واثني عشر بيت وتسمّى بالمذهَّبة» شرحها 
سيّد الطائفة الشريف المرتضى» علم الهدى؛ وطبعت بمصر »)217١7(‏ وقال في 
شرح قوله: 
وانصب أبا حسن لقومِكٌ إِنَهُ هاد وما بلغت إِنْ لم تَتصبٍ 
هذا اللفظ ‏ يعنى النصب -لا يليق لآ بالإمامة والخلافة دون المحبّة والنصرة» 
وأقوله:#:جعل الؤلاية يعلاة لمهذب ري في الإمامة: لان الإنامة هن الت جُعلت 
له بعده؛ والمحبّة والنصرة حاصلتان في الحال وغير مختصتين بعد الوفاة. 


نحل 
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وشرحها أيضا الحافظ النسّابة الأشرف ابن الأغرّ المعروف بتاج العلى 
الحسيني(المتوفى سنة ١ه‏ )» و«محمّد» المنادى» في البيت الأول» هو والده. 


0 خف. يا محمّدٌ» فالقَّ الإصباح 
أتسشبٌ صِثْ و محمد ووصيّه 
هيهات قد بعدا عليك وقرّبا 
أوصى النبيئٌ له بخير وصيّةٍ 
مَن كنت مولاهٌ فهذا واعلموا 
قاضي الديونٍ ومرشدٌ كم كما 
أغريت أميٍ وهي جد ضعيفة 
بالشعم للعَلّمٍ الإسام ومن له 
إني أخافٌ عليكما سَكْطّ الذي 
أبويٌ فائقيا الله وأدْعِنا 


هذه الأبيات رواها المرزباني» لله بر ل 


وأزِل فسادالدين بالإصلاح 
ترجو بذاك الفوزرٌبالإنجاح 
منك العذاب وقابضٌ الأرواح 
يوم الغدير بأَبينِ الإفصاح 
مولاة فول إشاعة ة وضراح 
قدكنتٌ 000 من 0 0 


وولاء أمير المؤمنين» وينهاهما عن سبّه» وكانا إباضيّين. 


د إذا أنا لم أحفظ وَصَاءً محمد 
فإني كمن يشري الضلالة بالهدى 
ومصالي وتيما أو عَدِيَاً وإنّما 
يم صلاني بالصلاة عليهمٌ 
بكاملة إن لم أُصل عليه 
بذلثٌ لهم وُدّي ونصحي ونصرتي 
وإنَّ امرأ يلحي على صدق ودّهم 
فإن شئتٌ فاختر عاجلّ الغمٌ ضِلَةٌ 
0 قد أطلتم في العذلٍ والتنقيد 
يقول فيها: 


ولا عهده يوم الغدير المؤكّدا 
تنصّر من بعد الهدى أو تهودا 
أولو نعمتي في الله من آل أحمدا 
وليسث صلاتي بعد أن أتشهّدا 
وأدعٌ لهم رتأكريماممجّدا 
سَمّيثْ يا صاح سيّدا 
أحقٌ وأولى فيه م أن يُفَّدا 
وإلا فأمسك كي تُصانَ وتتحمدا 
بهوى السيّد الرمام البسديد 


مدى الدهر ما 


شعراء القرن الثاني : السيد الحميري؛ إسماعيل بن محمد 


يوم قام النبسيٌ في ظدل دوج 
رافعاً كفّه بيمنى يديه 
أيُها المسلمون هذا خليلي 
وابنٌ عمّي ألا فمن كنثُ مولا 
وعليٌ مني بمنزل هارونٌ 


يقول فيها: 
لقدسمعوامقالتةبخم 
فمن أولى بكم منكمٌ فقالوا 
جميعاً أنت مولانا وأولى 
فإنَّ ولييتكمبعدي علي 
وزيري في الحياة وعند موتي 
فوالى اللهمن والاهُ منتكم 
وعادى اللهّمن عاداءٌ متكم 
5 ألا الحم د لله حمداً كثيراً 
هداني إليهفوخحدثه 

ويقول فيها: 


لذلك مااختارهربُه 


وفُمَّلهالدوحثئمٌارتقى 
ونادى ضحئ باجتماع الحجيج 
فقالوفي كفّهحيددٌ 
ألاإِنّمنأناموليّلة 
فهل أنا بلغت قالوا: نعم 
يبلغ حاضرًكمْ فائباً 


والورى في وَدبقةٍ صيخود 
ووزبري ووارئي وعقييدي 


فدمعالعين مُهَل غزيرٌ 


غداةًيضمٌّهِمُ رهوالفديمٌ 
مقالةواحدوهّمُالكثيرٌ 
نانتاواتت تنا ملدية 
ومولاكم هوالهادي الوزيرٌ 
ومن بعدي الخليفة والأميد 
وقابلهلدىالموت السرورٌ 
وحلّ به لدى الموت الثِورُ 
ولي المّحامدٍرتأاغفورا 
وأخلصث توحيده المستنيرا 


لخيير الأنام وَصيِاًظهيرا 
وخط الترهان روعاف السيرا 
على منبر كان رحلا وكورا 
فجاءوا إليه صغيراً كبيرا 
فمولاه هذا تَضاًلن يجورا 
فقال: اشهدوا يا أو حضورا 
وأشهمية ري السميع البصيرا 


١ /اة‎ 
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فقوموا بأمر مَلِيكٍ السما 


فقاموالبيعته صافقينٌ 
فقال: إلهسي وال الوليٌ 
وكن غباذلا للألى يخذلون 


فكيف ترى دعوة المصطفى 
أحبّك ياثانى المصطفى 
وأشهدٌ ان ابي الأمينّ 
وَأنَّ الذينن تغسادوا عليتك 
قف بالديار وحيّهنّ ديارا 
كانت تجلٌ بها النوارٌ وزينبٌ 


قل للذي عادى وصيّ محمد 
يقزل يها 


من خاصفٌ نعل النبيّ محمد 
فيقول فيه معلناً خيرٌ الورى 
هذاوصيّي فيكمو خليفتى 


وله بيوم السدوح أعظم خطبة 


ل] بلغ سوار بن عبدالله العَنَبّريَ قاضي البصرة قول شاعرنا السيّد الحميري 
فى حديث الطائر المشويّ المتفق عليه : 


لما أتى بالخبرالأنبل 


في خبرجاء أبِانبه 


هذا وقيس الحَبْرٌ يرويه عن 
سفيكة يفكن فحن زشتده 


في رده سيِّدَ كل الورى 
فصذه ذو العرش عن رشده 


يايئهكل علي هأميرا 
أكنا فأوجس منهم نكيرا 
وعادالعدرّلهوالكفورا 
وكعن لبلاتى تون يرا 
مجابابهاأوهبِاء نثيرا 
ومن أشهدالناسَّ فيه الغديرا 
بلغفيك ندةءً جهيرا 
بيفيون تار وسكاءت مطيتم ا 
واست الرسوم المَدمعٌ المدرارا 
فرعىإلهي زينباً وتوارا 
وأبان لي من لفظه إنكارا 


ترفجي بذاكالواحدالغمارا 
جهراًرما ناجى بهإسرارا 
لاتجهلوةنترجعواكررا 
أدى بهاوحيّالإلوجهارا 


ف كلافر أمندئ وال السوسل 
عن أنسٍ في الزمنالأرَلٍ 
سفينة ذي القلب الخحولٍ 
وَأنحين خان ولم يَعدل 
مولاهم في المُخكمالمنزلٍ 
وشانهبالي رص الأنكلٍ 


١4 
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فقال مسوار: ما يدع هذا أحداً من الصحابة إلا رماه بشعر يُظهر عواره» 
كسرنا الحبس وأخرجناه. أيمتدحك شاع فتثيبه ويمتدح أهل البيت شاع 
فتحبسه؟ فأطلقه على مضض. فقال يهجوه: 

قولا لور أبي شملةٍ يا واحداً في النَوْك والعار 
ما قلث في الطير خلافٌ الذي رويتهةانئنتبآثئار 
وقسة و المكة لغيه ١‏ معللةاية خداميةةالجدار 
إن جُتْبأً كان وإن طاهراً ‏ في كنلإعلانٍوإسرار 
حَيَاعلياً وحسيناًمعاً والتسسحنة الطيت الأطيتحار 
وفاطما أهلّ الكساءٍ الألى 2 خُصَوا بإكرم وإيشار 
فمبغض الله يرى بخغضهم يصير للخ زي وللثنار 
عليه من ذي العرش في فعله ‏ وسمّيرهالعائبٌالزاري 
وأنتٌ ياسوارٌرأسُ لهم في كل خزي طالبالثار 
تعيبٌ من آخاه خيرٌ الورى ‏ مزبينطهاروأخيار 
وقال في خُوّلهمعلناً مالويلقوهبإنكار 
من كنت مولاهُفهذاله مولن فكونواغير كقار 
فعوّلوابعدي عليهولاا تعُواسَراب المَهْمَّهِ الجاري 
يامن غداحاملاً جثمان سوار ‏ من داره ظاعناًمنهاإلىالنار 
يا مبغضاً لأمير المؤمنين وقد قالالنبئّلهمن دون إنكار 
عو م 5 : . 
يوم الغدير وكل الناس قد حضروا من كنت مولاةٌ في سر وإجهار 
هذا أخي ووصئي في الأمور ومن يقوم فيكم مقامي عند تذكاري 
يا رب عادٍ الذي عاداهُ من بشر2 وأصْلِهِ في جحيم ذاتٍ إسعار 


١5 
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وأنت لا شك عاديت الإله به 
ه لأمٌّعمرو باللوى مَرْيَعْ 

تمر عنهما الطكر ريدي حشية 
رن كات لفرت مونها 
برسودارمابهامؤنس 
لما وقفث العيسَ في رسمها 
ذكرثٌ من قدكنثٌ ألهوبه 
كأنَبانارلماشئني 
عجبتُ من قوم أنّوا أحمداً 
قالوالهلوشئت تَ أَعلَييَا 
إذا اتحجر نتسة ووتحار يها 
فقال لو اغْلَنتَكُهَْ مَفرّعاً 
صنيع أهل العِججل إذ فارقوا 
وفي الذي قال بيانٌ لمن 
لمأتت ةبعدذاعزمة 
بلغ وإلألم تكن مُبلِغاً 
عبد حماسي الجدي 
يخطبُ مأمو رأوفي كفّهِ 
رافعهااكرمبكفٌّالذي 
يقول والأملاك من حوله 
من كلت مولاهفهذاله 
لتاتوسيي وعواويم 
وضلٌ قوم غاظهمفعلهُ 
حتى إذا وارؤهُ في لَحَدهِ 
ما قال بالأمس وأوصى به 


فحاسيي الا حي سور 
طامسةٌ أعلامهابلقع 
والوحش من خيفته تفزع 
والسمٌفي أنيابها مُتقع 
لاعسلل ني افر ل 
والعينُ من عرفانهتدمع 
فكت والقلات حم بحر جيم 
مسن خيث أروي كيدي للدم 
ا 7 
وفيهمٌ في العُلك من يطمع 
كنتتم عَسَيتُم فيه أن تصنعوا 
هارونٌ فالتّرك له أَوسعمٌ 
كان إذا يعهقلٌأويسبمسع 


كان بمايوؤمرٌبهيصدعٌ 
يسرفسع والكف السي ترفغ 
واللافيت ننافة ضيه 
مولى فلم يرضّوا ولم يقنعوا 
على خلاف الصادق الأضلع 
وانصرفواعن دفئنه ضيّعوا 
واشتروا الم,رٌ يماينفاع 


)0 
سفيان بن مصعب العبدي الكوفي 

اسمه ونسيه وولادته.. 

أبو محمد» سفيان بن مُصعب العبديّ الكوفيّ» ويعرف باسم الشاعر 
العبدي الكوفي. لا يقف الباحث على تاريخ ولادته أو وفاته» وإنما يمكن له أن 
يتبيكن من القرائن أنّه كان معاصراً للسيّد الحميري» المولود سنة 4١٠هء‏ 
المتوفى سنة 8!١ه»,‏ ولأبي داود المسترق المولود سنة ١5١‏ أو١5١ه‏ 
والمتوفى سنة 77١‏ أو ١77ه»‏ بدليل أنه اجتمع والأول عند الإمام الصادق وأن 
الثاني روى عنه» ويفيد أنه عاش ونبغ في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري . 


موضوعات شعره 

الشاعر العبدي من شعراء أهل البيت الطاهر المتزلفين إليهم بولائه 
وشعره» المقبولين عندهم لصدق نيّته وانقطاعه إليهم . نظم الشعر في مناقب 
الإمام عليّء أمير المؤمنين 2 الشهيرة» وأكثر من مدحه ومدح ذريّته 
الأطيبين وأجاد» وتفجّع على مصائبهم ورثاهم على ما انتابهم من المحَن» ولم 
ولاؤه لأهل البيت نكخ 

يفرد الحسين بن محمد بن علي الأزدي الكوفي» المجمع على ثقته 
وجلالتهء مؤلفا في أخبار الشاعر العبدي الكوفي وشعره؛ يعدّه النجاشي في 
فهرسته من كتبه؛ وهذا ينبئ» كما يقول الشيخ الأميني. «عن إكبارهم محله في 


العلم والدّين'. 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ومن الأخبار التي تفيد بمكانة هذا الشاعر عند آل البيت لَهِوَكْلاِدِ نذكر: 

استنشده الإمام جعفر بن محمد الصادق (صلوات الله عليه) شعره كما في 
رواية ثقة الإسلام الشيخ الكليني في روضة الكافي”'2, قال : 

دخلت على أبي عبد الله ظلِككلدٌ فقال: «قولوا لأمّ فروّة تجيٌ فتسمع ما 
صَنِع بجدّها». قال: فجاءت» فقعدت خلف الستر. ثم قال: أَنْشذنا. قال: 
0 

قال: فصاحت وصحُن التساء . ويروى أن الإمام رافك دل قال لأبي عمارة 
المنشد: 

«يا عمارة أنشدني للعبديٌ فى الحسين عَلَدِْدْ '. قال: فأنشدته» فبكى. 
ثم أنشدتهء فبكى. ثم أنشدته» فبكى . قال : فوالله ما زِلثُ أنشده ويبكي حتى 


سمعك البكاء من الذار3 1 


وقد ع ذه الشيخ الطوسيء في رجالهء من أصحاب الإمام جعفر 
ابن محمّد الصادق طلئلة 20 ولع تك شيك بمجودا القة نرة: أو محض 
اختلاف إليه. أو أن عصراً واحداً يجمعهما فحسب لكنه حظي بزُلفة 
عنده منبعثة عن صميم الود وخالص الولاءء وإيمان لا تشوبه أي شائبة وقد 
بلغ من تقدير الإمام الصادق طَلَمهِرُ لشعره أن أمر شيعمّه بتعليم شعره 
أولادهم. وقال: «يا معشر الشيعة» علموا أولادكم شعر العبديّ. فإِنّه على 
دين الله . 


. 157 الصّدوق: روضة الكاقي؛ 8/ 716؛ حديث‎ )١( 
66 ابن قولويه : الكاملء ص:‎ )( 

2 الطوسي : : رجال الطوسي ؛ ص : ا رقم 176. 
هع الكشي : رجال الكشي؛ 4/7 ٠لاء‏ رقم 148. 


إن 
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مكانته وتميّز شعره 
تفيد أخبار الشاعر العبدي أنّه صار. نتيجةً لصحّة مذهبه وصدق ولائه وجميل 
شعره الملتزم» إلى "رتبة عظيمة من الذّين يقصر دون شأوها الوصف بالثقة» . 
ويه عن صدق لهجته؛ واستقامة طريقته في شعره» وسلامة معانيه عن أيٌّ 
مغمزء أمر الإمام الصادق عَللتمِدْ إيَاه بنظم ما تنوح به النساء في المآته”"' . 
وكان يأخذ الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ظَاكدِْدْ في مناقب 
العترة الطاهرة» فينظمه في الحال ثم يعرضه عليه . ومن الروايات التي تفيد ذلك 
في «مقتضب الأثر»”"»: أن أبان بن عمر خَمَّن آل ميثم قال: كنت عند أبي 
عبد الله عَلِتَدلورْ فدخل عليه سفيان بن مصعب العبدي قال: جعلني الله فداك ما 
تقول في قوله تعالى ذكره: ظطوعلى الأعرافٍ رجالٌ يَعرفونَ كلا بسيماهم» 
[الأعراف/55]. 
قال: «هم الأوصياء من آل محمد الاثني عشرء لا يعرف الله إل من عَرَفهم 
وعرفوه». قال: فما الأعراف جَعِلتُ فداك؟ قال: «كثائب من مِسْكء عليها 
رسول الله والأوصياء يعرفون كل بسيماهم». فقال سفيان: أفلا أقول في ذلك 
شيئاً؟ فقال من قصيدة: 
أيارَئِعَهُمْ هل فيك لي اليومٌ مَرِيَعٌ ‏ وهل لليالٍ كن لي فيك مرجع 
يقول فيها: 
وأنتم ؤُلاة الحَشْر والكَشْرٍ والجّزا ‏ وأنتم ليوم المفرّع الهؤلٍ مفرّعٌ 
وأنتم على الأعرافٍ وهي كثائبٌ 2 منالمِسْك ريّاهابكم يتضوع 


٠ 5 0 3‏ < 6و 5 اس 
ثمانيةٌ بالعرش إذ يحملوئَهٌ ومن بعدهم في الأرضٍ هادونَ أربَع”"' 


)١(‏ رجال الكشي. ؟584/1. 
(1) مقتضب الأثرء ص: 48. 
() الأمين : أعيان الشيعة؛ 778/17. ترجمة (العبدي الكوفي). 


اويا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


إِنَّ الواقف على شعر العبديّ يتبيّن بسهولة ما يتميز به هذا الشعر من جودة 
وجزالة وسهولة وعذونة زفخامة وجلاوة ومتاثة » ويشهد ينبوقه في الشعر 
وتضلعه في فنونه» ويعترف له بالتقدّم والبروز. وقد أثنى السيّد الحميري» وهو 
كما نعلم سيّد الشعراء» علي عليه وقال : إِنّه أشعر الناس من أهله في محله . روى أبو 
الفرج في الأغاني» عن أبي داود المسترقٌ سليمان بن سفيان: أن السيّد والعبديّ 
اجتمعاء فأنشد السيّد: 
إِنّي أدينُ بمادانَ الوصيٌ به دوو الو بر السام 
وبالذي دانَ يوم النهْرَوانِ به وشاركث كقّه كفي بصفّينا 
الك الكدو اعسات( بارت ككرت وله عت كله ل بولكن قل 
تابعت كمّه كمي» لتكون تابعاً لا شريكاً. فكان السيّد بعد ذلك يقول: أنا أشعر 
الناس إلا ؟ العبدي»”). 


والمتأمّل في شعره يرى فيه ميّرزة تمثل موقفاً. تتمثل هذه الميّرة بتضمّن هذا 
الشعر الكثير من الأحاديث؛ الأمر الذي يجعل صاحبه بين مقدّمي رجال الحديث 
ومكثري حملته. ويجده في الرعيل الأوّل من جامعي شتاته؛ وناظمي شوارده» 
ورواة توادره» وناشري طرق ويَشْهَدٌ له بكثرة الدراية والرواية» ويُشاهد همّته 
العالية وولعه الشديد في بثٌّ الأخبار المأثورة ذ في آل بيت النبي 85ة وهذا هو 
يي الك يا الو 
جميلاً يقنع ويمتع . وسنقف على ذلك كله في ذكر نماذج شعره. 
نماذج من شعره 

»-. . قصيدة: (إِنَا رويئا.‎ - ١ 


2 95 -. 


. الخُريبَة: موضع بالبصرة كانت به وقعة الجمل‎ )١( 
الأصفهاني : الأغاني. 7/ 54؟» أخبار السيّد الحميري.‎ )7( 


5 


شعراء القرن الثاني : سفيان بن مُصعب العبدي الكوني 


إذَّابن خطاب أتاهٌرجلٌ 
نال سعد وتيت 
بإصبعيهء فثشى الوجّه إلى 
قالله: تعرف هذا؟ قال: لا 
وقدروى عِكرمةٌ في خَبِرٍ 

يواتن هاس على فبوء وقد 
قالطال : أبكه 
قالوا: معاذالله! قال: ايُكم 
قالوا: معاذالله! قال:ايُكم 
قالوا: نعم قد كان ذاء فقال: قد 


محمد وصنوةوابتتة 


صلى عليهم رينا باري الورى 
صَفَاهُم الله تعالى وارتضى 
لولاهُماللهمارفعٌالسما 
لايق لَاللهألسِيعَمَلة 


ولاتقؤولامرئؤُصلاته 


فقال: كمعِدَّة تطليقٍالإما؟ 
للأمَّةٍاذكرة. فأوماالمرتضى 
سائلهء قال: اثنتانء وانثنى 
قالله: هذاعليّ ذوالعلا 
فاشك فيه احند ولا ابصرئ 
سبواعليًاًء فاستراعٌ وبكى 
سب إله الخَلقٍ جل وعلا؟ 
شك :و سذول الله طلا ,لحت ؟ 
سبٌ عليّا خير من وَطى الحَصّى 
سمعث والله النبيّ المجتبى 
وسبّئي ستٌ الله واكتفى 
وابناه خيرٌ من تحى واحتذى 
وَمُنْشَئْ الخَلق على وجه الشرى 
ل 
ولا دحاالأرضَ ولا أنشاالورى 
حتى يُواليهم بإخلاص الولا 
إل بذكراهمُ ولا يزكوالدّعا 


لو لم يكونوا خير من وَطِئْ الحصى ما قال جبريلٌ لهم تحت العبا 


هل أنا منكم شرفاًئم علا 
لو أن عب دا لقياللهبأع 
ولم يكن والى عليّاً حَبطتْ 
وإنّ جبريل الأمينَ قاللي 
إتهماماكتباقطٌ علىال 


.1/١ /7 الأمين: أعيان الشيعة,‎ )١( 


لحر اود ص الى 
سمال الخلق برا وتقى 

بال 20 ف بار 
عن مَلَكَيهِالكاتينٍمذدنا 
طهر علي زنَّة ولاخَن”"© 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ما تضمّنته القصيدة من أحاديث 
قوله: 
إناروينافي الحديث خَبَّراً يعرف سائرٌمن كانروى.. 

أخرج الحافظ الدارقطني وابن عساكر”'' أنّ رجلين أتيا عمر بن الخطاب» 
وسألاه عن طلاق الأمّة» فقام معهما فمشى حتى أتى حَلْقَةَ في المسجد فيها رجلٌ 
أصلعء فقال: أيّها الأصلع ما ترى في طلاق الأمّة؟ فرفع رأسه إليه؛ ثم أومأ إليه 
بالسبّابة والورسطى» فقال لهما عمر: تظليقتان. 

فقال أحدهما: سبحان اللهء جئناك» وأنت أمير المؤمنين» فمشيت معنا 
حتى وقفت على هذا الرجل» فسألته فرضيت منه أن أومأ إليك . فقال لهما: 
تدريان من هذا؟ قالا: لا. 

قال: هذا عليٌ بن أبي طالب» أشهدٌ على رسول اله يَنتكة لَسَمِعْبُه وهو 
يقول : "إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وُضعتا في كَقَّوْء تم وْضِمَّ إيمان 
عليٌ في كفَّةٍ لرجحَ إيمان علي بن أبي طالب». 

رفي لفظة الرمتتريٍ : جئناكء وأنت الخليفة» فسألناك عن طلاق فجئت 
إلى رجل فسألته» فوالله ما كلّمك. 

فقال له عمر: ويلّك أتدري من هذا؟ 

ونقله عن الحافظين (الدارقطني وابن عساكر) الكنجي 5 كفاية الطالب7) 
وقال: هذا حسن ثابث. ورواه من طريق الزمخشري 5 الحرمين الخوارزمي 
في المناقب27, والسيّد عليَ الهمداني في مودّة القربى”؟2. وحديث الميزان رواه 


. 2071١ تاريخ مدينة دمشق: 71977/75. وفي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ضقكئية رقم‎ )١( 
.517 كفاية الطالب: ص 5608» باب‎ )1( 

() ص 277١0‏ حديث 1106. 

(؟) الموةة السابعة. 


شعراء القرن الثاني : سفيان بن مُصعب العبدي الكوفي 


عن عمر محبٌ الدين الطبري في الرياض النضرة”''» والصفوري في نزهة 
المعال 397 
قوله : 
وقد روى عكرمةٌ في خبر ماشكٌ فيه أحدٌّ ولا امترى... 
أخرج أبو عبدالله الملاً» في سيرته عن ابن عبّاسء أنه مر بعدما كففَّ بصره 
على قوم يسبّون عليّاً» فقال لقائده: ما سمعت هؤلاء يقولون؟ قال: سبوا علياً. 
قال: رذني إليهم. فردّه فقال: أيُكم السا با لله عز وجل؟ قالوا: سبحان الله! من 
سب الله فقد أشرك. قال: فأيّكم الساب لرسول الله؟ قالوا: سبحان الله! ومن 
سب رسول الله فقد كفر. قال: أيُكم الساب علي بن أبي طالب؟ قالوا: أمّا هذا 
فقد كان(" . 
قال: فأنا أشهد بالله وأشهد أنّي سمعت رسول الله مَية يقول: «من سب 
منخريه في النار». ثم وى عنهم» فقال لقائده: ما سمعتهم يقولون؟ قال: ما 
قالوا شيئاً. قال: فكيف رأيت وجوههم إذ قلث ما قلث؟ قال: 
نظروا إليكٌ بأغْيِن م مُخمرّة 2 نظرالتيوس إلى شفار الجازر 
قال: زدني فداك أبوك . قال: 
خزرٌ العيونٍ نواكسن أبصارّهم نظ رالذليلٍ إلى العزيزٍ القاهرٍ 
قال: زدني فداك أبوك. قال: ما عندي غير هذاء قال: لكن عندي: 
أحياؤهم عار على أمواتِهم والمتون فضيحة للفابر 
)١(‏ امك 
(0) /ا70. ١‏ 
إفرف وسيلة المتعبدين : مجلد ٠6‏ القسم 7 ص .١75‏ 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ام ل 
وأخرجه محبٌ الدين الطبري” 2 والكنجي”” ٠‏ وشيح الإسلام 
الحمّوئي”"2 وابن الصبّاغ المالكي”' . 


قوله: 
محمد وصلوهوابتتسه 2 وابناه خييرٌ من تحفى واحتذى 

عن أبي هريرة عن النبيّ يه أنّه قال: «لمّا خلق الله تعالى آدم أبا البشر 
ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمئة العرش» فإذا في النور خمسةٌ أشباح سُّجّداً 
وركعا. قال آدم: هل خلقتَ أحداً من طينٍ قبلي؟ قال: لا يا آدم. قال: فمّن 
هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ 

قال: هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك» هؤلاء خمسة شَقَفْت لهم 
خمسة أسماء من أسمائي لولاهم ما خلقث الجنّة والنارء ولا العرش ولا 
الكرسيّء ولا السماء ولا الأرضء ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن» فأنا 
المحمود وهذا محمدء وأنا العالي وهذا عليّ» وأنا الفاطر وهذه فاطمة» وأنا 
الإحسان وهذا الحسن.ء وأنا المحسن وهذا الحسين» آليت بعزّتي أن لا يأتيني 
أحدٌ بمثقال ذرّة من خخحردلٍ من بُغض أحدهم إلآ أدخله ناري ولا أبالي» يا آدم 
هؤلاء صفوتي بهم أنجيهم وبهم أهِلِكّهم.» فإذا كان لك إلىّ حاجة فبهؤلاء 
توصل . 

فقال النبي يه : نحن سفينة النجاة من تعلق بها نجاء ومن حادً عنها 
هلك». فمن كان له إلى الله حاجة» فليسأل بنا أهل البيت»6*' . 


.١١١ /" الرياض النضرة»‎ )١( 

(1) كفاية الطالب: ص 86 - 84» باب .٠١‏ 

(؟) فرائد السمطين, الباب السادس والخمسين»؛ .507/١‏ 

زفق الفصول المهمّة: ص 89؟١.‏ 

(©) فرائد السمطين: :75/١‏ حديث .)١(‏ وانظر قريباً منه: الخطيب البغدادي: المناقب» 
ص 18" حديث .77١‏ 
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شعراء القرن الثاني : سفيان بن مُصعب العيدي الكوفي 


أمَا حديث السفينة فرواه الحاكم في المستدرك”'' عن أبي ذرٌ وصبححه 
بلفظ : «مَثِلُ أهلٍ بيتي فيكم مَثَلّ سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق». وأشار إليه الإمام الشافعيّ بقوله: 
ولمّا رأيث الناس قد ذَهْبَتْ بهم مذاهبهُم في أبْحْرٍ الغيّ والجَهلٍ 
ركبثُ على اسم الله في سفن النجا وهم أهلٌبييت المصطفى خانم الرسلٍ 
وأمسكتُ حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالسكك بالحيل 60 
قوله: 
لا يقب لله لَسِدِعَمَلاً حتىيُواليهم بإخلاص الورلا 
عن ابن عبّاس في حديث عن النبيّ ة : «لو أن رجلاً صَفَنَ" ' بين الركن 
ا ا الو ال 0 
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين”؟' وصحّحه الذهبي في تلخيصه. 
قوله: 
ولايتوٌلامرىء صلاته إلأآبذكراهم ولا يزكوالدعا 
أشار إلى كون الصلاة عليهم مأموراً بها في الصلاة» وفي المقام أخبار 
كثيرة وكلمات ضافية توجد في طيّات كتب الفقه والتفسير والحديث. 
ذكر ابن حجر قوله تعالى: : «إنّ الله وملائكتة يُصَلُونَ على التي يا أَبهَا 
الَّذِينَ آمَيُوا صَلُوا عَليه وَسلَّمُوا تَسْلِيماً4 [الأحزاب/5]. وروى جملة من الأخبار 
الصحيحة الواردة فيهاء وأنّ النبن يه قرنّ الصلاة على آله بالصلاة عليه لما 
سكل عن كيفيّة الصلاة والسلام عليه ٠»‏ ثم قال : وهذا دليل ظاهر على أنّ الأمر 


)غ2 المستدرك على الصحيحين » ؟//7,. حديث .497١‏ 
0( رشفة الصّاوي » ص 14؟. 
(6) صَفَنَ الرَّجِلٌّ: صف قدميه. 
(5) المستدرك على الصحيحين؛ /71١؛‏ حديث 4917 . 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


بالصلاة على أهل بيته وبقيّة آله مراد من هذه الآية» وإلآ لم يسألوا عن الصلاة 
على أهل بيعه وآله عَقب نزولها ولم يُجابوا يما ذُكرء فلم أحييوا ةذل علق أن 
الصلاة عليهم من جملة المأمور به وأنه عَتضقة أقامهم في ذلك مقام نفسه؛ أن 
القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهه”' » ومن ثم لمّا دخل من مرّ 
في الكساء قال: «اللهم إِنّهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك 
ورضوانك علي وعليهم»”'". وقضيّة استجابة هذا الدعاء: أن الله صلى عليهم 

ويُروى : "لا تُصلّوا علي الصلاة البتراء». فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ 

قال: «تقولون اللهم صل على محمد وتُمسكونء بل قولوا: اللّهمَ صل 
على محمد وعلى آل محمد» . ثم نقل عن الإمام الشافعي قوله : 

ياأهل بِيتٍ رسول الله حبك فرضُ من الله في القرآنٍ أنزله 
كفاكمٌ من عظيم القدر أتكم من لم يُصَلَّ عليكم لا صلاةً ل" 
فقال: فيُحتمل لا صلاة له صحيحةً فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصلاة 
على الآلء ويُحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه. 

و اح الا ا موسي يسرم 
الشافعي رضي الله عنه: إِنْ الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصلاة 
عليه ##6ة لكنه ضعيتٌ؛ فمستنده الأمر في الحديث المتَمق عليه: «قولوا: 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد» . والأمر للوجوب حقيقة علىالأصِحٌ”*. 


.١575 إبن حجر : الصواعق المحرقة» ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسندمء 1/ 24086 حديث 5075؟551؟. 

(9) نسبها للإمام الشافمي السزرقانيٌ في شرح المواهب 7/7: وابن حجر في الصواعق المحرقة» 
ص .١58‏ 

(4) ابن حجر : الصواعق المحرقة» ص ”77 - 7375 . 
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شعراء القرن الثاني : سفيان بن مُصعب العبدي الكوفني 


وقال الرازي في التفسير الكبير: إن الدعاء للآل منصبٌ عظيمٌ؛ ولذلك 
جُعل هذا الدعساء خاتمة التشهّد في الصلاة وقوله: الهم صل على محمد وعلى 
آل محمد» وارحم محمداً وآل محمد. وهذا التعظيم لم يوجد في حقٌّ غير الآل» 
فك ذلك يدل على أنَّ حب آل محمد واجبٌ. 

وقال : أهل بيته عَيتة ساوَّؤْهٌ في خمسة أشياء : في الصلاة عليه وعليهم 
في التشهد. وفي السلام» والطهارة» وفي تحريم الصدقة. وفي المحيّة'''. 

وقال النيسابوري في تفسير قوله تعالى: دثُل لا أسالكُم عليه أرآ إلآ 
المودّةً ذ في القُرْبى» : كفى شرفاً لآل رسول الله 2ه وفخرا + حَنْمٌ التشهد بذكرهم 
والصلاة وي 0 

وروى محتبٌ الدين الطبري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: : لو 
ملك عاك ل أصل فيها مان بحمدوعان ال ميد حا رايت انها 0 

وأخرج القاضي عيّاض عن ابن مسعود مرفوعاً: «من صلَّى صلاةً لم يُصلّ 
على فيها وعلى أهل بيتي لم تُقبلُ منه»”؟ . 

وللقاضي الخفاجي الحنفي في شرح الشفا فوائد جمّة حول المسألة» وذكر 
مختصر ما صنفه الإمام الخيصري في المسألة سمّاه زهر الرياض في رد ما شئّعه 
القاضي عيّاض . 

وصور الصلوات المأثورة على النبيٌ وآله مذكورة في شفاء السقام لتقىٌ. 
الدين السبكي”*'» وأورد جملةً منها الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد» وأوّل 
لفظ ذكره عن بريد قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف 


.157 7/717 الرازي: التفسير الكبيرء‎ )١( 

(7) النيسابوري : غرائب القرآن. مجلد ١1؛‏ ج706 ص 7”0. 
(؟) الطبري : ذخاتئر العقبى» ص .١9‏ 

(4) القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المضطفى؛ ؟1417//1. 
(0) ص ١14؟17-1؟.‏ 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


نصلّي عليك؟ قال: «قولوا اللهمّ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد 
وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إِنّْك حميدٌ مجيدٌ»”' . 

قوله: ولا يزكو الدعا. إشارة إلى ما أخرجه الديلمي أنه قة قال : 
«الدعاء محجوبحتى يُصلَّى على محمد وأهل بيته. اللّهمّ صل على محمد 


آله ورواه عنه ابن 0 


وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن علي أمير المؤمنين 2592 : 
«كلٌّ دعاء محجوب حتى يُصِلَى على محمد وآل محمد» . وذكره الحافظ الهيثمي 
في مسجمع الزوائد )١1١ /١١(‏ وقال: رجاله ثقات*'. 


وأخرح ج الببيقي؛ وابن عساكر وغيرهما عن علي عدار مرفوعاً ما معناه: 
العام و الملاة عاق نين الميشاء والأرض لا يعد إلى الله منه شيءٌ حتى يُصلى 
عليه ييكة وعلى آل محمد" . 


قوله: 
لولم يكونواخي رمن وطِىءالحصى ماقالجبريلٌ لهم تحت العبا 
أشار إلى ما ورد في لفظ بعض رواة حديث الكساء الصحيح المتواتر 
المثفق عليه من: أنه عت أدرج معهم جبرئيل وميكائيل. ذكر ذلك 
الشبل 60 


قوله: 
وإِنَّجبريل الأمينَقاللي عن ملكي هالكاتبينَمُذْدّنا 


)0غ( مجمّع الزوائد: ج١٠‏ ص 158. 

افق القود رس بعأنور الخلا : #*// 075686 حديث 41/014 . 
() ابن حجر : الصواعق المحرقة؛ ص ١48‏ . 

(١‏ الطبراني : المعجم الأرسط؛ .408/١‏ حديث 56لا 
(0) شعب الإيمان: 2715/7 حديث فلاةلل 5ل/9إ16, 


(5) الشبلنجي : نور الأبصارء ص 157» وانظر هامش ثور الأبصارء ص ٠١7‏ . 
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أخرج الحافظ الخطيب البغدادي عن عمّار بن ياسرء قال: قال رسول 
الله ينه : «إنْ حافظي عليٌ بن أبي طالب ليفخران على سائر الحَفَّظّة لكينونتهما 
١‏ - قصيدة «آل النبي كنقة' . 


آلاتبنىيئئئُئقدٍ أهلالفَصَائل والمَتَاقبٍ 
المُرْشْدُونمنالعُمى والمنقذونمناللوازي”) 
الصَادقونالَاطِفُون السّابقونإلىالترغائبٌ 
فولاهمٌفرض منالر حمن في القراآنٍ واجبٌ 
وي فوقهناج وناكبٌ 
شاه واخخارها طهري من دنس الفعانت 
كان الإالهولئها و أمينم» جسرييل خاطبٌ 
والمَهرٌ خْمسسُ الأرض مو هبةٌتعالت فيالمواهب 
ونهابها من جِمْلٍ طوبى طيَِّت تلك المناهمب"" 


ماتضمّنته القصيدة من أحاديث 
قوله : الصادقون : إشارةٌ إلى ما روي في قوله تعالى: يا أَيّها الِّينَ َامنُوا 


اتقواالله وَكُونُْواءَ مم الصَّادِقِينَ4 [التوبة/114] من طريق الحافظ أبي نعيم وابن 
مردويه وابن مساك وآخرين كثيرين عن جابر وابن عبّاس: أي كونوا مع 


.49/١4 الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء‎ )١( 

(1) اللوازب: الشدائد. 

(1) الأمين: أعيان الشيعة؛ /ا/ .77١‏ 

(4) تاريخ مدينة دمشق: 2717/17 وفي ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب تله ؛ رقم 1١4‏ . 
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قوله : السابقون إلى الرغائب . إشارةً إلى ما روي في قوله تعالى : «والسَابمُون 
الصَابِقُونَ * أوليِك المُقَدَيُونَ4 [الرائمة/ ]1١١- ٠١‏ من أن هاتين الآيتين نزلتا في 
علي ظَلدلارُ . أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس : أنّهما نزلتا في حزقيل مؤمن آلٍ 
فرعون» وحبيب النجار الذي ذُكِر في يس. وعليٌ بن أبي طالب . وكل رجل منهم 
سابق أمّته» وعليئٌ أفضلهم . وفي لفظ ابن أبي حاتم : يوشع بن نون بدل حزقيل . 


واخرع الدزليل ! معائته . والطبراني”"؟؛ وابن الضحاك» والثعلبي» 
وابن مردويهء وابن المغازلي”” عن ابن عبّاس: أن النبي يه قال: «السّئق 
- وفي لفظ: السّبَاق ‏ ثلاثة: السابق إلى موسى يوشع بن نون» وصاحب ياسين 
إلى عيسىء والسابق إلى محمد علئٌ بن أبي طالب». وزاد الثعالبي في لفظه: 
«فهم الصدّيقونء وعليٌ أفضلهم» . 

ورواه محبٌّ الدين الطبري”؟؟ والهيئمي 2 والكنجي بلفظ : «سُبَاق الأمم 
ثلاثة» لم يُشركوا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وصاحب ياسين» ومؤمن 
آل فرعون. فهم الصدٌّيقونء وعليٌ أفضلهم». ثمّ قال: هذا سند اعتمد عليه 
الدارقطني واحتجّ 0 


ورواه باللفظ الأوّل الحافظ السيوطي في الدرّ المنثور””" » وابن حجر , 
وسبط ابن الجوزي!*) 


() الفردوس بمأثور الخطاب: 47١/7‏ حديث 8553”. 
() المعجم الكبير: ١١//الاء‏ حديث 111817. 

مم2 مناقب علي ب بن أبي طالب؛ ص “)2 حديث 50" 
(؟) الرّياض النضرة: 997/7 . 

(0) مجمع الزوائد؛ .١١7/9‏ 

() كفاية الطالب: ص 17ء باب 78. 

0( جف ص8١‏ . 

() الصواعق المحرقة» ص .1١78‏ 

(9) تذكرة الخواص: ص7١‏ . 
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قوله: 
فرِلاهُمٌفَرْضٌ منالر حمن في القرآن واجثٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: طكُل لا أسْألّكُمْ عَلَيْهِ أجْراً إلا المَوَدَةُ ني اقرب 
ومن يَقْمَرِفْ حَسَنَة َزِذ لَهُ فيهًا حُسْناً» [الشورى/ 75]. توجد في الكتب والمعاجم 
أحاديث وكلمات ضافية حول الآية الشريفة لا يَسعْنا بسط المقال فيهاء غير أنّا 

أ أخرج أحمد في المناقب» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
وابن مردويه» والواحدي. والتعلبي» وأبو نعيم» والبغوي في تفسيره. وابن 
المغازلي في المناقب بأسانيدهم عن ابن عبّاس قال: لما نزلت هذه الآية قيل: يا 
رسول الله من قرايثشك هؤلاء الذين وجبث علينا مودّتهم؟ قال: «عليٌ وفاطمة 
وابناهما»7© . 

ب - قال جابر بن عبدالله : 

جاء أعرابيٌ إلى النبيّ مه وقال: ”يا محمد اعرض علي الإسلام. 
فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمداً عبده ورسوله. 
قال : تسألني عليه أجراً؟ قال: لا إلا المودّة في القربى . قال : قرابتي أو قرابتك؟ 
قال: قرابتي. قال: هات أبايعك» فعلى من لا يحبّك ولا يحبّ قرابتك لعنة الله . 
فقال النبيّ د : آمين 70" , 

ج - عن أبي الطفيل» قال: خطبنا الحسن بن عليٌ بن أبي طالب» فحمد 
الله وأثنى عليه وذكر أمير المؤمئين عليّآ عَلِكْلِرٌ خاتم الأوصياء ووصيٌ الأنبياء 
وأمين الصدّيقين والشهداء. ثم قال: 


. 777 مناقب علىّ: ص 147 حديث‎ )١( 

المعجم الكبير: 701/١١‏ حديث .١1170909‏ 

مناقب علي بن أبي طالب ص 707 4١7..حديث‏ 707. 
0( الحافظ الكنجي : كفاية الطالب» ص »5١‏ باب .١١‏ 
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«أيّها الناس» لقد فارقكم رجلٌ ما سبقه الأوّلون ولا يدركه الآخرون. لقد 
كان رسول الله عَييفة يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما 
يرجع حتى يفتح الله عليهء ولقد قبضه الله في الليلة التي قُبض فيها وصييٌ موسى 
وعرج بروحه في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريمء وفي الليلة التي أنزل 
الله عز وجل فيها الفرقان» والله ما ترك ذهب ولا فضةء وما في بيت ماله إلا 
سبعمئة وخمسون درهماً فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادما لأمٌ كلثوم . 


جع وال عن عروتي فتدرغر في وين لم رينزفتي فآنا لكين بن محمد 1م 
ثلا هذه الآية قول يوسف : : #واتبعثٌ مِلَه 05 ئي إبراهيم وإسحقٌ ويَعفُوبَ» 
[يوسف/58]. ثم أخذ في كتاب الله . 


ثم قال: أنا ابن البشيرء وأنا ابن النذيرء أنا ابن النبيّ» أنا ابن الداعي إلى 
الله بإذنه» وأنا ابن السراج المنيرء آنا ابن الذي أرسل رحب للعالميق 6" وآنا من 
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء وأنا من أهل البيت 
الذين افترض الله عز وجل مودتهم وولايتهم» ات تند (قل 
لآ أسألَكُم عَلَيْه اجرآ إلا امَو في القَرْبى4 . . 
وفي لفظ الحافظ الزرتدي: «وأنا من أهل ا'بيت الذين كان جبريل علدلا 
ينزلٌ فينا ويصعد من عندناء وأنا من أهل البيت الأين افترضض الله تعالى مواتهم 
على كل مسلم وأنزل الله فيهم: طثُل لا أسأَلُكُمْ عَلَِ أجْراً إلا المَوَدهٌ ني القربى 
ات يرت سس وله فيها مط واقتراف المسلفة مرنها أل الى . 
د ذكر ابن حجر أبياتاً شعرية للشيخ شمس الدين بن العربي» يقول فيها: 
رأيث ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البُعد يورثني المربا 
فماطُلبٌ المبعوثٌ اجر على الهُدى بتبليغه إلا المودّة في القربى”) 


.١48 نظم درر السمطين؛ ص‎ )١( 
.١7١ الصواعق المحرقة: ص‎ )( 
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وذكر ابن الصبّاغ المالكي لقائل هذه الأبيات: 
هد العروة الوثقى لمُمّْصم بها مناقيُهم جاءث بوحي وإنزالٍ 
مناقبٌ في شورى وسورة هل أتى2 وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي 
وهحْآلُ بيتٍ المصطفى فودادهُمْ على الناس مفروضٌ بحكم وإسجال 217 
وذكرَ لآخر: 
هم القومٌ من أصفاهمٌالودٌ مخلصاً تمسَكٌَ في أخمراهٌبالسبب الأقوى 
هم القومٌ فاقوا العالمينَ مناقبآ ‏ محاسنهم تُجلى وآثارهم ثروى 
موالاتهم فرض وِحُبُّهِمٌ هُدىَ وطاعتْهِمودٌ رودم مُتقوى 
وذكر الشبلنجي لأبي الحسن بن جبير هذه الأبيات : 
أحبٌ النبيئّ المصطفى وابنّ عمّهِ علي وسبطيه وفاطمة الزهرا 
هم أهلبيي أذعب ارج عنهُم وأطلَمَهم أَفْن الهدى أنجما ذهرا 
موالاتهم فرضٌ على كل مسلمى2 وحيّهم أسنى الذخائر للأخرى 
وما آنا للصحب الكرام بمُبغض ‏ فإني أرى البغضاءً في حقَّهِمْ كفرا”") 
قوله: 
وهُوالصراط فمستقيمٌ ‏ فوقهناج وناكبٌ 
أخرج الثعلبي في الكشف والبيان في قوله تعالى : ؤإمْدنا الصَّرَاط 
المُسْتقيم» قال مسلم بن حيّان: سمعت أبا بريدة يقول: صراط محمد وآله”” . 
وفي تفسير وكيع بن الجرّاح» عن سفيان الثوري» عن السدّي؛ عن أسباط 
ومجاهدء عن عبدالله بن عبّاس في قوله تعالى: ظإِهْدِنا الصراط المُشتقيم» 
قال: قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حبٌ محمد وأهل بيته. وأخرج الحمّوئي 


.78- الفصول المهمّة: ص57‎ )١( 
. 777 - 757:5 نور الأبصار: ص‎ )0( 
. 5 الكشف والبيان: الورقة 4 سورة الحمدء آية‎ )*( 
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بإسناده عن أصبغ بن نباتة عن علي طَلتَدَلِدْ في قوله تعالى: طوإِنَّ الَذِينَ لا 
يُؤْمِنونَ بالآخرَّةٍ عن الصّراط لناكبونَ# [المؤمنون/ 74] قال : «الصراط ولايتنا أهل 
البيت2206, 

وأخرج الخوارزمي في المشاقب: الصراط صراطان: صراطٌ في الدنيا 
وصراطًٌ في الآخرة. فأمًا صراط الدنيا فهو عليتٌ بن أبي طالب» وأمّا صراط 
الآخرة فهر جسر جهنم . من عرف صراط الدنيا جاز على صراط الآخرة. 

ويوضح معنى هذا الحديث ما أخرجه ابن عدي”"' والديلمي كما في 
الصواعق المحرقة عن رسول الله مَية قال: «أَنْبتكم على الصراط أشدُكم حباً 
لأهل بيتي ولأصحابي»”"© : 

وأخرج شيخ الإسلام الحمّوئي بإسناده في فرائد السمطين”؟' فى حديثٍ 
عن الإمام جعفر الصادق قوله: «نحن خيرة الله ونحن الطريق الواضح والصراط 
المستقيم إلى الله؟ . 

فهم الصراط إلى الله فمن تمسّك بهم فقد اتخذ إلى ربّه سبيلاً. كما ورد 
فيما أخرجه أبو سعد بإسئاده عن رسول الله 5ه قال: 

«أنا وأهل بيتي شجرة في الجنّة وأغصانها في الدنياء فمن تمسّك بنا انخذ 
إلى ريه سبيلة»”* . 

قوله: صِدَّيقةٌ خُلِمَتْ لِصِدٌ 2 ين شريف في المناسب 

يعني به فاطمة بنت النبي 285 سمّاها به أبوهاء في ما أخرجه أبو سعيد 

في شرف النبوّة عن رسول الله يَية أنه قال لعليّ: «اوتيت ثلاثاً لم يُونّهنَّ أحد 


. 44 فرائد السمطين: ؟/ 8677, باب‎ )١( 

(؟) الكامل في ضمفاء الرّجال: ٠5/5‏ 3؛ رقم 1791١‏ . 
إفرف ص /187 . 

(4) ؟/564» حديث 77ه باب 44 . 


(0) شرف النبوّة: ص .70١‏ وانظر: ذخائر العقبى: ص ١5‏ . 
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ولا أنا: أوتيت صهرا مثلي ولم أُوتَ أنا مثلي . وأوتيت زوجة صدّيقة مثل ابنتي 
ولم أوتَ مثلها زوجة. وأوتِيتَ الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صلبي 
مثلهماء ولكتكم مي وأنا منكم»”". 
وعن عائشة أمٌّ المؤمئين» قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجةً من 
فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها جه 2'7. 
قوله: لصدّيق... 
يعني به أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وهو صدَيقٌ هذه الأمّة وذلك 
لقبه الخاص . قال محبٌ الدين الطبري : إِنْ رسول الله 86ة سمّاه صدّيقا 7" . 
قوله: 
إسماهماقُرناعلى سَطَرٍ بظ لَُلعمرش رانب 
أشار إلى حديث كتابة أسماء فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها في ظلّ العرش» 
وقد كتبت على باب الجنة» كما أخرجه الخطيب البغدادي عن ابن عبّاس قال: 
قال رسول الله َه : «ليلة عرِج بي إلى السماء رأيثُ على باب الجئة 
مكتوبا لا إله إلآ الله محمدٌ رسول الله؛ عليٌ حبيب الله؛ والحسن والحسين 
صَفْرَ الله فاطمةٌ خيرة الله على مبغضيهم لعنة الله 9 . 
قوله: 
كانالإلهولئّهاو أآميهجبريلٌ خاطب 
إشارة إلى أن الله تعالى هو زرَّج فاطمة عليّآً» وكان وليّ أمرهاء وخطب فيه 
الأمين جبرئيل عد كما ورد عن جابر بن سَمُّرةء قال: قال رسول الله 825* : 


.١81 /# الطبري: الرياض النضرة»‎ )١( 

(؟) الأصفهاني: حلية الأولياء» 47/7 . وانظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ //51 3727/8 
(") الرياض النضرة» 9484/7 50. 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: ١/509؟.‏ وانظر: الخوارزمي: المناقب» ص .14٠‏ 
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«أيها الناس » 00 بن أبي طالب ؛ ل 
جاءني عرض بقارن ل ماه فقال: 7 محمد ) العليٌ 
الأعلى يقرأ عليك السلام» وقد جمع الروحانيّين والكرّوبيّين في واد يقال له: 
الأفيح . نيع قيهرة رين وزوّج فاطمة عليّاء وأمرني فكنت الخاطب» والله 
ال ل 

وأخرج محبٌ الدين الطبري في الذخائر (ص ١؟)‏ عن علي قال: 

قال رسول الله #8 : «اتاني مَلَّك فقال: يا محمدء إن الله تعالى يقرأ 
عليك السلام ويقول لك: إِنّي قد زوّجت فاطمة ابنتك من عليٌ بن أبي طالب في 
الملا الأعلى فزوّجها منه في اللأرض». 

ال و لمي مسف ل ا ا 
ا الاق ل جف ا فى الس رن ل ارا لود 
الصالحين. 

يا فاطمة إِنْي لما أردت أن أَمْلِكَكِ لعليئٌ أمر الله جبريل فقام في السماء 
الرابعة فصفٌ الملائكة صفوفاً ثم خطب عليهم جبريل فزوّجك من عليّ» ثم أمَرَ 
شجّر الجنان فحملت الحُلىٌ والحُلل ثم أمرّها فتثرنْهُ على الملائكة» فمن أخذ 
سلمة : فلقد كانت فاطمة تَفْخَدُ على النساء حيث أوّل من خطب عليها جبريل»”'" . 

قوله: 

والمهر حُخمس الأرض مو هبةٌتعالت فوهالمواهبٌ 


.9/8 باب‎ 2٠٠ كفاية الطالب: ص‎ )١( 
.1759/4 البغدادي : تاريخ بغداد»‎ (00 


حرق 
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أشار به إلى ما أخرجه شيخ الإسلام الحمّوئي في فرائد السمطين في الباب 
الثامن عشر عن رسول الله #85 أنّه قال لعليّ: «يا عليئٌ إنَّ الأرض لله يورثُّها من 
يشاء من عباده وإنّه أوحى إل أن أزرّجكٌ فاطمة على خمس الأرض» فهي صداقهاء 
فمن مشى على الأرض وهو لكم مُبْغِضَ فالأرض حرامٌ عليه أنيمشي عليها»”" . 

قوله: 

أشار إلى حديث التثار المرويٌ عن بلال بن حمامة» قال: «طلع علينا 
رسول الله يَنتقة ذات يوم متبسّمآ ضاحكا ووجهه مسرورٌ كدارة القمرء فقام إليه 
عبد الرحمن بن عوفء فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ قال: يشارةٌ أنّتني من 
ربّي في أخي وابن عمّي بأنّ الله زوّج عليّاً من فاطمة» وأمر رضوان خازن الجنان 
فهزٌ شجرة طوبى فحملث رقاعاً ‏ يعني صكاكا ‏ بعدد محبّي أهل البيت» وأنشأ 
تحتها ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك سكاكاء فإذا استوت القيامة بأهلها نادت 
الملائكة في الخلائق» فلا يبقى م مُحِتٌّ لأهل البيت إلا دفعت له صكاً فيه فكاكه من 
النارء فصار أخي وابن عمّي وابنتي مُكَاك رقاب رجال ونساء أمّتي من النار»”"" . 


" - قصيدة (يا سادتي» يا بني علي؛ . 
مَنذايوازيكموآئَمْ ‏ خلائفاالله فوالبلاد 
أنتم نجو 00 0 اني هدي 1 هاد 
5 ا 


.734 فرائد السمطين: ١/940؛ حديث‎ )١( 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


وماتزوّدثُ غيرحبّي إ[اكموهوخيرزد 
وذاك تعتمري الذي طليه في عَرْصَةٍ الحشر اعتمادي 
ومين والبراءَممنٌ | يك 2 اعتقادي 
5 - غديريّة العبدي ‏ قصيدة «ناد خير وصيّ». 
يبدأ الشاعر هذه القصيدة بمقدّمة طلليّة مطلعها: 
هل في سؤالك رسمّالمنزل الخّرب2 برءٌلقلبك من داء الهوى الوصِب 
امْحَوْمُيِوم وَشْكِ البَيْنِيْبْردُمُ مااسْتَحْدَلَئْهُالنرى من دمعِكٌالسَرِبٍ 
ويطيل الشاعر في الوقوف على ديار الحبيبة وفي وصفها وتصوير حالته 
بعد يَينها : 
ليس العجيب بأن لم يبقّ لي جَلَدٌ لكنْ بقائي وقد بانوا من العجب 
شَبْتُ ابنَّ عشرين عاماً والفراقٌ له سهمٌ متى ما يُصِبْ شملّ الفتى يشب 
ثم يخلص إلى بيان شوقه للغري وما فيه وما يضِمُّهء وينادي خير وصيّ 
صنو خير نبي ؛ 
ما هزّ عَطْفيَ من شوق إلى وطني ولا اعترانيَ من وَجَدٍ ومن طَربِ 
مثل اشتياقي من بُمْدٍ ومُمَْحٍ إلى الغريٌ ومافيه من الحَسَبٍ 
أزكى ثرىّ ضَمٌ أزكى العالمين فذا خيرُالرجال وهذا أشرفٌ الشُرب 
إن كان عن ناظري بالعَيْبِ محتجباً ‏ فِنّه عن ضميري غيئ محتجب 
واجعل شِعارَكَ لله الخشوعً به ونادٍخيرٌ وص صِدُو خيرٍ نبي 
إسمع أبا حسنٍ إن الألى عَدَلوا عن حُكمك انقلبوا عن شر مُنَقَلبٍ 
ما بالّهمْ نكبوا نهجّ النجاة وقد وضّحَتّهُ واقتقُوا نهجاً من العَطْبِ 
ودافعوك عن الأمر الذي اعتَلَقَّثْ زمامَّهُمن قُريش كفت مُغتصب 
ظلت تُجاذبها حتى لقد حَيَسِتْ ‏ حَشَاشْها تَرِبَثْ من كفت 0 


)001 حرم الخرزة: قصمهاء شى وترة الأنف. الخشاشة : عود يجعل في أنف الجمل . 
ذف 
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وكان بالأمس منها المُستقيل فَلِمْ 
وأنتَ توسعٌة صَبراً على مَضْضٍ 
عحى :]3 فيورك ناذاة انيت 3 
حَبًا بها آخَراً فاعتاض محتقيا 7" 


وكان أوَل من أوصى ببيعته 
حتى إذا ثالث منهم تقَمّصّها 
عادت كما بدئثت كر امد 
وكان عنها لهم في م مز سس 


وقال 7 0 ومن 
كُمْ يا علي فإنّي قد أمرث بأنْ 
ينب علا ماديا لا 
فبايعوك وكلٌ باسطيدهُ 
عافُوكَ لا مانع طولاً ولا حَصِرٌ 
وكنت قُطبَ رحى الإسلام دوتهم 
ولا تمائلهم في الفضلٍ مَوية 
إن تلحظ القَرْنَ والعَسَالٌ في يده 
0 2 قناةٌ 0 0 
ا م 
فأغضِبٌ المصطفى | إذ جر رايئة 
فقال إِنّي سأعطيها غدا لفتىّ 
حتى غدوت بها جذلانَ تَحمِلُها 
جم الصلادم والبيض الصوارم وا 


أرادّها اليوم لو لم يأتِ بالكذب 
الحم أحسنُ ما يأني مع العَضَب 
والموث داع متى يدع امرءاً يُجب 
منه بأفظع محصولٍ ومحتقبٍ 
لك النبئٌ ولكن حال من كثّب 
وقد تِدّل نينا الجة بتاللست 
َجُوُفيها ذنابأكْلَّة التَلَبٍ 
لما لمَا رَفَى أحمدٌ الهادي على تب 
م ومرتقب 
لله الناس والتبايغ أجدَرُبي 
بعدي وإنّ علخي منتصصّب 
إليك من فوق قلب عنك مُشَلِبِ 
فولأ ولا لهج بالفِشٌ والرْيبٍ 
ولا تدور رحني إلأعلى قُطَّبٍ 
ولا تُشَابههُمْ في البيت والنّسَبٍ 
يَظَلٌّ مضطربا في كف مُضطرب 
وريد ممتشع في الروع مُجتنب 
إلآوتحجّبه في رأس محتجب 
عن اليهود بغير القّرٌ والهرّب 
على الثرى ناكصاً يهري على اعقب 
يُحِتّه اللهوالمبعوث متب 

تلقاء أرعنَ من جَمْع العدى لَجِبٍ 
لزرق اللهاذم والماذي وَاليلَبٍ 


ثاولديهرمنم 


4 اعتاض : أخد بَدَلاً وخَلفا. احتقب : أركبه وراءه. 


يفى 
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فالأرضُ من لاحقيّاتٍ مُطْهُمَةُ 
وعارمن الحيش من نقع بوارفه 
أقدمت تضرب صبراً تحبّه فغدا 
غادرتٌ فرسائهُ من هارب فَرِقٍ 
للك ساقي هنا الجاسيرة بها 
لس سه 
ردت عليك كأن الشّهْبٌ ما انُضَّحَتْ 
وفوويراء أبناء عجاتيها 
وليلة الغار لمَا بك ممثلفا 
ما أنتَ إلا أخو الهادي وناصرة 
وزوجٌ بَضعيِه الزهراء يكنُقُها 
من كلّ مجتهدٍ في الله مُعْتضِدٍ 
هادينَ للرْشدٍ إن ليل الضّلالٍ دجا 
لقث بالرفض لما إن منحتهةٌ 
صلاة ذي العرش تثرى كل آونةٍ 
وابنيه من هالكِ بالسم مختر مُخْيَرم 
والعابدٍ الزاهد السجاد ب 0 
وجعفرٌ وابنه موسى ويتبعة ال 
والعسكريّين والمهديّ قائمهم 


مَنْ يملا الأرضَ عدلاً بعدما مُلِبَتْ 
القائد البهم الشو سس الكماة إلى 
أهلّ الهدى لا أنا من باع بائعهم عه 


لو أن أضغانهم في الثار كامنة 
يا صاحبٌ الكوثر الرقراقٍ زاخرة 
قارعتٌ منهم كُماةً في هواك بما 





والمستظلٌ مَعار” دُالقَسْطْلٍ الهَدِبِ 
لمع الأسدّةٍ والهدديّة التُضْبٍ 
يصوب مز مُؤْنآً ولو أحجمت لم يُصِب 
ا 
عَدَاً ويعجرٌ عنها كل مكتيب 
راحَث توارى عن الأبصار بالحُجُبٍ 
اكاشروفا :كمون تيت 
لم تُطوّعن نازح يوما ومُقترب 
0 
ومُظهرُ الحقٌّ والمنعرث في الكثبٍ 

الريك واب ساف لف 
بالله معتتقد 





-- لطارقهم أهدى 00 
ؤُدي واحسخٌ ما أدعى به لقبي 
على ابن فاطمةٌ الكشَّافٍ للكُرب 
ومن معقّر خدٌ في الشرى ترب 
وباقر العلم داني غايةٍ الطلبٍ 
برٌ الرضا والجواد العابد الدئبٌ 
ذي الأمر لابس أثو اب الهدى القُشْبٍ 
عوراويف ْم اهل اَي والشّْبٍ 
0 قب الكلا السب 
بِنَ المُهيمنِ بالدنيا وباليْنّبٍ 
ارم رسكو 
د النواصبٌ عن سلساله العذب 
عردث من ختاطر اقول درب 
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حتى لقد وَسَمَتْ كَلْماً جبامّهمٌ 2 خواطري بمُضاء الشعرٍ والحُطْبٍ 
صَحِبْتُ حبّكٌ والتقوى وقدكثُرٌتْ ليّالصحابفكاناخيرمُصْطْحِبٍ 
فاستَجلٍ من خاطر العبديّ آنسة طابث ولو جاَدئكَ اليوم لم تيل 
جاءث تَمايلٌ في تَوْبيْ حَياًوهدىٌ إليك حالية بالفضل والأدب 
اكيت سني عد حك غارفة بأنَّ راحتهافي ذلك التعبٍ 
: - أبيات من قصائد في مدح الإمام علي بن أبي طالب ظك 
داوكم غمرة للموت في الله خاضها ولْجَةٍ بحر في الحُكوم أقامها 
وكمليلةٍ ليلاء لله قامها وكم صبحةٍ مشجورة الحرٌ صامها 
2أنت عين الإله والجَنْبُ من ف رّط فيه يصلى لَظىّ مذموما 
أنت فُلكُ النجاة فينا ومازل حت صراطاً إلى الهدى مستقيما 
وعليك الورود اتتسقى من من الحو ض ومن شئت ينثني محروما 
وإليك الجواز تُدْخِلٌ مَنْ شئت | جناناًومَّن تشاء جحيما"'" 


ما تضمّنته الأبيات من أحاديث 
قوله: 
وعليك الورودُ تسقى من الحو ض ومن شئت ينثني محروما 

فيه إيعارٌ إلى أنَّ سقاية الحوض (الكوثر) يوم القيامة بيد علي أمير 
المؤمنين» يسقي منه محبّيه ومواليه ويذود عنه المنافقين والكمار. وورد في ذلك 
أحاديث في الصحاح والمسانيد؛ ونحن نذكر بعضها 

أ- أخرج الطبراني بإسناد رجال ثقات عن أبي سعيد الخدري. قال: 

قال النبئٌ عق : «يا علنٌ معك يوم القيامة عصا من عُصِيٌ الجنة تذود بها 
المنافقين عن الحوض"”"' . 


779/19 الأمين : أعيان الشيعة»‎ )١( 


زفق الطبراني : المعجم الصغير» 2/7 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


أخرج الحاكم في المستدرك بإسناده» وصحّحه عن عليّ بن أبي 
طلحةء قال: 
حَجَجنا فمررنا على الحسن بن على بالمدينة؛ ومعنا معاوية بن خديج 
ا ل كن 
". فأتي به . فقال: «أنت السابهٌ لعليّ؟؟ فقال: ما فعلتُ. 
فقال: «والله إن لفيته» وما أحسَّبّك تلقاه يوم القيامة لتجده قائما على 
حوض رسو الله 6ه يذود عنه رايات المنافقين» بيده عصاً من عوسج ١‏ 
حدّثنيه الصادق المصدوق يه وقد خاب من افترى)”7١'.‏ 
وأخرجه الطبراني وفي لفظه: '«لَتَجِدَنْه مُشَمُّراً حاسراً عن ذراعيه» يذود 
الكمار والمنافقين عن حوض رسول الله عطقه قول الصادق المصدوق 
محمد" , 


قوله: 
وإليك الجوات تدخن من قنك انا ؤمتن تهنا ء جحيينا 
يشير الشاعر العبدي الكوفي في هذا البيت إلى معان كثيرة نجد لها ما 
يؤكدها في ما أخرجه القاضي عياض عن النبئّ 5ه أنّه قال : 
ارقت آل نويه نزاءة ف النارة وحبٌ آل محمد جوارٌ على الصراط » 
والولاية لآل محمد أمانٌ من العذاب:9») 
هلأنت على الأعرافٍ أعرفٌ عارفٍ بسيماالذي يهواكمٌوالذي يَشْنا 
أئمشا أندم ستدعى يكم غداً إذا ما إلى رب العباد معأ قُنْنا 
بجدّكم خير الورى وأبيكة مُدينا إلى سُبُلٍ النجاة وأَنْقَدْنا 


.1536 المستدرك على الصحيحين: */ 2348 ح‎ )١( 
. 7708 الطبراني: المعجم الكبيرء 41/7 » حديث‎ )1( 
.٠١8 الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ؟/‎ )9( 
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ولولاكوٌلم يَخْلُقِ الأُخَلقَهُ ولالقبَ الدنياالمَرورَ ولاكنا 

رقن اكع ايا الل لج سماء وأرضا وابتلى ا 

إذا متنا شي دون إلهنا بموضعكؤ من هٌفيكشفٌه عنَا 

وإن دَمَمََاعْمَةٌ أومُلكَةٌ جعلناكمٌ منها ومن غيرها حصنا 

وإن ضامنا ده فعدنا بعكم فيبعد عئاالضيملمابكمعذنا 

وإن عارضتنا خيفةٌ من ذنوبنا بِّراةًلنامنهاشفاعتكمامن”") 
ماتضمّئته الأبيات من أحاديث 


البيت الأوّل إشارةٌ إلى قوله تعالى في سورة الأعراف : #وعلى الأعرافٍ 
رِجَالَ يَعْرقُونَ كلا بسمَاهُم4 [الأعراف/41] وما ورد فيه. 

أخرج الحاكم بن الحذّاء الحسكاني» بإسناده عن أصبغ بن نباتة» قال : 
كنت جالسا عند علي فأتاه ابن الكرًا فسأله عن قوله تعالى: «وعلى الأَعْرَافٍ 
رجَال. . . 4. فقال: «ويحك يا ابن الكوًا نحن نوقّفُ يوم القيامة بين الجنّة 
والنارء فمن تَصَّرنا عَرَفناه بسيماه فأدخلناه الجئّة» ومن أبِعَضّنا عَرَفتاه بسيماه 
فأدخلناه النار»”" . 

وأخرج أبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان في الآية الشريفة عن ابن 
عبّاس أنه قال: الأعراف موضع عالٍ من الصراط » عليه العبّاس وحمزة وعلنٌ بن 
أبي طالب وجعفر ذو الجناحين؛ يعرفون محبّيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم 
ةارمو 


.759/1/ الأمين: أعيان الشيعة؛‎ )١( 
ح707.‎ 777/١ (؟) شواهد التنزيل:‎ 
أبو إسحاق: الكشف والبيان» الورقة5١٠. وانظر: ابن حجر في الصواعق المحرقة»‎ )( 


ص9١١.‏ 
والشوكاني في فتح القدير: دض واقائس شقانت الوزن 1 


يفن 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


والبيت الشاني إشارة إلى قوله تعالى: ليَوْمَ تَدْمُو كُلَّ أنَّاسٍ بإمَابِهِم» 
[الإسراء/ .]/١‏ الي ور ير 0 
«المرء كما قال النبيئٌ الأقدس مع من أحبٌ)7''. (ر من أحبٌ قوماً حشر 

"عق 0 أ 5200 محف الله ذ 0 كزفره 
معهم ++ ومن اححبب كو -حسره الله في زمر نهم 


د + 


00( صحيح البخاري: 7787/0 ح25817 سنن أبي داود: 577/4 ح25177, سنن الترمذي: 
51/4 ح 1886», النسائي؛ وأحمد عن أنس» مسند أحمد: 07/4 ح 4177886 أبن مسعود: 
اح دالا 

0( المستدرك على الصحيحين: 7/4 47؛ ح 4151. 

(") المعجم الكبير: ”15/7؛ ح 190194. 


554 


)( 
عاصر سفيان بن معصب» من شعراء الشيعة» شاعر آخر شاركه في كنيته 
ولقبه وبيئة نشأته ومذهبهء ألا وهو أبو محمد.ء يحيى بن بلال العبديٌ الكوفيٌ 
فنذكره لكثرة وقوع الاشتباه بينهما وقلة ذكره. 
قال المرزباني”'' إِنّه كوفييٌ نزل همدان» وهو شاعرٌ محسنٌ يتشيّع» وله في 
الرشيد مدائح حسنة وهو القائل: 
وللمّوتُ خيرٌ من حياةٍ زهيدة وللمنعٌ خيرٌمن عطهه مُكَدَرِ 
فعش مُثريا أو مُكديا من عطيّة تُمنَى وإلآ فا سألٍاللهواصبر 
وله: 
لَعَمْري لَيِن جارت أميّة واعتدّث لأوَلُ من سن الضلالة أجو*ث 
وأنشد العبديٌ هذا عبدالله بن علي بن عبدالله بن العبّاس”'" بنهر أبي 
وطخ ©" وله فيه نح : 
فطرّس" "' وله فيه خبر: 


أمَا الدعاة إلى الجنان فهاشم 2 وبنو آميّة من دعاةالنار 


. 188 المرزياني: معجم الشعراء؛ ص‎ )١( 

(1) أحد أعمام أبي العبّاس السفّاح؛ كان قائد الجيش العبّاسي الذي هزم مروان بن محمّد آخر خلفاء 
بني أميّة. طمحء بعد وقاة السمّاحء إلى الخلافة؛ فوجّه إليه المنصور جيشاً بقيادة أبي مسلم 
الخراساني» فهزمه. كتب له المنصور أمانآًء ويروى أنه بعد أن عاد إلى بغدادء أنزله المنصور 
في ببت أقيم أساسه على الملح. ولما أقام عبد الله فيه أجرى المنصور الماء على الأساس فانهدم 
البيت على من فيهء فقتل سنة /141١ه.‏ 

9 إسم نهر مديئة الرملة بفلسطين. 


خض 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


اأميّ مالّكِ من قرار فالحقي2 بإلجنٌ صاغرةٌ بأرض وَبارٍ 
فلن رحلت لتَرْحَلِنّ ذميمة وإذاأقمتٍ بذلَةوصفار 
وخبر العبديٌ هذا وإنشاده عبدالله العبّاسي الشعر المذكور ذكره جملة من 
مؤرّخي الأدب العرب"١)‏ 1 
فقال ابن قتيبة: ولمّا افتتح عبدالله الشام؛ وقتل مروانء قال لأبي 
عون ومن معه من أهل خراسان: إِنَّ لي في بقيّة آل مروان تدبيراً 
فتأهُبوا يوم كذا وكذا في أكمل عدّة, ثم بعث إلى آل مروان في 
ذلك اليوم فجُيعوا وأعلّمهم أنّه يفرض لهم في العطاء؛ فحضر منهم 
ثمانون رجلاً فصاروا إلى بابه و معهم رجل من كلب قد ولُّدهم 
[رباهم]ء ثم أَذنَ لهم فدخلراء فقال الآذن للكلبي: ممّن أنت؟ قال: 
من كلب وقد وَلَدْنَهم. قال: : فانصرف ودع القوم» فأبى أن يفعل» وقال: إني 
خالهم ومنهم . 
فلمًا استقرَّ بهم المجلس خرج رسول عبد الله وقال بأعلى صوته: أين 
حمزة بن عبد المطلب؟ ليدخل» فآيقن القوم بالهلكة. ثمّ خرج الثانية فنادى : 
أين الحسين بن عليّ؟ ليدخل. ثم خرج الثالثة فنادى : أين زيد بن عليّ بن 
الحسين؟ ثم خرج الرابعة فقال: أين يحيى بن زيد؟ 
ثم قيل: اتذنوا لهم فدخلوا وفيهم العْمْر بن يزيد وكان له صديقا فأومأ 
إليه : أن ارتفع فأجلسه معه على طنفسته. وقال للباقين: اجلسواء وأهل خراسان 
قيامٌ بأيديهم العمّد. 
فقال: أين العبديّ؟ فقام وأخذ في قصيدته التي يقول لها: 
أمّا الدعاة إلى الجنانٍ فهاشم وبنوآميّةمندعاة النار 





)١(‏ ابن قتيبة: عيون الأخبار» ١//ا 237١‏ واليعقوبي : تاريخ اليعقوبي» ؟/708. 
إبن رشيق: العمدة؛ .717/١‏ 


خرف 


شعراء القرن الثاني : يحبى بن بلال العبدي الكوفي 


فلمًا أنشد أبياتاً منهاء قال الغمر: يا ابن الزانية؟ فانقطع العبدي وأطرق 
عبدالله ساعة» ثم قال: أمض في نشيدك . فلمًا فرغ رمى إليه بصرّة فيها ثلاثمئة 
دينار» ثم تمثل بقول القائل: 
5 : 7 7 و 
ولقد ساءني وساء سواي قربهم من مثابر وكراسي 
أنزلوها بحيثٌ أنزلّهاالله 2 بدر الهون والإتعهاس 
لا تْقيلَنَّ عبد شمس عثاراً واقطعواكلٌ نخلةٍ وغراس 
واذكروا مصرع الحسين وزيدٍ وقتيلاً بجانب المهراس") 
ثم قال لأهل خراسان: دهيد» فشّدِخوا بِالعُمُد حتى سالت أدمغتهم» وقام 
الكلبي فقال: أيّها الأميرء أنا رجلٌ من كلب لست منهم» فقال: 


0 7 يُذْنْهِ أَحَد او 


ا را ل 
الأنطاع ودعا بغدائه فأكل فوقهم» وإِنَّ أنين بعضهم لم يهدأ حتى فرغ. ثمّ قا 
بأرجلهم , وأغنم أهل خراسان أموالهم ثم صَلبوا في بستانه . 
وكان يأكل يومآء فأمر بفتح باب من الوٌواق إلى البستان» فإذا رائحة 
الجيّف تملا الأنرف» فقيل له: لو أمرث أيّها الأمير برد هذا الباب . 
فقال: والله لرائحثها أحبٌ إليّ وأطيب من رائحة المسك. ثم قال: 
: حَسبَتْ أميّة أن سترضى هاشم عنها ويذهب زيدها وحسيئثها 
كلا ورب محمد وإلههٍ حتى تُباح سهُولهاوخَررنُها 
وَتَذلَ ذُنّ حليلة لحليلها كال مر وتكيرة رتنا 


(1) المهراس: ماء بجبل أحُد. ويعني بالقتيل : حمزة بن عبد المطّلب (رضوان الله عليه) . 


تدرف 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


وقال اليعقوبي: وانصرف عبدالله بن عليّ إلى فلسطين» فلمًا صار بنهر أبي 
فْطرُس بين فلسطين والأردن جمع إليه بني أميّةء ثم أمرهم أن يَغْدُوا عليه لأخذ 
الجوائز والعطاياء ثمّ جلس من غدٍ وأذنَ لهم » فدخل عليه ثمانون رجلا من بني 
أميّة» وقد أقام على رامن :كل رجل منهم رجلين بالعمّدء وأطرق مليّاًء ثم قام 
العبديّ فأنشد قصيدته التي يقول فيها: 

أمَا الدّعاةٌ إلى الجنانٍ فهاشمٌ ‏ وبنوأميّةمندعةةالنار 

وكان النعمان بن يزيد بن عبد الملك جالسا إلى جنب عبدالله بن علىّء 
فقال له: كذبت يا ابن اللخناء. فقال له عبدالله بن على : بل صدقت يا أبا محمدء 
فامض لقولك. ثم أقبل عليهم عبدالله بن عليَ» فذكر لهم قتل الحسين 25232 
وأهل بيته» ثم صفق بيده فضرب القوم رؤوسهم بالعْمّد حتى أتوا عليهم» فناداه 
رجلّ من أقصى القوم : 

عَبِدُ شمْسٍ ابوك وَهْوَ أبونا لا تاديك من مكانٍ بعيدٍ 
فالقراباثٌ بينا واشجاتٌ مُحكماث القُّوىبِعَفْدٍشديدٍ 

فقال: هيهات قطع ذلك قتل الحسين. ثم أمرَ بهم فسّحبوا فطرحت عليهم 
البسط وجلس عليهاء ودعا بالطعام فأكل» فقال : يومٌ كيوم الحسين بن عليّ 


روات 


#0 «# 


ضف 


شعراء القرن الثالث الهعجري 


٠‏ - أبو تمام الطائي حبيب بن أوس 
١‏ - دعبل الخزاعي 

1 - أبو إسماعيل العلوي 

١١‏ - الوامق النصرائي 

14 -ابن الرومي 

6 - الحمّاني الأفوه 





00000 
أبو تمام حبيب بن أوس الطاني 
اسمه ونسيه وولادته ووفاته 


أبو تمّام حبيب بن أوس الطّائي شاميٌ الأصل» وُلد سنة ٠4١هء‏ في قرية 
جام عن قرى السيدور من اعبال دعق" علن الأزسير,:ويكين الاعتلا في 
سنة ولادته» وكان الأصمّ أن يؤخذ بالمنقول عن ابنه تمام» إذ إن أهل البيت أدرى 
بما فيه » لكنّ اختلاف المؤرخين في المنقول عنه يسلب الثقة به» فمجموع الأقوال: 
نه وُلِد إِمَا سنة ١0/7‏ أو 188 أو ١1١0‏ أو 197١ه.‏ واختلف في سنة وفاته أيضاء 
ومجموع الأقوال أنه توفي إما سنة 5١4‏ أو 559 أو 57١‏ أو 177هء والأرجح 
أنه توفي سنة ١17ه‏ في الموصل» ولا تزال قبّنه معمورة وقبره معروفا حتى اليوم . 

وكما اختلف المؤرّخون في سنة ولادته وسنة وفاته اختلفوا في مكان 
ولادته وفي نسبهء فقد جاء في الأغاني في ما يتعلق بالأمر الأول : «مولده ومنشأه 
بناحية منبج بقرية يقال لها جاسم» “ويعان دتعي الأقين عال هذا لقوق 
فيرى أنْ أحداً غير أبي الفرج «لم يذكر أن بناحية الجيدور ما يقال له منبج» وإنما 
منبج بناحية حلب» ولعله كان بناحية الجيدور ما اسمه منبج'"'2. ويروى في ما 
يتعلق بالأمر الثاني أن أبا أبي تمام كان نصرانيا من أهل جاسم يقال له ندوس 5 
العطّارء فجعلره أوساًء وقد لُقّقت له نسبة إلى طيء». وفي دائرة المعارف 


. 548/8 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد.‎ )١( 
.707/17 وانظر : الأصفهاني. الأغاني:‎ 
."9٠ /5 أعيان الشيعة» دار التعارف.‎ )0( 
لهذا الاسم قراءات مختفة: تدوس. تدرس . ندوس . ثدوس . ثادوس . ثيردوس.‎ )*( 


حارف 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


2 


الإسلامية أن أبا تمّام هو الذي بدّل اسم أبيه الذي كان نصرانيا ”'' . ويناقش 
السيّد محسن الأمين هذا الرّأي» ويتتبع الروايات وينتهي إلى رأي مفاده: 
«والظاهر أنَّ من قال ذلك قاله عداوةً» واشتهار كونه طائياً قد تجاوز الحدّ. . . 
ولو كانت نسبته إلى طىء باطلة لما سكت عنه أخصامه وحساده. فكانوا يظهرون 
للملأ بطلان نسبه. . . ٠‏ وأنساب العرب كانت في ذلك العصر محفوظة معلومة 
لا يمكن لأحدٍ أن يدعي نسباً كاذب . وهو دائماً يفتخر بقبيلة طيء وبالانتساب 
إليها في مواضع كثيرة من شعره» كقوله: 

صاأبى قدرنا في الجود إلا نباهة فليس لمالٍعندناأبداًقدر 

جرى حاتم في حلبةٍ منه لو جرى 2‏ بهاالقطرء قال الناس: أيهما القطر؟ 

أنا ابن الذين استرضع الجود فيهم وسمافيهم. وهوكهل وياقع 

مضوا وكأن المكرمات لديهم لكثرةما أوصوابهن شرائع 

لسافِرْ بطزفك في أقصى مكارمنا إذلميكنلكفيتأئثيلهاسفر 

هل أورق المجد إلا في بني أدد أوأجيّي قط لولاطيءثمر 

تتْلى وصايا المعالي بين أظهرهم حتى لقدظسّ قوم أنهاسو,«© 
صفاته 

كان أبو تمّام””" أسمر طويلاً مليح الحديث» فيه تمتمة يسيرة» وعرف 
بالظرف وحسن الأخلاق وكرم التفس. وكان في لسانه حبسة» وفي ذلك يقول 
ابن المعذل أو أبو العميثل : 

يانبيلله فيالشع رع وياعيسى بنمريم 





."7١/١ خورشيد وآخرونء دائرة المعارف الإسلامية»‎ )١( 

)١(‏ أعيان الشيعة؛ م.س. . +4 و41 رة8. 

قرف راجع . إضافة إلى ما سبق ذكره من مصادر: أبو العباس أحمد بن علي النجاشي . رجال النجاشي» 
تحقيق محمد جواد النائيني» بيروت: دار الأضواء. 51١‏ ترجمة رقم 750 


حرف 


شعراء القرن الثالث : أبو تمّام حبيب بن أوس الطائي 


وينسب إلى البحتري قوله: لو رأيت أبا تمام الطائي لرأيت أكمل الناس 
عقلاً وأدياء وعلمت أن أقلّ شيء فيه شعره. وكان حادٌ الذكاء سريع الحفظ منذ 
حدائته؛ ومن الأخبار التي تفيد ذلك نذكر: وقف على وراق عنده كتاب أراد 
شراءه» فلم يتما على ثمنه» فأخذه ونظر فيه مليّاء ثم ردّه وذهبء فناداه الوراق» 
فقال: خذه بالثمن الذي أردت.» فقال: لا حاجة لي فيه فألحٌ عليه بأخذه. فقال: 
خذ الكتاب واضبط » فأخذ يقرأ من أوّله حتى أنهاه؛ وإذا هو قد حفظه . 

وقد قيل: إنّه كان يحفظ أربعة آلاف ديوان من الشعر غير ألف أرجوزة 
للعرب» غير المقطوعات والقصائد””'. وفي معاهد التنصيص”" أنّه كان يحفظ 
أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير المقطوعات والقصائد. وفي التكملة أنه 
أخكل شن ؤماله كسوييتة حاف كليو معي ! 
نشاته: 


نشأ أبو تمام في قرية جاسم التي ولد فيهاء ثم غادرها فتىّ في طلب الرّزق 
والعلم» وقد ندرك أسباب مغادرته لهاء وبوادر طموحه إن قرأنا بعض شعرهء 
فهو يقول في قريته هذه: 

بلد الفلاحة لو أتاهاا جرول أعني الحطيئة لاغتدى حراثا 
تصدى بها الأفهام بعد صقالها وتعيدذكرانالعقولأناثا 
وطن الرسال افيه مشق» حيث عمل في محل قزّاز في رواية؛ وفي 
مكل حتاداك في رواية اترق» بولمك عمل في المسلين معلا من احدهنا إلى 
الآخر. وتذكر ب بعض الروايات أنه غادر إلى د مشق بصحبة والده الذي كان يعمل 
عطاراً فيها. 


.”91 ١ الأعيان» م.س.‎ )١( 
وفيات سنة 71اه.‎ ١٠١7/7 (؟) مراة الجنان؛‎ 


يضرف 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 





كان أبو تمام» منذ حداثتهء يختلف إلى مجالس العلم والأدب...؛ 
ويروى أنه غادر دمشق إلى حمص؛ حيث التقى الشاعر المعروف «ديك الجن» 
الحمصي»ء وأفاد منهء ثم قصد مصرء وأقام فيها. وهذا يفيد أنه كان يعمل في 
حداثته» ليكسب رزقه ويحصّل معرفةً» وقد وصف نفسه في حداثة أمره فقال: 

وما لامرىءٍ من قائل يوم عثرة لعاء وخخحديّاه الحداثة والفقر 

وفي مصر كان يسقي الماء في المسجد الجامع . ثم جالس الأدباء فأخذ 
عنهم وتعلّم منهم. وكان فطنآ فهمآء يحب الشعرء فلم يزل يعانيه حتى قاله 
وأجاف وشاع ذكرهء وسار شعره» وبلغ المعتصم خبره» فحمله إليه وهو بِسْرٌ 
مَن رأى» فعمل أبو تمام فيه قصائد عدّة» وأجازه المعتصم وقدّمه على شعراء 
زمنه. وقدم إلى بغداد» وتجول في العراق وإيران» ورآه محمد بن قدامة 
بقزوين» فجالس فيها الأدباء وعاشر العلماء. 
ثقافته الشعرية 

شغف أبو تمام بالشعرء جمعاً واختياراً ونظما. وشغل به طوال حياته» 
والأخبار عن مستوى ثقافته الشعرية كثيرة. ومثلها الأخبار عن علمه بتمييز الشعر 
ونقده. قال المبرّد سمعت الحسن بن رجاء يقول: ما رأيت أحداً قط أعلم بجيّد 
الشعبر قنديمه ويتديكه من ابي تمام.. وليس أدل على ذلك من حسن اختياره في 
كتبه الستة التي ألفها في الشعرء وأشهرها ديوان «الحماسة» المعروف. 

وهو في اختياره» لا يتعصّب لمذهبه في الشعرء وإنما ينظر إلى الأجود. 
وإن كان يخالف اتجاهه» وقد قيل في إشارة دالّة على علمه بجيد الشعرء وعدم 
تعصبه: إن أبا تمام في اختياره أشعر منه في شعره» ومن الروايات الدالة على 
ينتخب أشعار المحدثين» فمر به شعر محمد بن أبي عييئة المطبوع. فنظر فيه » 
وقال: هذا كله مختارء وابن عييئة أبعد الناس شبهآ عن أبي تمام فهو يتكلم 


ايف 
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شاعريته 

قال الحسين بن إسحاق: قلت للبحتري: يزعمون أنك أشعر من أبي 
تمام. فقال: والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمّام» والله ما أكلت الخبز إلآ 
به ولودّدث أن الأمر كما قالواء ولكتّي والله تابم له لائذٌ به آخذٌ منه» نسيمي 
يركد عند هوائه» وأرضي تنخفض عند سمائه”" . 

يذكر البحتري أنّه سار أوَل أمره في الشعر ونباهته فيه» إلى أبي تمّام وهو 
بحمص » فعرض عليه شعره» وكانت الشعراء تقصده لذلك» فلمًا سمع شعر 
البحتري أقبل عليه وترك سائر الناس» فلمًا تفرّقوا قال له: أنت أشعر من 
أنشدني» فكيف حالك؟ فشكا إليه القلة. فكتب أبو تمّام إلى أهل مَعَرَة النعمان» 
وشهدًَ له بالحَدّق» وشفع له إليهم. وقال له: امتدحهم . فسار إليهم فأكرموه 
بكتاب أبي تمّام» وأعطوه أربعة آلاف درهم فكانت أوّل مال أصابه» ثم أقبل عليه 
أبو تمّام يصف شعره ويمدحهء فلزمه البحتري بعد ذلك» وقيل للبحتري : أنت 
أشعر أم أبو تمّام؟ قال: جيّده خيرٌ من جيّدي » ورديئي خيرٌ من رديئه . 
المتنبي؟ فقال : المتنبي وأبو تمام حكيمان» وإِنّما الشاعر البحتري . 

وقيل : أنشد البحتري أبا تمّام شيئاً من شعره» فقَال له: أنت أمير الشعراء 
بعدي . قال البحتري : هذا القول أحبّ إِلنَ من كل ما نلته . 

وقالابن المعتز: كترية كا يوس . وذكر اعتناءه البالغ بشعر مسلم بن 
الوليد صريع الغواني وأبي نواس""". 

وعن عمارة بن عقيل في حديث نقله عنه ابن عساكر أنه لما سمع قوله: 

وطول مقام المرء بالحيٌ مُخْلِقُ ‏ لديِاجتيَهفاغتَرب تَتَجَدَّدِ 


٠.748 /8 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد‎ )١( 
. 784 ابن المعتزء طبقات الشعراء؛ ص‎ )( 
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فإني رأيت الشمسَ زيدت محبّة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدٍ 
قال : إن كان الشعر بجودة اللفظ » وحسن المعانى» واطراد المراد» واستواء 
الكلام؛ فهي لأبي تمام؛ وهو أشعر الناس» إن كلا بقيرها ول ادر 200 
روي أنّه لما مدح الوزير محمد بن عبد الملك الزيّات بقصيدته التي يقول 
فيها : 0 
ديمةٌ سَبْحَةٌ القياد سكوب" مستغيثٌُ بها الشرى المكروب 
سداس عات الو د 
قال له ابن الزيّات: يا أبا تمّام, إِنّك لتُحَلي شعرك من جواهر لفظك ودرر 
معانيك ما زيد حسناً على بهيّ الجواهر في أجياد الكراعب؛ وما يُدَّخَرُ لك شيء 
نن جويل المكاناة إلا ويتشر عن شرك فن المرادرة: وكان بحضرته الكندي 
الفيلسوف. فقال له: إِنَّ هذا الفتى يموت شابا . 
فقيل له: من أين حكمت عليه بذلك؟ 
فقال: رأيت فيه من الحدّة والذكاء والفطنة مع لطافة الحمنٌ وجودة الخاطر 
ما علمت به أنَّ النفس الروحانيّة تأكل جسمه كما يأكل السيف المهند غمده”" . 
ويروى أن الكندي قال ذلك في مناسبة أخرى يرويها الصولي فيقول: إنَّ أبا تمام 
امتدح أحمد بن المعتصم, أو ابن المأمون» بقصيدة سينيّة» فلمًا انتهى إلى قوله : 
إقدام عمررٍ في سماحة حاتم في جِلّمِ أحنفَ في ذكاء إياس 
قال له الكندي الفيلسوفء وكان حاضراً: الأمير فوق ما وصفت. فأطرق 
قليلاً ثم رفع رأسه فأنشد: 
لا تتكروا ضربي له من دونه مَثَّلاً شروداًفي التدى والباس 
فالله”قد ضرب الأقلٌ لنوره مشلا من المشكاة والنسراس 


10( ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق؛ 167/4. وفي مخبتصر تاريخ دمشق» 0 
)7١(‏ الغديرء م.س.. ؟//4/7. 
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فَعّجبوا من سرعة فطنته » وقال الكندي ما مفاده إن هذا الفتى يموت شابآ 9" . 
محدّث 
الشاعرء والعطاف بن هارونء» وكرامة بن أبان العدوي» وأبي عبد الرحمن 
الأموي؛ وسلامة بن جابر النهدي» ومحمد بن خالد الشيباني. 


وروى عنه خالد بن شريد الشاعرء والوليد بن عبادة البحتري» ومحمد بن 


إبراهيم بن عتّاب» والعبدويّ البغدادي”" . 


ىو 

المؤلفون في أخبار أبي تمُام 
لقد جمع أخباره وما يؤثر عنه غضون حياته من نوادر وظرف ونكت وأدب 

كته تقناع ) ملهم: 

١‏ - أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر: المتوفى (٠18ه).‏ له كتاب سرقات. 

؟ - أبو بكر محمد بن يحيى الصولي: المتوفى (717هم)» له أخبار أبي تمّام . 
طبع مع فهرسته في (7140) صحيفة . 

- أبو القاسم الحسن بن بشر الآمُّدي البصري: المتوفى (1١/ا1ه)»ء‏ له كتاب 
الموازنة بين أبي تمّام والبحتري في عشرة أجزاء. ولياقوت الحموي في 
معجم الأدباء كلمات حول هذه الموازنة؛ وللأمدي هذا ردٌ على ابن عمّار 
فيما خطأ فيه أبا تمام. 

5ك الخ التدتان اذا عاشم: ابو كر تحمن+ واب عتحاة سعيدة المترن 
اهم لهما كتاب أخبار أبي تمّام ومحاسن شعره. 


)١(‏ المصدر نفسه. ؟//الا؟ ور4/ا2. 
() ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق» 167/4. وفي مختصر تاريخ دمشق؛ ١181/5‏ . 
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4 أبو عليّ أحمد بن محمد المرزوقي الإصبهاني : المتوفى (471ه). له كتاب 
1 - أبو عبيدالله محمد بن عمران المرزياني : المتوفى (444ه). له كتاب أخبار 
أبي تمام في نحو من مائة ورقة. 
- أبو الحسين علي بن محمد العَدّوي السُمَيْساطي» له كتاب أخبار أبي تمام 
والمختار من شعرهء وله كتاب تفضيل أبي نواس على أبي تمام. 
8- أبو ضياء بشر بن يحيى النصيبي» له كتاب سرقات البحتري من أبي تمّام . 
4 أحمد بن عبيدالله القطربلي المعروف بالفريد» صف في أخطاء أبي تمّام في 
الإسلام وغيره. 
٠‏ الشيخ يوسف البديعي القاضي بالموصل: المتوفى (115١٠١ه»).؛‏ له كتاب 
هبة الأيّام فيما يتعلّق بأبي تمام في (5 ٠‏ "1) صحيفة طبع بمصر سنة (1107١ه).‏ 
١‏ الشيخ محمد عليّ بن أبي طالب الزاهدي الجيلاني: المتوفى ببنارس الهند 
سنة (1141ه). 
١١‏ -سيّدنا المحسن الأمين العاملي مؤلّف أعيان الشيعة. 
مئة صحيفة . 
ديوان شعره 
قد يقال: إِنَّ المترجم لم يُدرّن شعرهء لكنّ الظاهر من قراءة عثمان بن 
المثنى القرطبي (المتوفى 117/7ه) ديوانه عليه كما في بغية الوعاة”''؛ أنَّ شعره 
كان مدورّناً في حياته» واعتنى بعده جمع من الأعلام والأدباء بترتيبه وتلخيصه 
وشرحه وحفظه. ومنهم : 


.15585 رقم‎ ١175/5 بغية الوعاق»‎ )١( 
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- أبو الحسن محمد بن ابراهيم بن كيسان : المتوفى (١17ه)»‏ له شرحه. 
؟ - أبو بكر محمد بن يحيى الصولي: المتوفى (2910 ااه ). رنّبه على 
حروف المعجم في نحو ثلاثماثة ورقة. 
- عليّ بن حمزة الأصبهاني» رتّبه على الأنواع . 
؛ - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الشافعيّ: المتوفى (180ه). له شرحه. 
© - أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي : المتوفى (77/1ه). له شرحه. 
١‏ -الخالع حسين بن محمد الرافقي» كان حيّا في حدود (780ه)7 ؛ له شرحه 
١‏ الوزير حسين بن علي المغربيّ: المتوفى (418ه). له كتاب اختيار شعره. 
4- أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني: المتوفى (0٠714ه)»‏ له شرحهء رآه 
الْحَمَوي بخطه. 
4 أبو العلاء أحمد بن عبدالله المعرّي : المتوفى (449ه).» له تلخيصه المسمّى 
بذكرى حبيب وشرحه. 
١‏ - أبو زكريا يحبى بن عليّ الخطيب التبريزي: المتوفى (017٠05ه).‏ له شرحه. 
١‏ أبو البركات ابن المستوفي مبارك الإربلي: المتوفى (/717ه). له شرحه 
فى عشر مجلدات. 
5 أبرالني قنياء الديل ففر ون معن العتري] (0دين) كان مسنظة: 
- أبو الحججاج يوسف بن محمد الأنصاري: المتوفى (775ه). كان يحفظه 
ويتعفظ العماضة: 
4 محيبي الدين الخيّاط؛ له شرحه”") 


الدكتور ملحم إبراهيم أسودء له شرحه المطبوع بمصر. 

(1) لسان الميزان؛ 717/5/7 رقم 07747 أنه توفي سنة 41717ه. 

(7) راجع: الفهرست لابن النديم؛ ص ١4١‏ »؛ الفهرست للنجاشي؛ ص ١4١‏ رقم 77. طبقات 
الأطباء لابن أبي أصيبعة» ”/ .٠١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ١١4/١‏ رقم 41 . 


ارح 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 





والظاهر أنَّ النسخة المطبوعة من ديوان أبي تمام هي من ترتيب الصولي؛ 
لأنها مرّية على الحروف. إلآ أنَّ فيها سقط كثيراً من شعره؛ لأنَّ النجاشي قال 
في فهرسته: له شعرٌ في أهل البيت كثيئ”'". وذكر أحمد بن الحسين رحمه الله أنه 
رأى نسخة عتيقةٌ» ولعلها كُتبت في أيّامه أو قريباً منه وفيها قصيدة يذكر فيها 
الأئمّة» حتى انتهى إلى أبي جعفر الثاني ظلكدْدٍ لأنّه توفي في أيّامه . 

ولا يوجد في الديوان المطبوع شيء من ذلك الكثير عدا رائيّته المذكورة 
في هذا الكتاب» فإمًا أنَّ يد الأمانة في طبع الكتب حذفت تلكم القصائد عند 
تمثيل الديوان إلى عالم الطباعة كما صنعت مع غيره أيضاء أو أنّها لم تصل إليها 
عند النشرء أو أنَّ المطبوع اختصار أبي العلاء المعرّي المذكور. 
أبرز ممدوحيه 

يروي البحتري أن أبا تمام قال: أول شعر قلته: 
تقي جمحاتي» لست طوع مؤْنبي 2 وليس جنيبي» إن عذلت» بمصحبي 

(تقي: أتقي. جنيب: فرس يقاد من دون أن يركب وأراد به هنا هواهء 
مصحب : منقاد له). ومدحت به عياش بن لهيعة» فأعطاني خمسة آلاف درهم . 

مدح أبو تمام رجال الدولة في عصرهء وأحصي عدد الذين مدحهم فبلغ 
ثمانية وأربعين ما بين خليفة وابن خليفة ووزير وكاتب وقاض . وكان كثيراً ما 
يمدح الطَائيّين» وقال في جميع أغراض الشعر الأخرى من غزل وهجاء ورثاء. . 
إنصل بالمأمون ومدحه بقصيدتين: يرى جامع ديوانه أن الأولى أولى أن 
تكون في المعتصم. ولكن ما تتضمّنه يفيد أنها قيلت في المأمونء. ففيها يذكر أبو 
تمام بيعة المأمون للإمام الرضا بولاية العهد. فيقول: 
عذلت غروب دمعه عذاله بسواكب قّدن كل مفئد 


."51/ رقم‎ +١4١ رجال النجاشي؛ ص‎ )١( 
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الله يشهدأن هديك للرّضا فيناء ويلعن كلّمنلم شهد 
ووسيلتي فيهاإليك طريفة شاميدين بحبٌآل محمّد... 
ومدح وزير المأمون الحسن بن سهل» وصرّح أنه كان آنذاك في السادسة 
والعشرين من عمره» وقد بدا الشّيب في مفرقه: 
أبدت أسىّ أن رأتني مخلس القصب2 وآلماكان من عجب إلى عجب 
(القصب: الخصل من الشعر ‏ مخلّس: بياض فيه سواد. ولم تحب: من 
الحوبة» أي الذنب). 
ثم انّصل بالمعتصم وصار الشاعر الأثير عنده وعند الواثق من بعده. 
وقصد عبدالله بن طاهر الخزاعيء والي خخحراسان» وكان مقيماً في 
نيسابور. فلمًا انتهى إلى «قومس)»6ء و عظمت عليه المشقة» قال : 
يقول» في فومس » صحبي » وقد أخذت مناالسّرى وخطى المهرية القود 
أمطلع الشمس تبغي أن توم بنا فقلت: كلاء ولكن مطلع الجود 
في «مطلع الشمس» تورية» فخراسان معناها بالفارسية مطلع الشمس . 
وهذان البيتان مأخوذان من بيتين لمسلم بن الوليد هما: 
يقول صحبي » وقد جدّوا على عجل2 والخيل تفتن بالركبان في اللجم 
أمطلع الشمس تنوي أن تؤم بنا فقلت: كلاء ولكن مطلع الكرم 
ولما وصل أبو. تمام إلى دار الوالي حجبه أيّاماً مع الشعراء 
الآخرين. وكان عبدالله بن طاهر لا يجيز شاعراً إلا إذا رضيه أبو العميثل 
(عبدالله بن خليد) وأبو سعيد الضريرء فقصدهما أبو تمامء وأنشدهما 
قصيدتهء ومطلعها: 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


هن عوادي يوسف وصواحبه فعزماً فقدماً أدرك السُّوْلَ طالبه 
(هن : أهن) 
فلما سمعا هذا الابتداء أسقطاهاء فسألهما استتمام النظر فيهاء ولمًا سمعا 
قوله: 
وركب كأطراف الأسئّة عرّسوا على مثلهاء والليل تسطو غياهبه 
لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه 
فاستحسنا القصيدة؛ ولما سمع ابن طاهر القصيدة نثر على أبي تمام ألف 
درهم فلم يلتقطهاء فأخذها الغلمان» فوجد عليه عبدالله » وأهمله إلى أن قدم 
الشتاء؛ فاشتد على الشاعر الأمرء وطلب من أبي العميثل أن يحدث الأمير 
ففعل . وأجازه الأمير بألفي درهم. وبراحلة وثياب وبحماية له. 
وكانت تدور بين أبي تمام وأبي العميثل وسعيد الضّرير الأحاديث» ويروى 
أن أحدهما قال له: لم لا تقول ما يفهم ؛ فأجاب: لم لا تفهم ما يقال. 
وفي طريق العودة دخل همدانء فأنزله أبو الوفاء بن سلمة في داره» 
وأكرمه. ولما أصبح ذات يوم وقع ثلج عظيم قطع الطرق» فأقام أبو تمام مدة عند 
أبي الوفا ألّف خلالها كتاب الحماسة من خزانة كتبه. ويبدو أنه رغب في الاستقرار 
فطلب من الحسن بن رجاء» الكاتب» أن يوفر له ذلك فولآه بريد الموصل . 
ديوان الحماسة وشروحه: 
ولأبي تمّام ممًا أفرغه في قالب التأليف ديوان الحماسة الذي سار به 
الركبان واستفادت به الأجيال بعله ) جمع فيه عيون الشعر ووجوهه من كلام 
العرب» جمعه بدار أبي الوفاء بن سّلّمة بهمّدانء عندما اضطرّته الثلوج إلى 
الالتجاء إلى هذه المديئة أثناء أوبته من زيارة عبدالله بن طاهرء وربّبه على 
عشرة أيواب» خصّ كل باب بفنّء وقد اعتنى بشرحه جمع كثيرٌ من أعلام 
الأدب منهم : 
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. أبو عبدالله محمد بن القاسم ماجيلويه البرقي‎ ١ 
؟ - أبو الحسن علي بن محمد السُمَيْساطي : المتوفى أواسط المئة الرابعة.‎ 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا اللغويّ الرازي: المتوفّى (779ه).‎ ٠" 


ات أو عبدالله الحسين بن على بن عيدالله النمري: المتوفى (0م1ه) 
200 
الحماسة © . 


0 أبو الفتح عثمان بن جني : المتوفى (741ه»)., له المنهج في اشتقاق أسماء 
شعراء الحماسة. وشرح مستغلق الحماسة. 

1 أبو الحسن عليّ بن زيد البيهقي . 

- أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري » كان حيّاً إلى سنة (1404ه) . 

4- أبو المظفّر محمد بن آدم بن كمال الهروي النحوي : المتوفى (14114ه). 

4 الشيخ أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي الإصبهاني: المتوفى (١47ه).‏ 

٠‏ أبو العلاء أحمد بن عبدالله محمد المرزوقي الإصبهاني : (المتوفى(449ه). 

١‏ أبو الحسن على بن أحمد بن سيده الأندلسي: المتوقى (/15ه). 

١‏ - أبو الحسين عبدالله بن أحمد بن الحسين الشاماتي: المتوفى (1410ه). 

١‏ - أبو القاسم زيد بن عليّ بن عبدالله الفارسي: المتوفى (14717ه). 

4 - أبو حكيم عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الكَبْرِيَ : المتوفى (1417ه). 


6 - أبو الحججاج يوسف بن سلمان الشنتمري: المتوفى (1417ه)؛: شرحها 
شرحاً كبيراً ورتّبها على الحروف . 


لفق معجم الأدباء» /ا/ 6"؟. 
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1 - أبو زكريًا يحيى بن عليّ الخطيب التبريزي: المتوفى (007ه)» له 
شروحها الثلاثة . 

- أبو الحسن عليّ بن عبد الرحمن الأشبيلي: المتوفى (014ه). 

- أبو المحاسن مسعود بن علي البيهقي : المتوقى (5141ه). 

4 أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري : المتوفى (/الا01ه) . 

- أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الحضرمي الأشبيلي: المتوفى (0814ه). 

١‏ أبو محمد القاسم بن محمد الديمرتي الإصبهاني. 

١‏ الشيخ على بن الحسن الشميم الحلي : المتوفى (01ه). 
- أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبّري البغدادي: المتوفى 
(15ه). 

4 أبو على الحسن بن أحمد الأسترابادي اللغويّ النحويّ . 

0 المولوي فيض حسين» شرحها مختصراً وأسماه بالفيضي . 


7 الشيخ لقمان. 
الشيخ سيد بن علي المرصفي الأزهري (معاصر) . 
تديُنه 
ذكر أبو العباس ا ا ٠46ه)‏ أبا تمام في كتابه 
المعروف باسم «رجال النجاشي»» فقال: «.. . كان إماميآ وله شعر في أهل 


البيت 12 كثير» ا ال الح ابن الغضائري رأى نسخة 
فيها قصيدة لأبي تمام يذكر فيها الأئمة طَلِيلِدْ حتى ينتهي إلى الإمام محمد 
الجواد للد أبي جعفر الشاني لأنه توفي في أيامه» وأن الجاحظ قال في كتاب 
الحيوان: «وحدثني أبو تمام الطّائي» وكان من رؤساء الرافضة»”"'2. وذكره 


.7568 و75؛ ترجمة رقم‎ 770 /١ راجع: رجال النجاشي؛‎ )١( 
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محمد بن الحسنء الحر العاملي في كتابه: «أمل الآمل في علماء جبل عامل»؛ 
فوصفه ب «العاملي الشاعر المشهوره» وأضاف: ١كان‏ شيعياً فاضلاٌ أديياً 
منشئاً»» وَوَضْفُه بالعاملي» كما يقول السيّد الأمين «توسّع»27. 
ويقول السيّد الأمين إن أبان عن تشيّعه لأهل البيت بمدحه لهم. ومن ذلك 
قوله في قصيدة يمدح بها المأمون أو المعتصم : 
هذا أمين الله آخر مصدر شجي الظماء به وأول مورد 
ووسيلتي فيها إليك طريفة ‏ شاميدين بح بٌال محمد 
نيطت قلائد ظرفه بمحير | متدمش ق متكوف متيبغدد 
حتى لقد ظن الغواة وباطل2 أنّي تجسشم في روح اليد 
(شام : أصله من بلاد الشام. بمحير : لعله نسبة إلى الحيرء» وهو موضع 
قبر الإمام الحسين ظَ#ككلة . باطل: باطل ظنّهم. السيّد: السيد الحميري» 
الشاعر الشيعي المعروف. والغواة إشارة إلى أولئك الذين يقولون بالتقحُصء 
فهو ينفي قولهم هذا الذي أذَّى إليه قوله الشعر في مدح آل البيت» فظنوا أن روح 
السيّد حلت فيه). 
ويرد على هذا بقوله في بعض قصائد مدحه: 
فلو صح قول الجعفريّة في الذي تنص من الإلهام خلناك ملهما 
والجعفرية, هناء أصحاب الإمام جعفر الصّادقء رهذا يعني أنه يشكك 
في صحة القول بأن الإمام ملهم» ويرى السيد الأمين أن ذلك لا ينافي تشيعه لأنه 
ليس من لوازم التشيّع القول بأن الإمام ملهم (أعيان» 4/ 7944). 
ونسب إلى أبي تمام أنه لم يكن متدينء فكان يشرب الخمرة» ولا يؤدّي 
واجباته الدّينية» وبالغ بعضهم فنسب إليه الكفر والإلحاد. فقد جاء في مروج 
الذهب: «كان أبو تمام خليعاً ماجناً وربّما أداه ذلك إلى ترك موجبات فرضه 


,896١ ص٠‎ . أعيان الشيعة» .سن‎ )١( 


اخ 
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تماجناً واعتقاداً». وحدّث محمد بن يزيد المبرد عن الحسن بن رجاء أنه تأكد 
من أن أبا تمام لا يصلّي» ولمًا سأله عن ذلك قال: «لم أنشط للشخوص إليك 
من مدينة السلام وأتجشّم هذه الطرقات الشّاقة وأكسل عن ركعات لا مؤونة 
عليَ فيها لو كنت أعلم أن لمن صلاّها ثواباً ولمن تركها عقاباً» (أعيان/ 794). 
وفي أخبار أبي تمام للصولي بسنده عن الحسن بن رجاء أنه رأى أبا تمام 
يوما يصلي صلاة خفيفة» فقال له: أتم» فاحتج بأنه في سفر. وهذه الرواية 
تكذّب الرواية الأولى» وتفيد أنه كان يقصر في سفره. ويروي أحمد بن أبي 
طاهر أنه دخل على أبي تمام؛ وهو يعمل شعراً أو بين يديه شعر أبي نواس 
ومسلمء فقال له: ما هذا؟ فقال: اللات والعزىء وأنا أعبدهما من دون الله 
منذ ثلاثين سنة. وإن صِحّت هذه الرواية فقوله يفهم على أنه نوع من المبالغة 
في عكوفه على شعر هذين الشاعرين وإعجابه بهما. 
ويرى السيّد الأمين أن أبا تمام لو فرضنا أنه يعتقد بما ينسب إليه. ما 
كان ليصرّح باعتقاده هذا أمام ممدوحهء وهو أحد رجالات الدولة الحسن بن 
رجاءء ويضيف فيقول: «إنَّ تديّنه وصحة اعتقاده أمر مشهور». وهو يعتقد 
بوجوب الحجء وفي ديوانه قصيدة يصف بها حجة حجّهاء وجاء فيها: 
وقدأتَم بيت الله نضواً على عيرانة حرف سعوم 
رمت خطواتها بمنى خطاياً ‏ مواشكةإلى رب كريم 
«وفي ديوانه قصائد في الوعظ والزّهد لا يمكن أن يقولها إلا ذو دين 
متين وعقيدة صحيحة وتقوى قوية». ومنها قوله : ا 
. . . واخلص لدين الله صدرأونيّة ‏ فإنالذي تخفيهيومأسيظهر 
فلا بد يوما أن تصيرلحفرة بأثنائهاتطوى إلى يوم تُنشر 
ويبدو أن أبا تمام كان مثله مثل أيّ شاعرء أو أي إنسان» فهو غير 
معصومء يمر بالتجربة فيخطئ أحيانًء ثم يثوب إلى نفسه فيحاسبهاء ويرجو 
التعمتر: مس رقع ولجنا كان جعدوبة وعكاده كدر قن رصتدوا أخطان 


5006 


وضخّموهاء ونسبوا إليه ما لم يقع منه. وفي الأبيات الآتية نقرأ بوضوح أنه 


يخاف الله ويرجو نواله وإن كان بعض الليالى عاصياء فإنّهِ يدّخر التقوى ويرجو 


المغفرة» ولم يبشزك: 
أخاف إلهي» ثم أرجو نواله 
ولولا رجائي واتكالي على الذي 
لما ساغ لي عذب من الماء بار 
وأدّخرٌ التّمَوى بمجهود طاقتي 
على أثر ما قد كان منّى صبابةٌ 


وني جديِرٌ أن أخاف واتّقي 
غديرية الطالي 
أظبيةٌ حيث اسئّت الكش العُذه 


0 
أراكِ خلال الأمر والنهي بر 
وده أساءً الع حتىٍ كأئما 
له شجراتٌ حَيَمَ المجدٌّ بينها 
وما زلثُ ألقى ذاك بالصبر لابساً 


وإنَّ نكيراً أن يضيقَ بمن له 


وما لامرىء من قائلٍ يوم عثرة 
0 كانت 0 آضث 3 3 


ولكنّ خوفي قاهرٌلرجائيا 
توخّدلي بالصّنع كهلاً وناشيا 
ولا طاب لي عيشء ولا زلتُ باكيا 
وأركبٌ في رشدي خلافٌ هوائيا 
ا 
وإن كنثٌ لم أشرك بذي العرش ثانيا 


رُوَيدكِ لا يغتالك اللومٌ والزجئ”" 
فيحسرٌ ماء من محاسنك الهذر 
عَداكِ الردى ما أنتٍ والنهيث والأمة 
حبرائة التجتان لماعي د 
َي نذوراً في مساءتي الدهرٌ 
فلاتَمَرْجانٍ ولاورق تش 
رداءيه حتى خِفْثُ أن يَجِرّمَ ] الصبر 
عجر كلدي أربوسيلت: يده 

لعمأوّختديناء الحداثة والفق*ه 
لذي عُلَّةٍوِردُ ولا سائل بر 
و حم يشام الحية والأجه 


0.4١ 454/7٠0.س.م.ريدغلا )١(‏ نقلاً عن ديوان أبي تمامء ص ١147‏ القصيدة 77 بيتاً. 
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صفِيُكِ منهم مُضيرُ عُنجهية ''' 
00 اليس فالرب ؛ شأنه 
ّى كل ذي فضل طول بفضله 
وَإِنَّ 0 احذاني | الم النذي 
طغى ص عليها ا 9 
ارا 0 0 0 
اكير ا اودر 
فهلآ زجرتم طائرٌ الجهل قبل أن 
طَوَيْتُمْ ثنايا تخبؤون غوارها 
فعلتم بأبناءٍ النبيٌّ ورهطه 
فجئتم بها بكراً عوانآً ولم يكنْ 
أخوه إذا عَذَ القَخَارُ وَصِهِرهٌ 
رديت زر الي مسبحد 
ومازال كشافاً دياجير غَمْرَةٍ 
فأىٌُ يد للذمٌلميبر زَندّها 
ثوى ولأهل الدين أمنٌ بحدّهٍ 


)١(‏ العنجهيّة: الكبر. 
)١(‏ بسأ بالشيء: أنسَ به ومرنّ عليه . 


(") الددان: الكليل الضعيف . الدثر: الصدىء. 


وأنأى من العَيّوقٍ إن ناله عُسْرٌ 
على مُعتفيهِ والذي عنده نَرْرٌ 
رأيتٍ ولم تَكْمُل له السبع والعشرٌ 
به كرّهاً ينهاض من دونها الصدرٌ 
وقولِهمإلاً أقلهِمُّالكففرٌ 
دليل الهم أولى به الشمسسٌ والبدر 
إلى مولا الماءًفيهاولا الخمث 
تعدّونها لو قد طغى بكم البحرٌ 
على جهل ما أمست تفورٌ به القدر 
يجيء بما لا تبسؤون”© به الزجه 
فأين لكم خِبءٌ وقد ظهر النشرُ 
أفاعيلَ أدناها الخيانةٌ والغد” 
بداهيةدهياءً ليس لها قَدرُ 
لها قبلها مثْل عون ولابكر 
فلا من “أ ولا مئله صف 
كماشدٌَ من موسى بهارونه الأزْرٌ 
يُمِزْقُها عن وجهه الفح والنصر 
وَسيفث الرسول 1 ددانٌ ولا 0 
ووجه ضلالٍ ليس فيه له أثرٌ 
وللواصمين الدينَ في حدّه ذُعْرُ 
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يسدٌ به الثغرٌ المخوفٌ من الرّدى 


ويعتاضٌ من أرض العدرٌ به الثغزة 


بأخو وبدرحيو ماع برجله وفوساتة احة وما عمد 
ويوم حُنين والنضيرٍ وخيبر وبالخندق الشاوي بعقوتِه عمرو 
تنما للققايا القدرحس كقيت.. ‏ “راسافه حهدة رارسا شد 
مشاهدٌ كان الله كاشف كرْبها وفارجهوالأم_رُملتبسسٌ ممه 
ويوم الغدير استوضح اللحق أعلة" .. سهياء!' لا فيا حا ولايد 
أقامرسول الله يدعوهمبها ليقربه مرف وينآهم نكر 
له عن ويُعلة”"أنة 0 ولي ومولاكم فهل لكُمٌ حبر 
يروح م ويغدو بالبيانٍ لِمَعْشرٍ بروح بهم غدْرٌ ويغدو بهم عُمْرُ جزير 
فكان لهم جَهْرٌ ” بإثبات حقّه وكان لهم في بَزْهِمْ حقّة 

نَم جعلدم حظهُ حدٌ مُرْمَفٍ مف 0 
بكفّئ شق وَجهَنْدُدنويُهٌ إلى جرتم يمُرعَى به الخ والوزر 

وفاته وبعض ما قيل في رثائه 


يتمق المؤرّخون على أنه توفي في الموصل شماليّ العراق» ودفن هناك» 
وبنى عليه أبو نهشل بن حُمّيد الطوسي قبّة خارج باب الميدان على حافة 
الخندق» ورثاه علي بن الجهم بقوله: 


غاضت بدائع فِطنةٍ الأوهام وغدت عليها تكب ةالأيام 
وغدا القريض ضئيل شخص باكياً يشكورزكتهإلى الأقلام 
وتأوّهت م غرّرالقوافي بعده ‏ ورمىالرَّمان صحيحها بسقام 
أودى مثقّفها ورائدَصعبها ‏ وغديرروضتها,باتمام 


)١(‏ وفي نسخة: بفيحاء. (المولف). 

(1) من أفعل. ويظهر من الدكتور ملحم؛ شارح ديوان أبي تمّام أنّه قراه مجرّداً من (عَلِمْ) لا مزيداً من 
(أعلم) كما قرأناء؛ ومختارنا هو الصحيح الذي لا يعدوه الذوق العربي . (المولف). 

() الغمر: الكريم. 


ادا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


وقال الحسن بن وهب يرثيهء ويعزى هذان البيتان إلى ديك الجن : 
فجع القريض بخاتم الشعراء ١‏ وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتامعا فتجاورا في خفرة وكذاك كاناقبِلٌ في الأحياء 

ورثاه الحسن بن وهبء أيضآاء بقوله: 
سقى بالموصل القبرَ الغريبا ‏ سحائبٌ ينتحبن له نحيبا 
إذا أظلّكَه الي فيو شَعِيب المُرْنِ يتبُها شيا 
وطن التشرزوق بلةاغعدودا” واتشق جع الرفوةنةحيويا 
فإِنَّ ترابةذاك القبر يحوي حبيباًكان يُدعى لي حبيبا 

وقال محمد بن عبد الملك الزيّات وزير المعتصم يرثيه؛ (ويعزى هذان 

البيتان إلى أبي الزّيْرقان عبدالله بن الزّْبْرِقَان الكاتب مولى بني أميّة) : 
نبأاتى من أعظ,الأنباء ‏ لمَائأَلممُقَلق لٌالأحشاهء 
قالوا حبيبٌ قد ثوى فأجِبتُهُمْ ناشدتُكؤلاتجعلوهالطائي 

سّئل شرف الدين أبو المحاسن محمد بن عنين عن معنى قوله : 
سقى اللهروح الغوطتين ولا ارتوث منالموصل الحدباءإلاً قبورها 

لم حرّمها وخصٌ قبورها؟ فقال: لأجل أبي تمام. 

تمام ابنه 
خلف المترجم ولده الشاعر تمام» قصد بعد مرت أبيه عبدالله بن طاهرء 
فاستنشده فأنشده: 
حياك ربِةٌالناس حيّاكا إذبجِمّالٍالوج وهررَاكا 
بغدادُ من نورِكٌ قد أشرقث وأورقٌالع ودب جدواككا 

فأطرق عبدالله ساعة ثم قال : 
حياك رب ةالناس حيّاكا إنَّالذياتَلّْتَ أخطاكا 
أنَيتَ شخصاًقد خلا كيسّهٌ ‏ ولوحو شيئالأعطاكا 
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فقال: أيّها الأمير؟ إِنَّ بيع الشعر بالشعر ربا؛ فاجعل بينهما فضلاً من 
المال. فضحك منه وقال: لئن فاتك شعر أبيك فما فاتك ظرفهء فأمر له 
عل 
شعره مثار اختلاف وجدل 

اختلف المعنُونَ بالشعر في أبي تمام في عصره وفي العصور التوالي 
ويقول الآمديء في هذا الصدد: «أفرط المتعصبون لأبي تمام في تفضيله 
وقدّموه على من هو فوقه من أجل جيّده وسامحوه في رديئه» وتجاوزوا له عن 
أخطائه وتأوّلوا له التأويل البعيد فيه» وقابل المنحرفون عنه إفراطهم فبخسوه 
حقّه واطرحوا إحسانه ونعوا عليه سيئاته وقدّموا عليه من هو دونه» وتجاوز 
ذلك بعضهم إلى القدح في الجيّد من شعره. . .»: ثم يقول إن أحدهم لم يقنع 
بالمذاكرة» وإنما أل في ذلك كتابآء وهو أبو العباس أحمد بن عبيدالله بن 
محمد بن عمار القرطبلي المعروف بالفريد. 

ويقول المسعودي في ذلك: «الناس في أبي تمام في طرفي نقيض 
مُتعصّبٌ له يعظمه أكثر من حقه ويتجاوز به في الوصف» ويرى أن شعره فوق 
كل شعرء ومنحرف عنه معاند له فهو ينفي عنه حسنه ويعيب مختاره ويستقبح 
المعاني الظريفة التي سبق إليها وتفرّد بهاء ولأبي تمام أشعار حسان ومعانٍ 
لطاف واستخراجات بديعة وحكي عن بعض العلماء بالشعر أنه سئل عن أبي 
تمام فقال كأنه جمع شعر العالم فانتخب جوهره». ووصفه الشريف المرتضى 
في أماليه ب «الفحل المبرز» وابن خلكان ب «واحد عصره». 

وتحدّث كثير من القدماءعما تميّر به أبو تمام» فقال صاحب الأغاني» 
مشيراً إلى مذهبه الشعري : «أبو تمام؛ حبيب بن أوس الطّائي من نفس طيء صليبة » 
شاعر مطبوع لطيف الفطئة» دقيق المعاني» غواص على ما يستصعب منها. . .». 


() غرر الخصائص لوطواطء» ص 7077 . 


"0 


)011 
دغبل الخزاعي 
إسمه ونسيه 


دعبل بن عليّ بن رين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبدالله بن بُديل بن 
ورقاء الخزاعي”" . يُكنّى بأبي علي» وفي رواية بأبي جعفر. ودعبل لقب لَقَّبِ 
به» ومعناهء كما يقول أبو الفرج الأصفهاني «الناقة التي معها ولدهاءء أو 
«البعير المسن»» أو «الشيء القديم». وقيل: إِنّما لقبته دايته بدعبل لدعابة 


('". ولناسئة 114اه» وتوفئ سلة 45 اعد » بعد أن عمر طويلة: 


كانت فيه 
سليل أسرة متمئزة.. 

وآل رزين بيت علم وفضل وأدب. وإن خصٌ ابن رشيق هذا البيت 
0 فإنَّ فيهم محدّثين وشعراء» وفيهم السّؤدد والشرف» والفضل 
والفضيلة ببركة دعاء النبيّ الأطهر لجدّهم الأعلى يُديل بن ورقاءء لما أوقفه 
العبّاس بن عبد المطلب يوم الفتح بين يدي رسول الله م#ققّة وقال: يا رسول 
الله» هذا يوم قد شرّفت فيه قومأء فما بال خالك بديل بن ورقاء» وهو قعيد 
حبّه؟ قال النبئٌ كة : «احسر عن حاجبيك يا يُديل»؛ فحَسّر عنها وحدّر 
لثامه» فرأى سواداً بعارضه» فقال: «كم سنوك يا بُديل؟2 فقال: سبع وتسعون٠‏ 


)١(‏ رجال النجاشي ١‏ ص 21561١‏ رقم 4 أمالي العلوسي» ص 6/اا, ةعلق تاريخ مدينة 
دمشق» 47/5» وفي مختصر تاريخ دمشق» 1/7/8 . 

() أبو الفرج الأصفهاني » الأغاني» 154/٠١‏ و10. 

(") العمدة ؟//201 باب .31١7‏ 


ا 1 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


يا رسول الله فتبسم النبي 5ه وقال: «زادك الله جمالاً وسواداً وأمتعك 
وولدك»0©. 
ومؤسّس شرفهم الباذخ البطل العظيم عبدالله بن بُديل بن ورقاء الذي كان 
هو وأخواه عبد الرحمن ومحمد رُسل رسول الله يَتقة إلى اليمن كما في 
رجال الشيخ. وكانوا هم وأخوهم عثمان من فرسان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تعد الشهداء في صفّين0"©. وأخوهم الخامس نافع بن بُديل استشهد 
على عهد النبيّ ينه ورثاه ابن رواحة بقوله: 
رج ماللهأنافعٌ بن بُديلٍ رحمةالمبتغي ثوابّالجهاد 
صابراً صَادقٌ الحديث إذا ما أكمّرًالقومٌ قال قولَالتَداد 
فحسب هذا البيت شرفاً أن فيه خمسة شهداء» وهم بعين الله ومع ابن عمّ 
رسول الله 8ه . وكان عبدالله من متقدّمي الشجعان» والمتبرّز في الفروسيّة: 
والمتحَلّي بأعلى مراتب الإيمان» وعذه الأهري من ذُهاة العرب الخمسة كما 
في الإصابة”". قال له أمير المؤمنين يوم صقّين: «احمل على القوم». فحمل 
عليهم بمن معه من أهل الميمنة وعليه يومئذ سيفان ودرعان» فجعل يضرب 
بسيفه قدماً ويقول: 
سم يق غيرٌ الصَّبر والشوكل والشّرسٍ والرّمج وسيف مصقلٍ 
. كه الفيشي في الترعيل الأول مشي الجمال في حياض المنهلٍ 
فلم يزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية والذين بايعوه على الموت» 
لابح ا سير لخدت إن دير وبعث إلى حبيب بن مُسلّمة الفهري وهو 
في الميسرة» أن يحمل عليه بجميع من معه» واختلط الناس واضطرم الفيلقان؛ 





(1) أمالي الشيخ الطوسي » ٠‏ ص 21/7 حديث 8٠6‏ , الإصابة في تمييز الصحابة؛ »١141/١‏ رقم 514. 
ابن حجر» الإصابة في تمييز الصحابة. عه رقم +456. 

(1) ابن مزاحم؛ وقعة صفّين؛ ص 715 . وابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ١97/8‏ خطبة 56 . 

(1) ابن حجرء الإصابة في تمبيز الصحابة؛ م.س. 
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ميمنة أهل العراق وميسرة أهل الشام» وأقبل عبدالله بن بُديل يضرب الناس 
بسيفه قُدّمآء حتى أزال معاوية عن موقفه وجعل ينادي: يا ثارات عثمان! 
وإِنّما يعني أخا له قُتلء وظنٌ معاوية وأصحابه أنّه يعني: عثمان بن عفان» 
وتراجع معاوية عن مكانه القهقرى كثيراًء وأرسل إلى حبيب بن مسلمة 
مرة ثانية وثالثة يستئجده ويستصرخه. ويحمل حبيب حملة شديدة 
بميسرة معاوية على ميمنة العراق. فكشفها حتى لم يبق مع ابن بُديل 
إلأنحو مئة إنسان من القرّاءء فاستند بعضهم إلى بعض يحمون أنفسهم» 
ولج ابن بُديل في الناس» وصمّم على قتل معاوية» وجعل يطلب 
موقفهء ويصمد نحوه حتى انتهى إليه» ومع معاوية عبدالله بن عامر 
واقفاًء فنادى معاؤية بالناس: ود ؟؛ الصخر والحجارة إذا عجزئم عن 
السلاح. فرضخه الناس بالصخر والحجارة» حتى أثخنوه فسقطء فأقبلوا عليه 
وجاء معاوية وعبدالله بن عامر حتى وقفا عليه؛ فأمًا عبدالله بن 
عامر فألقى عمامته على وجهه وترحّم عليه وكان له من قبل أخآ وصديقاًء 
فقال معاوية: اكشف عن وجهه. فقال: لا والله لا يُمِثّل به وفيّ روح» 
فقال معاوية: اكشف عن وجهه فإنًا لا تُمثل به؛ قد وهبناه لك» فكشف 
ابن عامر عن وجهه فقال معاوية: هذا كبش القوم ورب الكعبة» اللّهمّ 
أظفرني بالأشتر النخعي والأشعث الكندي! والله ما مثل هذا إلآ كما قال الشاعر 
حاتم الطائي: 
أخو الحرب إن عضت به الحربْعضها2 وإنشمَّرَت عن ساقهاالحربْشمّرا 
ويحمي إذااما الموت كان لقاؤه قدى الشُّبْر”" يحمي الأن ف أنيتآخرا 
كليثٍ هزبر كان يحمي ذمارةٌ رم هالمناياقَضْدَهانفتقطًرا9) 


زفق قدى الشيْر: قدره. 
(1) ديوان حاتم الطائيء ص 5 . مع ملاحظة أن البيت الثالث غير مذكور في الديوان. 


الا 


شعراء الغدير الحزء الأول 


ثم قال: إِنْ نساء خزاعة لو قدّرت على أن تقاتلني. فضلاً عن رجالهاء 
لفَعليث27, 
ومرّ بعبدالله بن بُديل وهو بآخر رمق من حياته الأسود بن بن طَهْمان 
الخزاعي فقال له: عر عليّ والله مصرعك! أما والله لو شَهِدْنّك لآسيئّك 
ولدافعت عنك» ولو رأيت الذي أشعرك لأحبيث أن لا أزايله ولا يزايلني حتى 
أقتله أو يلحقني بك. ثم نزل إليه فقال: رحمك الله يا عبدالله. إن كان جارك 
لِيَأمنٌ بوائقك. ا 0 أوصني رحمك الله. قال: 
أرسيك حتوى الل وان كامح ابيز الوكين وتقائل مع حى بظهر النعق أو 
تلحق بالل وأبلغ أمير المؤمنين عنّي السلام» وقل له: قاتل على المعركة حتى 
تجعلها خلف ظهرك؛ فإنّه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب. ثم لم 
يلبث أن مات. فأقبل الأسود إلى على عَلَدْلاِدْ فأخبره فقال: «رحمه الله جاهد 
معنا عدوّنا في الحياة وتفح لا فى اللسمائتة 130 
ويندٌ عن عظمة عبدالله بن بديل بين الصحابة العلويّة قول ابن عدي بن 
حاتم (رضوان الله عليه) يوم صقين: 
البوعحار ريم ةناتم وابن بُديلٍ فارس الملاحم 
نرجو البقاءً مثل حُلْم الحالم املح تعر بارس" 
وقول سليمان بن صُرّد الخزاعيّ يوم صقّين: 
يا لَكَ يومآ كاسفا عَصَّبْصَّبا» يالك يومالايُواري كوكبا 
با أتها الح الذي تذبنيا لسنانخاف ذا ظُلَبمٍ حَوْشبا 


)١(‏ ابن مزاحم المنقري؛ وقعة صفْينء ص 755؛ وانظر: ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ 
6 » خخطبة 56. 

0( ابن مزاحم» المصدر نفسه» ص 465 . 

زفرف نفسهء ص 1١7"‏ . 

(14) عصبصب: شديد. 
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أمسى علييٌ عندنا مُحَبَبٍا ل اك 
وقول الشني في أبيات له: 
لإذنيك اهل القام ازدوا بهانتع وأؤْدوا بعمّار وأَبْقّوا لنا تكلا 
وبابئي بُدِيلٍ فارِسَي كل بُهْمَةٍ وغيث خزاعيٌ به ندفم المَخلا”") 
أمَا أبو المترجم علي بن رزين فكان من شعراء عصرهء ترجم له 
المرزباني في معجم الشعراء”". وجذه رزين كان مولى عبدالله بن خلف 
الخزاعيّ أبي طلحة الطلحات» كما ذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء”؟". 
أمَا ابو الحسن عليّء أخو دعبل» فقد كان شاعراً له ديوان شعر في نحو 
خمسين ورقة كما في فهرست ابن النديه”” ؛ سافر مع أخيه المترجم إلى أبي 
الحسن الرضا (سلام الله عليه) سنة (9/4١1ه)‏ وحظيا بلقائه مدّة طويلة. 
قال أبو الحسن عليحٌ هذا: رحلنا أنا ودعبل سنة (194١ه)‏ إلى سيّدي أبي 
ل و 0 ان 
ع ان اراق ره وقال'له؛ ايا دعيل ص إلى قم ؛ 
فإنّك تفيد بها». وقال له: «احتفظ بهذا القميص؛ فقد صلّيت فيه ألفَ ليلةٍ 
ألفَ ركعة» وختمت فيه القرآن ألفَ ختمة»”" وُلِدَ على سنة (111١ه)‏ وتوفي 
سنة (547ه). 


0( ابن مزاحم. رقعة صفْين» ص .1٠١‏ 
)7١(‏ البهمة بالفم : الجيش . المحل : الخديعة والكيد. الشدّة. الجدب. 
انظر: ابن مراحم » رقعة صفين » ص .1٠90‏ 
مم2 معجم الشعراء» ص .١5١‏ 
(5) الشعر والشعراءء ص 61/5 . 
)0( فهرست ابن النديم » ص 787 . 
1) فهرست النجاشي» ص 778 رقم 777. أمالي الشيخ الطوسي. ص 08 حديث 49. 


لقص 
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ولدعبل أخٌ اسمه رزين» وله فيه شعر ذكره بعض محمّقي ديوانه. 
في سفر دائم 

ولد دعبل ونشأ في الكوفة. وقيل: ولد في قرقيسيا. كان» منذ يفاعته» 
غير راضٍ عن واقعه. ويرغب في التغيير العادل» ما دفعه إلى الهجرة إلى 
بغدادء كان أكثر مقامه فيهاء وخرج منها غير مرّة» كان في إحداها هارباً من 
المعتصم.ء لما هجاه؛ وعاد إليها بعد ذلك. جوّل في الآفاق» فدخل البصرة 
ودمشق ومصر على عهد المطلب بن عبدالله الخزاعي فولآه أسوان» فلمًا بلغ 
هجاؤه إيَاه عزلهء فأنفذ إليه كتاب العزل مع مولى لهء وقال: انتظره حتى 
يصعد المنبر يوم الجمعة. فإذا علاه فأوصل الكتاب إليه» وامنعه من الخطبة» 
وأنزله عن المنبر واصعد مكانه. فلمًا أن علا المنبر وتنحنح ليخطب ناوله 
الكتاب» فقال له دعبل: دعني أخطب فإذا نزلثٌ قرأته. قال: لاء قد أمرني أن 
أمنعك الخطية حتى تقرأهء فقرأه وأنزله عن المنبر معزولاً وخرج منها إلى 
المغرب إلى بني الأغلب”" . 

سافر إلى الحجاز مع أخيه رزين» وإلى الريّ وخراسان مع أخيه عليّ؛ 
وقال أبو الفرج: كان دعبل يخرج فيغيب سنين يدور الدنيا كلهاء ويرجع وقد 
أفاد وأشرى» وكانت الشراة والصعاليك يلقّونه ولا يؤذونهء ويواكلونه 
ويشاربونه ويَبرُونه» وكان إذا لقيهم وضع طعامه وشرابه ودعاهم إليه» ودعا 
بغلاميه: ثقيف وشعفء وكانا مغتّيين فأقعدهما يغِّْانَء وسقاهم وشرب 
معهمء وأنشدهمء فكانوا قد عرفوه وألِمُوه لكثرة أسفاره وكانوا يواصلونه 
ويصلونه» وأنشد دعبل لنفسه في بعض أسفاره: 

حللثٌ محلا يقصّدُ البرقٌ دونك ويعجرٌ عنه الطيففُ أن يتجدّم9؟؛ 


.1975/٠١ الأصفهاني. الأغاني»‎ )١( 
.1١498/5٠١ نفسف‎ )7١( 
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شاعريته 

كان محمد بن القاسم بن مهرويه يقول: سمعت أبي يقول: * ختم الشعر 
بدعبل. وقال البحتري: دعبل بن عليّ أشعر عندي ار فقيل 
له: كيف ذلك؟ قال: لأنْ كلام دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم» 
ومذهيه أشبه بمذاهبهم. وكان بيت ع 30 

وعن عمرو بن مسعذدة» قال: حضرت أبا دُلف عند المأمون وقد قال له 
المأمون: أيّ شيءٍ لأخي خزاعة يا قاسم؟ فقال: وأيّ أخي خزاعة يا أمير المؤمنين؟ 
قال: ومن تعرف فيهم شاعرا؟ فقال: أمّا من أنفّسهم فأبو الشيص ودعبل وابن أبي 
الشيص وداود بن أبي رزين» وأمًا من مواليهم فطاهر وابنه عبد الله . 

فقال: ومن عسى في هؤلاء أن يُسأل عن شعره سوى دعبل؟ هات أيّ 
شيء عندك فيه . 

وقال الجاحظ : سمعت دعبل بن عليّ يقول: مكثت نحو سين سئة ليس 
من يوم ذر شارقه إلآ وأنا أقول فيه شعراً 7" ولمّا أنشد دعبل أبا نواس شعره: 

أينَ الشياب واتدسكما لاأه د الي بحا 

فقال: ا 5 قال محمد بن يزيد : كان دعبل والله 
5 0 

أخذ الأدب عن صريع الغواني مسلم بن الوليدء وأسقي من بحره» 
وقال: ما زلت أقول الشعر وأعرضه على مسلم فيقول لي: اكتم هذا حتى قلت: 


0 


.١18 1"هل/75١ نفسه‎ )1١( 

(؟) الأصفهاني؛ الأغاني؛ .108/7١‏ 

() ابن خلكان» وفيات الأعيان» 728/7 رقم 7717. 
ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: 77/1. 


رض 
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بالقناب نواكنة كناك الآ أبن تطلت غيل جل هلكا : 
فلمًا أنشدته هذه القصيدة قال: إذهب الآن فأظهر شعرك كيف شئت لمن 


وقال أبو تمام: عا ز العمل انه إلى مساورين الوليدم مُقَرًاً بأستاذيته . 
حتى ورد عليه جرجان» فجفاه همسلمء وكان فيه بخلٌ تمتو تقل وكيا ااه 
أبا مُخُلَدٍ كنا عَقِيدَيْ مودّة هرانا وقلبنا جميعاً معآمعا 
أحُوطكَ بالغيب الذي أنت حائطي وَأَيْجَّعْ إشفاقاًلأن تتوجّعا 
سركي يعد التحالك توما لنفسي» عليها أرمّبُ الحَلْقَ أجمعا 

مَشْشْتَ الهوى حتى تذاعت أصرلة بناوابتَذْلَت الوَصْل حتى تَقَطعا 

وأنزلت من بين الجوانح والحشا ذخيرة ود طالماقد تمتّعا 
فلا تَعذِلَئي ليس لي فيك مَطمم رح ا 
فَهَبْكَ يميني استأكلث قَتَطَمْتُها جَشَّمثْ قلبي صِبرَهٌُ فتشججعا("© 

ا ل ال 
القاسم بن مهرويه. وآخرون. 
ولاؤه لآل بيت النبي كته 

كان دعبل صادق الولاء لآل البيت في عمله وشعره» ما جعله يعيش فى 
خوف وسفر دائمين. ١‏ 

وليس من عبارة تحكي درجة ولائثه لآل البيت أكثر تعبيراً من عبارته التي 
يقول فيها: 

«أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة ولست أجد أحداً يصلبني 
عليها». 





.197/7١ الأصفهانيء م.س.‎ )١( 
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وقيل للوزير محمد بن عبد الملك الزيّات: لِم لا تُجيب دعبلاً عن 
قصيدته التي هجاك فيها؟ قال: إنَّ دعبلاً جعل خشبته على عنقه يدور بهاء 
يطلبُ من يصلبه بها منذ ثلاثين سنة وهو لا يُبالي”' . 

كل ذلك من جرّاء التزامه بالذبٌ عن البيت النبويّ الطاهر» والتجاهر 
بموالاتهم» والوقيعة في مناوئيهمء لا يَقَدُ به قرارث؛ فلا يُقله مأمنٌ ولا يُظله 
سقف منتجّع [منزل في طلب الكلأ]. وما زالت تتقاذف به أجواز الفلا فرّقاً من 
خلفاء الوقت؛ وأعداء العترة الطاهرة. ومع ذلك كله فقصائده السائرة تلهج بها 
الركبان» وتزدان بها الأندية» وهي مسرّات للمُوالين؛ ومُحفظات للأعداء. 
ومثيرات للعِهّن [الحقد والغضب] والضغائن حتى قُتل على ذلك شهيدا. 

ويؤخذ على دعبل التوغل في الهجاء. والحقيقة أنه إنما كان يعبر عن 
موقف يؤمن بهء ويعرض في سياق بيان موقفه لمن حَسبّهم أعداء للعترة 
الطاهرة وغاصبي مناصبهم. فكان يتقرّب به إلى الله. وهو من المَقَرّبات إليه 
سبحانه زلفىء وإنَّ الولاية لا تكون خالصة إلا بالبراءة ممّن يُضَادُها ويعاندها 
كما تبرً الله ورسوله من المشركين؛ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 
غير أن أكثر مؤرخى الأدب من الفئة المتحيّزة إلى أعداء هذا البيت الطاهرء 
حسبوا ذلك منه ذنبا لا ُغفر كما هو.عادتهم في جُلّ رجالات الشيعة: 


غديريّة دعبلء الثّائية المشهورة 
ويتجلى ولاء دعبل في قصيدته التائية المشهورة”' التي يقول فيها: 
تَجَاوَبْنَ بالإرتان والزَّفراتِ_ نوائح عَجِمْ اللفظ والتّطمًا 
ُحَبرنَ بالأنفاس عن سِرٌ نفس أسارى هو ماض وآخرًآ 
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)١(‏ ابن المعتزء طبقات الشعراءء» ص 556؟. 
(1) أثبتنا القصيدة كاملة» هناء وكانت متفرّقة فى كناب الغدير» فى غير موضم » معتمدين على |ل: 
متفرقة في كتاب الخدير» في غير موضع ين 
الوارد: في أعيان الشيعة» دار التعارف» بيروت» 4١18/5‏ و415. 
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فَأسْعَدَن أو أْسعَف: حتى تقوضت 217 


على العرصات الخاليات من المهى 
فعهدي بها ضر المعاهد مألفا 
1 يعدينَ الوصّال على القِلى 
هُنّ يَلْحَظنَ العيون 1 
5 يوم لي بلحظيّ نشو 
فك .هرات هاجها عع 6 
ألم ت ري 
ومن ذُوَلٍ المستهزئين ومن غدا 
سوى حبٌ أبناء النبيّ ورهطهٍ 
وهلدوما فاقيا رانييا 
هُمُ نقضوا عهدَ الكتاب وفرضة 
ولمتكٌإلاًمحنة كَشسَفتَهُمْ 
تراث بلا قُرْبى وملكٌ بلا هُدَى 
رزايا أَرَئْنا خضرة الأفتي خذرة 
وما سَهَلَثْ تلك المذاهب فيهم 
وما قيل أصْحَابُ السقيفة جهرة 
ولو قلدوا الخُرْصى إليه أمورها 
أخي خخاتم الوُسْلٍ الْمُصَّفى من القذى 
فإن حَحَدوا كان الغديرُ شهيدة 
وآيّ من القرآن تُتْلى بفضلِهِ 


. تقواضت الصهوف: إنتقضت وتفرّقت‎ )١( 
(؟) خفرت الجارية: استحيت أشد الحياء.‎ 
. وادي محسّر: حدَّ منى إلى جهة عرفة‎ )"( 


صِفوفٌ الدُجى بالفجر منهزماتِ 
سلام شح صب على العرصاتٍ 

من العطرات البيض والحفراتٍ!”" 
ويعدي تدانيناعلى اعبات 
ويَسترْنَ بالأيدي على الوجنات 
يبييث بها قلبي على نشواتٍ 
وشّوفيّ يوم الجمع من عَرّفاتِ 
على النّاس من نقصٍ وطولٍ شتاتٍ 
بهم طالبآ للنور في الظلماتِ 
إلى الله بعد الصَّوم والصَّلواتِ 
وبُغض بني الرَّرقاء والعبّلات 
أولو الكفرٍ في الإسلام ارات 
وتشككة بِالرُورٍ وَالشَّبْهاتٍ 
بدغوى ضلال من هِنٍ وهّنات 
كوبلا شورى بغيِر هداة 
ورَّدَتْ أَجَاجَا طعم كلّ فراتٍ 
على الناس إلا بيعةٌ الفلتاتٍ 
بدعوى ثُراثِ في الضّلال نَتَاتِ 
لرَّمَث بمأمون عن العشرات 
ومُفَْرِسٍ الأبطالٍ في العْمَراتِ 
ود رأحنة شامحٌُ الهضباتٍ 
وإيشاره بِالقُوْتٍ في اللّزباتِ 
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وهم خِلالٍ أدركثه بِسَبْقها 
مناقبٌ لم تدرك بخير (بكيد) ولم تَثْلُ 
نجي لجبريل الأمين وأنثم 
بَكيْتُ لرَسْم الدَّارٍ من عرفات 
وفك عرى صَّبْرِي وَهاجَت صَبَابتي 
مدارمن آياتٍ خَلتْ من تلاوة 
لآل رسول الله بِالحَيِفٍ من منى 
ديارٌ لعَبْدٍ الل بِالخَيفٍ من مِنَى 
ديار علي والحَسّين وجعفر 
ديار لعبدالله والفضل صئوه 
وسبْطي رسول الله وابني وصيّه 
منازل قوم يُهْتَدى بهداهم 
منازل كانت للصّلاة وللتُّمى 
منازلٌ لا فعلَ يحل بربعها 
باذ عنناها . جَوْرْكل مُتَابِذْ 

فيا وارئي علم النّبِي وآلِه 
نادت ننبي بحم قي حانها 
قفا نسآل الدّار التي حت املا 
أن الأرلى قطت بف غزنةالتزى 
هم أهلٌ ميراثٍ النبي إذا اعبرّوا 
إذا لم نتاج الله في صَّلواتنا 
مطاعيمٌ في الإعسار في كل مشهد 


وما اثاس إلا خاضة ومكدنة 


إذا ذكروا قتلى ببدر وخَيبّر 


مساقبٌ كانت فيه مَؤِيَِمَاتِ 
شري شيرق نيا لق اند ريات 
مُكُوفٌ على العِرَّى معاوَمَاة 
وَأأرنَتث دَضْع العين بالعبّرات 
وسو فيكار فدد عنية وقرات 
وَمنْزِلَ وَحي مُفْفْرٌ الصَرَصَّات 
وبالبيتٍ واللبريف والجتدرات 
وللسّيد الدّاعي إلى الصّلوات 
وخَمْرَّة والسّجّاد ذي الثَعّنات 
نجي رسولٍ الله في الخَلّوات 
ووارثِ علم الله الكشم اك 
على أحمد المذكور في السّورات 
َُؤمَّن منهم زلَّةٌ المَكَرات 
وللصّوم والتُطهير والحسنات 
ولا ابن فعالٍهاتك الحَُرُمات 
ولمتع فٌ للايًام والسَّنوات 
عليكم سلامٌ دائمٌ الّفحات 
وإنّي لأرجو الأمن بَعْدَ مماتي 
متى عَهْدٌها بالصَّوم والصَّلواتِ 
أفانين في الآفاق (الأقطار) مُفْئّرقات 
رهم خيرٌسادات وخيردحماة 
بأشمائهم لم يَقْبِلٍ الصَّلوات 
لقد شرفوا بالفضل والبركات 
ومضطْفوٌ ذوأحنة وترات 
ويوم حنين أسْبَّلوا العَبّرات 
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فكيف يحجُون النبيّ ورفطه 
لقد لايتوه في المقال وأضمّروا 
فإن لم تكن إلا بقربى محمَّدٍ 
سقى الله قبراً بالمدينة غيثه 
نبي الهدى صلى عليه مليكه 
وصلى عليه الله ما ذرٌ شارفٌ 


وهم تركوا أحشاءهم وَغِرات 
قلوباً على الأحقاد مُنطويات 
فهاشهم أولى من هن وهنات 
فقد حل فيه الأمنٌ بالبركات 
وبلغ عنا روحه التحفات 


ولاحت نجومٌ الل مبتدرات 


أفاطةٌ لو خِلْتٍ الحسين مجدّلا وقننامات عطفانا شط فرات 
إذاً للطمت الخد فاطمٌ عنده وأجريت دمْعْ العين في الوجّنات 
أفاطمٌ قومي » ياابئة الخير» واندبي نجومٌ سماواتٍ بأرض فلاة 
قبورٌبكوفان وأخرى بطيبة ‏ وأخرى بفْحٌ تالهاصلواتي 
وأخرى بأرض الجوزجان محلها وقبرٌبباخمرى لدىالغربات 
وقبرٌ ببغداد لنفس زكية تفضمّنهاالرحمن في الغرفات 
وقد بطوس”' يا لها من مُصِيْبَةٍ ألكحت على الأحشاء بالزّفرَات 
إلى الحشْر حتى يبعت الله قائمً يفرَجٌ عناالغموالكريَات 
6# 
فأمًا المُمضّات التي لست بالغآً مبالغهامّي بِكُنهِصِفّات 
قبورٌ بجنب التّهر من أرض كربلا معرسُهم فيهابشط فرات 
توفوا عُطَاشَّى بالفرات فلتي تُوفيت فيهم قبل حين وفاتي 
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم سَقَتْني بكأس التكل والقَطّعات 
أخافٌ بأن ازدراهم فتشوقني مصارعهم بالجزع فاتّخلات 


)١‏ يروى أنَّ الإمام الرضا ظئقة قال لدعبل؛ عندما كان ينشده هذه القصيدة ووصل إلى هذا 
الموضع: أفلا الحقت لك بيتين بهذا الموضع بهما تمام قصيدتك؟ فقال: بلى؛ يا ابن رسول الله. 
فقال الإمام الرضا يت : وقبر بطوس . . . فقال دعبل : هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ فقال 
الإمام الرضا عقت : هو قبري . ٠‏ والح مجهزل يفسا ذا الييت: 
علي بن موببى أرشذد الله أمره ومتيى عيس:ة انفبستل السلخدرات 
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تقسمهم (تغشاهم) ريب المئون فماترى 
لهُم» كل يومء تربةٌ بمضاجع 
تتكب لاواء السنين جوارهم 
وقد كان منهم في الحجاز وأرضها 
حمى لم تزره المدنيات وأوج” 
إذا وردوا خيلا بِسُمْر من القنا 
وعدوا علياً ذا المناقب والعلى 
وحمزة والعاس ذا الهذي والتقن 
أولئك لا منتوج (ملتوح) هند وحزبها 
ستسأل فعل عنهم وفعيلها 
هم منعوا الآباء عن أخذ حقّهم 
وهم عَدَلوها عن وصيّ محمد 
ملامك في آل النبي فإنّهم 
نبذت إليهم بالمودّة صادقاً 
فيا رب زذني في هواي بصيرة 
سأبكيهم ماحجٌ لله راكبٌ 
وللخيل لما قيّد الموثُ خطوها 
أحبّ قصي الرّحم من أجل حبكم 
وأكتم حبيكم مخافة كاشج 


. 
فيا عينْ بكيهم وجودي بعبرة 


لهمعقوةمغشيةالحجرات 
ثوت في نواحي الأرض مُفْتّرقات 
ولا تصطليهم جمرة الجمرات 
مغاويرٌ نارون في الأزمات 
تضيء لدى الأستار في الظّلمات 
مساعير حرب أقحموا الغمرات 
وجبريل والفرقان ذي السورات 
وفاطمة الزهراء خيربئنات 
وجعفراً الطيار فى الحجبات 
سمية من نوكى ومن قذرات 
وبيعتهم من أفجر الفجرات 
وهم تركدماالأبناء رَهُنَ شتات 
فبيعتّهم جاءت على الغدرات 
أبو الحسن الفرّاج للغمرات 
أحباي ماداموا وأهلٌ ثقاتي 
على كل حال خيرة الخيرات 
وسلّمت نفسي طائعاً لولاتي 
وزذ حبهم يا رب في حسناتي 
وإني لمحزون بطول حياتي 
لفك عَنَاةأو لحمل ديات 
فأطلقتم منهنبالذربات 
وأهجر فيكم أسرتي (زوجتي) وبناتي 
عنيدٍ لأهل الحقٌ غير مواتي 
فقدآن للشسكاب والهملات 
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لقد خفْثُ في الدنيا وأيّام سعيها 
ألم ترني مُذْ ثلاثين حجة 
أرى فيئهم في غيرهم متقسّما 
فكيف أداوى من جوى لي » والجوى 
وآل زياد في الحرير (القصور) مصونة 
سأبكيهم ماذر في الأرض شارفٌ 
وما طلعت شمسنٌ وحان غرويها 
ديارٌ رسول الله أصبحت بلقعا 
وآل رسول الله تدمى نحورهم 
وآل رسول الله نحفٌ جسومهم 
إذا وتروامَدوا إلى واتريهم 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 
خروج إمام لا محالة خارج 
يميتزفينا كلٌ حق وباطل 
فيا نفس طيبي » ثم يا نفس أبشري 
ولا تَجرّعي من مدَّة الجور إنني 
فإن قرّب الرحمن من تلك مدتي 
شفيت ولم أترك لنفسي غصّة 
فإني من الرحمن أرجو بحبهم 
عسى الله أن يرتاح للخلق إنه 
فإن قلت عرفا أنكروه بمتكر 
تقاصرٌ نفسي دائماً عن جدالهم 
أحاول نقل الصمّ عن مستقرها 
فحسبي منهم أن أبوء بغصبة 
فمن عارفٍ لم ينتفع ومعاندٍ 


واني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
أروح وأغدو دائم الحَسّرات 
وأيديهم من فيئهم صفرات 
أمية أهلٌ الفسق والتبعات 

وآلُرسولاله فيالمَلّوات 

ونادى منادي الخير بالصَّلواتِ 
وبالليل أبكيهم وبالعدوات 
وآل زيحناة سكن الحجدرات 
وآل زيادآمنواالسربات 
وآل زياد حفل (غلظ) القصرات 
أكقأًعن الأوتار منقبضات 
تقطع نفسي أثرهم حسراتي 
يقوم على اسم الله والبركات 
ويجزي على النعماء والنقمات 
فغيربعيدٍكلماهواآتي 

أرى قوتي قدآذنت بثبات 
واخّر من عمري ووقت وفاتي 
ورويت منهم منصلي وقناتي 
حياة لدى الفردوس غير تبات 
إلى كل قوم دائم اللحظات 
وغطوا على التحقيق بالشبهات 
كفاني ماألقى من العبرات 
وإسماع أحجار من الصلدات 
تردد في صدري وفي لهواتي 
تمييل بهالأهواء للشهوات 


37 


شعراء القرن الثالث : دعبل اللخزاعي 
كأنك بأضلاع قد ضاق ذرعها لما حملت من شدة الزفرات 
التّائية من منظور مؤرّخي الأدب 
تعدّدت تعليقات مؤرخي الأدب العربي على هذه القصيدة . وفي ما يأتي 
بعض تلك التعليقات: 
١‏ قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه «الأغاني»: قصيدة دعبل 
مدارس آياتٍ خلت من تلاوة 2 ومنزلٌ وحي مُقف رٌالمَرَصاتٍ 
من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة في أهل البيت عكر ٠‏ قصد 
بها علي بن موسى الرضا طَلِيدلوْرٌ بخراسان» قال: دخلت على علي بن موسى 
الرضا كود ٠‏ فقال لي : «أنشدني شيئاً مما أحدثت»» فأنشدته : 
مدارسنٌ آياتٍ خَلَتْ من تلاو ومنزلٌوَحي مَُفِرُالمَرَصاتٍ 
حتى انتهيث إلى قولي : 
إذا ويروا مَدَوا إلى واتريهيٌ أكقٌاعسنالأوتار مُنقبضاتٍ 
قال: فبكى حتى أغمي عليه؛ وأوما إلى خادم كان على رأسه: أن 
اسكت فسكثٌ؛ فمكث ساعة ثم قال لي: «أعِذ؛؛ فأعدثٌ حتى انتهيثٌ إلى هذا 
البيت أيضآء فأصابه مثل الذي أصابه في المرّة الأولى» وأومأ الخادم إلىّ: أن 
اسكت فسكتٌ» فمكث ساعة أخرى ثم قال لي : «أعِذْء؛ فأعدث حتى انتهيت 
إلى آخرهاء فقال لي: «أحسنت» ‏ ثلاث مرّات ‏ ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم 
مما ضَرِب باسمهء لكوت إلى أحد بعد وأمر لي من في منزله بحلي 
كيل جره إليّ الخادم. فقدمتٌ العراق» فبعثٌ كلَّ درهم منها بعشرة دراهم. 
شتراها مني الشيعة: فحصل لي مئة ألف درهم؛ فكان أوَل مال اعتقدته”"' . 
قال ابن مهرويه: وحدّئنى حذيفة بن محمد: أنَّ دعبلا قال له: إِنّه 
استوهب: من الرضا لكل 'نوبا قد لبسه ليجعلة في أكفانة» فخلخ جيه كانت 


.177-17/٠١ الأصفهاني» الأغاني؛‎ )١( 


1/١ 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


عليه فأعطاه إِيّاهاء وبلغ أهل قم خبرهاء فسألوه أن يبيعهم إيّاها بثلاثين ألف 
درهمء فلم يفعل» فخرجوا عليه في طريقه فأخذوها منه غصبآء وقالوا له: إن 
شئت أن تأخذ المال فافعلء» وإلآ فأنت أعلمء فقال لهم: إِني والله لا أعطيكم 
إيَاها طوعاً ولا تنفعكم غصباً وأشكوكم إلى الرضا ظَلِتَِْرٌ فصالحوه على أن 
أعطره الثلاثين ألف درهم وفرد كم من يطانتهاء فرضي بذلك» فأعطوه فرد كم 
فكان في أكفانه. وكتب قصيدته : 
مدارسٌ آياتٍ خلث من تلاوة وعدل وحي مُقفرٌ العرصاتٍ 
في ما يقال على ثوب وأحرم فيه وأمر بأن يكون في أكفانه7 . 
وروى الأصفهاني عن دعبل قال: لما هربثٌ من الخليفة بت ليلة 
بنيسابور وحدي». وعزمثُ على أن أعمل قصيدة في عبدالله بن طاهر في تلك 
الليلة. #حن كن الك د مم اناد بوره ع البلا عارك ررحم 
الله انج يرحمك اللهء فاقشعَرَ مر بدني من ذلك ونالني أمرٌ عظيمء فقال لي: لا 
تُرَع عافاك الله فإئي رجلٌ من إخوانك من الجن من ساكني اليمن» طرأ إلينا 
طارىء من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك : 
مدارسنٌ آياتٍ خلّث من تلاوة ومنزلٌ وحي مُقَفِرٌ العرصات 
ا فأحببث أن أسمعها منك, قال فأنشدته يّاها فبكى حتى خر؛ ثمّ قال : رحمّك 
لله ألا أحدّتُكَ حديثاً يزيد في نيك ويعينك على التمسّكِ بمذهيك؟ قلت : بلى . 
قال: مكثت حينا أسمع بذكر جعفر بن محمد ظَلِتَيْةْ فصرثٌ إلى المدينة 
فسمعته يقول: حدّئني أبي عن أبيه عن جدّه أنَّ رسول الله #86 قال: «عليٌ 
وشيعته هم الفائزون». ثم وذعني لينصرفء» فقلت له: يرحمك الله إن رأيت 
أن تخبرني باسمك فافعل. قال: أنا ظبيان بن عامر2©20. 





)000( معجم الأدباء؛ ٠1١/١1١‏ معاهد التنصيص» 1/ 2.198 رقم 116. 
)١(‏ الأصفهاني» الأغاني؛ ١؟/‏ 1606 . وانظر: معاهد التنصيص» .706/١‏ 


يفف 


شعراء القرن الثالث : دعبل الخزاعي 
وهذا الخبر يدلّء سواء كان ينقل واقعة حدثت فعلاً أم واقعة نفسية» أن 
دعبلاً كان يعيش في حالةٍ من الخوف الشديدء وأنه كان يستمدٌ من إيمانه 
العميق بأن علياً وشيعته هم الفائزون القوة التي تجعله يواصل المضيّ في ولاء 
أهل البيت ونصرتهم . 
؟ - قال أبو إسحاق القيرواني الحصري» المتوفى سئة (1411ه)» كان 
دعبل مداحا لأهل البيت ليكلا . كبر الشيوي ليرا شار لهي وله لعرقية 
المشهورة؛ وهي من جيّد شعرهء وأوّلها: 
مدارسنٌ آياتٍ خَلَتْ من تلاوة ومنزل وَحي مُقَفِدْالعَرَصات. . . 00 
 '‏ قال الحافظ ابن عساكر في تاريخه" : ثم إِنَّ المأمون لما ثبتت قدمه 
في الخلافة» وضرب الدنانير باسمهء أقبل يجمع الآثار في فضائل آل 
الرسول ييه فتناهى إليه في ما تناهى من فضائلهم قول دعبل: 
مدارسٌ آياتٍ خَلَتْ من تلاوة ومنزلُ وحي مقفرُ العرصات. . 
فما زالت تردَّدُ في صدر المأمون حتى قدم عليه دعبل» فقال له: أنشدني 
قصيدتك التائّة» ولا بأس عليك» ولك الأمان من كل شيء فيها؛ أعرفها 
وقد رُويتهاء إلا اني أحك ان اسمعها من فيك: 
قال: فأنشده حتى صار إلى هذا الموضع 
ألم ترّأتي مُذٌ ثلاثين حِجّةً أروح وأغدودائم الحَسَّراتِ 
أرى فيئهم في غيرهم مُتَفّسّما َأَْدِيَهُمْ من فَيِْهِمْ صَفِراتٍ 
فآل رسول الله نُحْفٌ جسومُهم وآلُّ زيادمُلظ القَصَراتِ 
بناث زياد في الخدور مصونةٌ ‏ وبنثُ رسولٍالله في الفلواتٍ 
إذا ؤتروا مَدّوا إلى واتريهم أكقاعن الأوتار مُنَْبضاتٍِ 


)غ2 زهر الآداب وثمر الألباب» "4/١‏ 5 
(؟) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق؛ /١‏ /الاء وفي مختصر تاريخ دمشق؛ 147/8 . 


ارففا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


فلولا الذي أرجوه في اليوم أوغدٍ تقطعنفسيإنْرَهمْحَسّراتي 
خروج إمام لا محالة واقمع يقوم على اسم الله والبركات 
فبكى المأمون حتى اخضِلّت لحيته وجرت دموعه على نحره» وكان 
دعبل أوَل داخل عليه وآخر خارج من عنده. 
- قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء: قصيدة دعبل التائيّة في أهل 
بخراسان (وذكر حديث البردة وقصتها المذكورة ثم قال): ويقال: إِنّه كتب 
القصيدة في ثوب وأحرم فيهء وأوصى بأن يكون في أكفانه. ونُسَحْ هذه 
القصيدة مختلفةٌ؛ في بعضها زيادات يُظنَ أنها مصنوعةٌ الحقها بها أناميٌ من 
الشيعة» وإِنّا موردون ما صم منها: 
مدارمنئ آياتٍ خَلَتْ من تلاوة وول وحي مُقَفْرٌ العرصات. . 
ويذكر خمسة وأربعين بيتاً آخرها: 
كأئك بالأضلاع قد ضاق رحبها لماضكّنت من شدَةالرّفرات 
وعلق الك مسن الآمبتق غلى ما يظقه ناسي :فس الادياء 
فيقول: «فالظن بأن الزيادات مصنوعة لا شاهد له» ولعل ظنه بأن الزيادة 
مصنوعة لأن فيها ما لم تألفه نفسه؛. وكان قد فسّر اختلاف نسخها 
بقوله: «لعل بعضهم لطولها أورد بعضها وترك البعض» ونفسها واحد 
لا تفاوت فيه( , 
0 أخرج شيخ الإسلام أبو إسحاق الحمّوئي عن أحمد بن زياد عن 
دعبل الخزاعي» قال: أنشدت قصيدة لمولاي علي الرضا رضي الله عنه: 
مدارسُ آياتٍ خَلَتْ من تلاو ومنزلُ وحي مُقَفدُالعرصاتٍ 


.51١8/5 أعيان الشيعة,‎ )١( 


ا 


شعراء القرن الثالث : دعبل الخزاعي 


قال لي الرضا: «أفلا أَلحِنٌ البيتين بقصيدتك؟». قلت: بلى يا ابن رسول 
اللهء فقال: 
وقبر بطوس يا لها من مصيبةٍ ألحت بها الأحشاء بالرّفرات 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائمآً ‏ يفرّج عناالهمًوالكرباتٍ 
قال دعبل: ثم قرأت باقي القصيدة فلمًا انتهيت إلى قولي: 

م 0 0م 
أتعرف من هلا الإمام؟» ا لا 5 آي .. سمعت خروج إمام 5 يماذ 
الأرض قسطاً وعدلاً . 

فقال: (إنْ الإمام بعدي ابني محمد وبعد محمل ابئه عليّ. وبعد عليّ 
ابنه الحسن.ء ويعد الحسن ابنه الحجة القائ ثم وهو المنتظر في غيبته» المطاع 
في ظهورهء فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلما. وأمّا متى يقوم 
فإخبار عن الوقت. لقد حدّثني أبي عن آبائه عن رسول الله 285 قال : مَثله 
كَمَثْل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة؛. ويأتي هذا الحديث عن الشبراوي أيضاً. 

5 - قال أبو سالم بن طلحة الشافعي المتوفى (701ه): 

قال دعبل: لما قلت «مدارس آيات» قصدت بها أبا الحسن عليّ بن 
موسى الرضا وهو بخراسان وليّ عهد المأمون» فأحضرني المأمون وسألني عن 
خبري. ثم قال لي: يا دعبل أنشدني مدارس آيات خلت من تلاوةء فقلت: ما 
أعرفها يا أمير المؤمنين. فقال: يا غلام أحضر أبا الحسن على بن موسى 
الرضا 5292 . فلم يكن إل ساعة حتى حضرء فقال له: يا أبا الحسن» سألت 
دعبلاً عن «مدارس آيات خَلَتْ من تلاوة»» فذْكرَ أنه لا يعرفها . فقال لي أبو 
الحسن: يا دعبل أنشدٌ أمير المؤمنين». فأخذت فيها فأنشدتهاء فاستخْسئها 


ديفا 


شعراء الفدير ‏ الجرّء الأول 





فقلت: يا سيّدي إن رأيت أن تهبّي شيئاً من ثيابك ليكون كفني. فقال: 
٠ 0‏ ثم دفع لي قميصا قد ابتذله ومشفة لطيفة» وقال لي: «احفظ هذا 
ةبده ثم دفع لي ذو الرياستين أبو العبّاس الفضل بن سهل وزير المأمون 
ضلة: رَحَملني على برذون أصفر خراساني» وكنت أسايره في يوم مطير وعليه 
وخر وبر لسن فأمر لي به ودعا بغيره جديد ولبسهء وقال: إِنّما آثرتك 
بالبيس أله خير الممطرين؛ 0 والطداب ماين ا لا مسي 
00 فكان ذلك اليوم يوما مطيرًء فبقيتُ في قميص خَلي وض 
شديده متأسّفكٌ من جميع ما كان معي» على القميص والمنشفة» ومفكراً فى 
قول سيّدي الرضاء ع ا ل ا 
الذي حملني عليه ذو الرياستين وعليه الممطرء ووقف بالقرب مني ليجتمع 
إليه أصحابه وهو ينشد «مدارس آيات خلت من تلاوة» ويبكي» فلمًا رأيت 
ذلك عَحِبْتْ من لص من الأكراد د ع يتشبّع » ثم طمعث في القميص والمنشفة 
فقلت: يا سيّدي » ال ره وما أنت وذاك؟ ويلك!. فقلت: 
لي فيه سببٌ أخبرك بهء فقال: هي أشهر بصاحبها من أن تُجهلَ. فقلت: من؟ 
قال: دعبل بن عليّ الخزاعي شاعر آل محمد جزاه الله خيراً. قلت له: يا 


سيّدي فأنا والله دعبل وهذه قصيدتي”"'. . ثم يورد منها أربعة وعشرين بيتاً. 


- روى الشبراوي الشافعي: (المتوفى سنة 1ه)( في «الرتحاف 
بحب الأشراف» عن الهروي». قال: سمعت دعبلا يقول: لما 6 مولاي 


الرضا قصيدتي التي أوّلها: 
فدارم آينات: خَلْتَ من تلاو ومهبط وحي مقف رٌالعَرَصاتٍ 
فلما انتهيت إلى قولي : 


زفق الشافمي» مطالب السؤول» ص 868. 


الحمنا 


شعراء القرن الثالث : دعبل الخزاعي 


خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركاتٍ 
يميّزفينا كل حقٌ وباطلٍ ويُجزي على النعماء والنقمات 

بكى الرضا ظئةة بكاءً شديدا. ثم رفع رأسه إليّ فقال لي : ”يا خزاعيٌ 
نطق روح القَّدُس على لسانك بهذين البيتين» فهل تدري من هذا الإمام؟ ومتى 
يقوم؟». فقلت: لا يا سيّدي؟ إل أني سَمِعْتُ بخروج إمام منكم. إلى آخر ما 
مر عن الحموئي. 001 

وفي الإتحاف أيضاً: نقل الطبري في كتابه عن أبي الصلت الهَرّوي قال: 
دخل الخزاعيٌ على علي بن موسى الرضا بمروء فقال: يا ابن رسول الله؛ إِني 
قلت فيكم أهل البيتِ قصيدة» لي 
وأحت أن تسمعها مني ؛ فقال له علئٌ الرضا: «هات قل»» فأنشأ يقول. . 

وهي قصيدة طويلةٌ عدّة أبياتها مئةٌ وعشرون بيتا. ولمًا فرغ دعبل من 
إنشادها نهض أبو الحسن الرضا وقال: «لا تبرح»» فأنفذ إليه صَرّة فيها مائة 
دينار واعتذر إليه. فردّها دعبل وقال: والله ما لهذا جئتٌ وإِنّما جئت للسلام 
عليه والتبرّك بالنظر إلى وجهه الميمون» وإني لفي غنىَء فإن رأى ا 
شيئاً من ثيابه للتبرك فهو أحبٌ إليّ؛ فأعطاه الرضا جبّة خَرٌ ورد عليه الصَرَة 
وقال للغلام: «قل له: خذها ولا تَدْدّها؛ فإِنّك ستصرفها أحوّجَ ما تكونٌ 
إليها». فأخذها وأخذ الجبّة. إلى آخر حديث اللصوص المذكور”' . 
شروح تائية دعبل 

للقصيدة التائية التي أنشدها الشاعر دعبل الخزاعي في آل البيت عدّة 
شروح نذكر منها: 

.ه1١١7 شرح العلامة السيد نعمة الله الجزائري» المتوفى سنة‎ ١ 


)١(‏ الشبراوي» الاتحاف بحب الأشراف؛: ص ١1١‏ وما بعدها. 


يفف 


شعراء الغدير ‏ المجزء الأول 


؟ ‏ شرح العلامة كمال الدين محمد بن محمد القَسَوي الشيرازي . 
 '"‏ شرح العلامة ميرزا علي العلياري التبريزي» المتوفى سنة /171١1ه.‏ 
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن مستهلّ هذه القصيدة ليس كلّ ما ذكروه؛ فإنّها 
مبدوءةٌ بالنسيب» ومطلعها: 
تجاوبن بالإرنان والرّفراتِ نوائسٌ عَججمٌ اللفظ والنطقاتٍ 
قنال ابسن الفثتال"'+ وام شهراسون”" 2 خُوق أن :دغدل اشدهنا 
الإمام عَفتَدْلِرٌ من قوله: مدارس آياتٍ. وليس هذا البيت رأس القصيدة» ولكن 
أنشدها من هذا البيت فقيل له: لم بدأت بمدارس آيات؟ قال: استحييت من 
الإمام لديز أن أنشدَه التشبيب» فأنشدته المناقب ورأس القصيدة: 
تجاوبين بالإرنان والزَّفراتِ نوائحٌ عَججمُاللفظ والنطقاتٍ 
نماذج من شعره في مدح آل البيت 
ويمتح الشاعن دغيل الخراعي: امبو المؤمتين علي بن ابي ظالب ليك 
ويذكر تصلّقه بخاتمه للسائل في الصلاة ونزول قوله تعالى: «إنّما وَلِيكُمْ الله 
ول والَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمون الصَّلاةٌ ويُؤْنُونَ الرّكاة وَهُم رَاكِعُونَ »© 
[المائدة/ 60] فيه بقوله : 
نَطَقَ القرآنُ بفضل آل محمد وولاي ةلعليِوِلمتُجححدٍ 
بولايةٍ المختار مّن خير الذي بيعدالنبي الصادق المتودد 
إذ جاءةٌ المسكينٌ حال صلاتء فامتدً طوصابالذّراع وباليدٍ 
فتناول المسكينٌ من هخائماً هبةالكريمالأجودبنالأجود 
فاختصّةالرحمنٌ في تنزيلو منْحاز شل فَخاروفليفكد 
إن الله وَليُكه ورسولَهٌ والمؤمنين فَمَنْ يَشَأافْلْيجِحَدٍ 


.77ا//١ روضة الواعظين»؛‎ )١( 
555/4 مناقب آل أبي طالب»‎ )1( 
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يكن الإلهٌ خصيمه فيها غداً 


والله ليس بِمُخْلِفِ في الموعد”") 


سقياً لبيعةٍ أحمدٍ ووصيِّهٍ 
أعني الذي نصّرّ النبئّ محمداً 
أعني الذي كشّفَ الكروبولم يكن 
أعني المُوَحُدَ قبل كل مُوَحدٍ 


أعني الإمامٌ وليّنا المحسودا 
قِلَّالبريَةٍناشئآاووليدا 
في الحرب عند لقائهرعديدا 
لا انها وارلا ظ1 


وله يرئي الإمام السبط شهيد الطف (سلام الله عليه) : 


إن كنت محزوناً فمالكٌ ترقد 
هلآ بَكَبْتَ على الحسين وأهلِهٍ 
لتَصَْخْضّع الإسلام يوم مُصابه 
فلقذدُ بَكَنْهُفي السماءِ ملائكٌ 
أنسيت إذ صارث إليه كتائبٌ 
َسَقَوْهُ من جرع الحُتوفٍ بمشهدٍ 
لم يحفظوا حقٌ النبيّ محمّدٍ 
قتلوا الحسينّ فأثكلوءٌ بسبطو 
كيف القرارُ وفي السبايا زينبٌ 
جلاهي بالمرت فد 
عار بلاثوب صريم في الثرى 
والطيِّونَ ينوك قتلى حولهة 
يا جدٌ قد مُنعوا الفرات وُتُّلوا 
يا جدٌ من تُكلي وطولٍ مُصيبتي 


. 1١/7 مناقب آل أبي طالب»‎ )١( 


إنَّ البكاءً لمئله: قديُحمَدُ 
فالجوديبكى فقَذَهُ والسؤدد 
زُضْرْكرامٌ راكعون وسجَدُ 
قنهنا ابن نعد والطناة الحكد 
ك3 الجداة نه رق المسعين 
0 0 5 :0 
إذ جرّعوه حرارةماتبرد 
فَالتكل ميغد العسين يذ 
4 و 
تدعوبفرطٍ حرارة: ياأحمد 
متام مُتلاطعٌ بدمائه مُسْسَشْه مسْسشْيَد 
بين الحوافر والسنابكِ يُقُصَدٌ 
فوق الثُراب ذبائحٌ لا تُلْحَدُ 
عَطْشْاً فليسَ له هنالكَ موردٌ 
3 
ولماأعانيهأقومٌوأقمد 


وف 
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وله من قصيدة طويلة في رثاء الشهيد السبط عَليَدوِرٌ قوله: 


جاؤوا من الشام المَسُومةٍ أهلها 
نوا وقد لُعنوا بقعلى إمامهمْ 
وسَّبَوافواحَرّني بناتٍ محمد 
تآ لكمْ يا ويلكمْ رضحم 
بعدم ببدنيا غيركم جَهلاً بكم 
أخزي بهها من بيعة أمويَّةٍ 
بؤسالمن بايعتم وكأنّني 
اال عدا لبيك بيده 
كم عَبرة فاضث لكم وتقطعث 
وجراتوالنا سرف نياكم 
مازلث متّبعالكم ولأمركم 


للشوم يَقدِمٌ جنْدَهم إبليسٌ 
تركو وهو مبضع مخموسٌ 
عبرى حواسر مالهنّ لبوس 
بالثار ذَلَّ هنالك المحبُوسُ 
ع رّالحياةةوإن هفيس 
منت وح البائعين خسيسسُ 
بإمامكح وَسْط الجحيم حَبِيسُ 
من عصبةٍ هم في القياس مجوس 
يوم الطفوف على الحسين نفوس 
يومأعلى آل اللعين عَبوسُ 
وعليه نفسي ما حَيِيِتُ أسوسٌ 


وذكر له ياقرت الحموي. في معجم الأدباء» في رثاء الإمام السبط طلز 


قوله: 

رأسُ ابن بنت محمد ووصيّهِ 
والمسلمونٌ بمنظر ويِمَسْمَع 
أيقظت أجفاناً وكنتَ لها كرىٌ 
كُحِلَتْ بمنظرلكٌ العيونٌ عمايةٌ 
ماررهد مت نويا 


ياللرجالٍ على قناةَيُرفمٌ 
لااجازعٌمنذاولا مُمَخَشُمُ 
وأنمت عينا لم تكن لك تهجع 
واصم نعيِكَ كل أَذنٍ تسمع 
لك مضجمٌ ولخطٌ قبرك موضع 


وله في مدح الإمام الطاهر عليٌ بن أبي طالب صلوات الله عليه : 


أبو تلو اب حيدرهة 
الى 
بارزمايهبٌ 


ذاكالإماما لششنوره 
لمحين: لعنية ينا فيسل 


بان 


كن 
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وصادقٌ لا يكزبا 


سيف النبِئيٌ الصادق 
بعزؤه ف ذي بارق 


وفحبازس* محَباول 


+ عد ع2 


منحد قر وتستاسيبق 
أخلمئئةه” الميياقل 


ا د 


وله يرثي الإمام السبط ‏ صلوات الله عليه -: 


منازلٌ بين أكناف ٍالغْرَيٌّ 
لقد شغل الدموع عن الغواني 
أتى أسفي على هفواتٍ دهري 
ألم تقف البكاءً على حسينٍ 
الم يُحرِنْكٌ أنَّ بني زيادٍ 
وأَنَّ بني الحَصَّانٍ يمجُفيهم 


إلى وادي المياهإلى الطويٌ 
مُصاب الأكرمين بني علي 
تضعل فيه أولادالزكىٌ 
وذكرك مصرع الحَبر التقيٌّ 
أصابوا بالتراتٍ بني الت 


0 


و مع 


ويقول في رثاء الإمام السبط الشهيد غلك أيضاً: 


أنَسْكُبُ دممٌ العين بالعبراتٍ 
وتبكى لاآثار لال محمد 
ألا فركية عشاركن عله 
ولا تنس في يوم الطفوفٍ مُصابَهم 
سقى الله أجداثاً على أر ض كربلا 
وصلَّى على ريج ! الحسين حبيبه 
قتبلاً بلا جرم نجنا بفقدِه 
أنا الظامىءٌالعطشادٌ في أرض غربة 
وقد رتعراراج العسد على اليا 


فقل لأبن سَع عدب الله روش" 


ون تقاسي شدَةًالزفرات؟ 
فقد ضافٌ منك الصدرٌ بالحسراتِ 
عيونالرَيْبٍ الدهر مُنسّكباتِ 
وداهية من أعظم النكباتٍ 
مو ابجع مأمطار من المَرٌ نات 
قتيلألدى لكي ين بِالفَلواتِ 
فريداً ينادي: أينَ أينَ حماتي 
قتيلاً ومظلومابغيرتِراتِ 
وساقوانساء وُلهِاَخَفِراتِ 
ستلقى عذابالنارٍ باللعناتٍ 
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دعبل وخلفاء عصره 


تحفل سيرةٌ الشاعر دعبل الخزاعي بكثير من القصص والمواقف مع 
خلفاء عصرهء نقتطف في ما يأتي بعض تلك القصص: 

عن يحيى بن أكثم» قال: إِنَّ المأمون أقدم دعبلاً» رحمه الله وآمنه 
على نفسه.ء فلمًا مثل بين يديه وكئت جالساً بين يدي المأمون» قال له: 
أنشدني قصيدتك الرائيّة» فجحدها دعبل وأنكر معرفتهاء فقال له: لك الأمان 
عليها كما أمنتك على نفسك . فأنشده: 


لما رأت زَوَرِي 
ترجو الصّبا بعد ما شابت ذوائيُها 
أجارتي إن شيب الرأس يُعلمني 
لو كنت أركنٌ للدنيا وزينتها 
أخنى الزمان على أهلي فصدَّعهم 
بعض أقام وبعضٌ قد أصات به 
أما المقيم فأخشى أن يُفارقنى 

أصبحثٌ أخبرُعن أهلي وعن وَلّدي 
لولا تَسَاغْلُ عيني بالألى سَلَقُوا 
وفي مواليك للمحزون مشغلةٌ 
كم من ذراع لهم بالطففٌ بائنةٍ 


تَأْسْفَتْ جارتي 


أمسى الحسينٌ ومسراهم لمقتلو 


يا أمَّة السّوءِ ما جازيتٍ أحمد فى 
خلفتموه على الأبناء حين مضى 


قال يحيى: وأنفذني المأمون فى حاجة» فقمثٌ فعدت إليه وقد انتهى 


إلى قوله : 


لم يبقّ حىٌّ من الأحياء نعلمّه 


وعَدَتٍ الحِلْم ذنبا غير مُفْتَفَرٍ 
وقد جَرَتْ طلقافي جلية الكْبَّرٍ 
اكد المساد رماي عي القدر 
إذابكٌيت على الماضين من نفرٍ 
تصدّع الشعب لاقى صدمة الحجر 
داعي المنيّةٍ والباقي على الأشر 
ولسث أوبة من ولى بشعظر 
كحالم نص رؤيا بعد سُدُكرٍ 
من أهل بيت رسول الله لم أقرٍ 
من أن تبيت لمشغولٍ على أثر 
وعارض بصعيد التَّرْبٍ مُنعفر 
وهم يقولون: : هذا سيد البشر 
حَسْن البلا على التّنزيل والسُور 
خلافة الذئب في أبقار ذي بقر 
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الأ وهم شركاءٌ في داهم كما تشَارك أيسار”' على جَرُرِ 
قتلاً واسراًوتخويفاًومنْهَبَة فعلالغزاة بأرض الروم والخَرَّرٍ 
0 ولا أرى لبشي العتباس من مدر 
قومٌ قتلتم على الإسلام دَلّهم حتى إذا استمكنوا جازوا على الكفْرٍ 
أبناةٌ حرب ومروائٍ وأسرثُهمْ در ارا ا انكف 
: إريع”" بطُوس على قبر الزكي بها إن كنت تربع من دين على وَطْرٍ 
قبران فيطو : خيرُ الناس كلهم قوقرم هّهذامن اهبر 
ما ينفع الرّجسَ من قبرٍ الزكيٌ ولا على الزكيٌ بقُرْب الرجْسٍ من ضرَرٍ 
هيهات كلّامرىء رهن بِماكْسَبَثْ لهيداهء فخذماشئت أو قَدَرِ 
قال: فضرب المأمون بعمامته الأرضء وقال: صدقت والله يا دعبل 9 '. 


روى الشيخ الصّدوق بإسناده عن دعبل أنه قال: جاءني خبر موت 
الرضا عَلَدْلادٌ وأنا مقيم بقم فقلت القصيدة الرائيّة» ثم ذكر أبياتا منها(© . 


؟ - دخل إبراهيم بن المهدي على المأمون فشكا إليه حاله» وقال: يا 
أمير المؤمنين إنَّ الله سبحانه وتعالى فضلك في نفسك علي» وألهمك الرأفة 
والعفو عنيء والنسب واحدّء وقد هجاني دعس فانتقم لي منه. فقال: وما 
قال؟ لعلّك تقصد قوله؛ 


نِعَرَ ابن شَكُلَةَ بالعراق وأهلِهء فهفاإليوكلٌ أطلسَّمائق 


)١(‏ الأيسار: جمع يسَره وهو الذي يتولى قسمة المجرُور. 

(1) الزّعر: سوء الخلق وشراسته. 

فرق أي قف وانتظر. 

2 الأصفهاني » الأغاني» /7١‏ 194؛ ابن عساكر؛ تاريخ دمشق» 77/1. 
وانظر مجلة «المنهاج؛ العدد الثامن شتاء 11414ه/ 997١م‏ دراسة بعنوان: الهجاء السياسي في 
شعر دعبل الخزاعي . 

(0) أمالي الصٌّدوق؛ ص 075 حديث ١1١5‏ . 
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وأنشده الأبيات فقال: هذا من بعض هجائه» وقد هجاني بما هو أقبح 
من هذاء فقال المأمون: لك أسارة ب هقد شصائن واستالته » وقال فكع 7"©: 
أيسومني المأمرن خطة جاهلٍ ا لصالا م لين 
إني من القوم الذين سيوقهم فتلت أخاك وشَرّقئْكٌ بمقعَدٍ 
شادوا بذكركٌ بع طول يؤل واستنقذوك من الحضيض الأؤْهدٍ 
فقال إبراهيم: زادك الله حلماً يا أمير المؤمئين وعلماً» فما ينطق أحذنا 
إلآعن فضل علمك, ولا يحلم إلآ اثباعاً لحلمك”" . 
حدّث ميمون بن هارون» قال : قال إبراهيم بن المهدي للمأمون قولاً 
في دعبل يحرّضه عليه » فضحك المأمون» وقال: إِنّما تحرّضني عليه لقوله فيك : 
يا معشر الأجناد لا تَقُنَطوا وارضوابما كان ولا تسخطوا 
بوت انين لني , بواجا يننا لتر والأسببكم 
والمبِرِيَاتُ لقرادِكُم لاتدخل الكيس ولاتُربط 
7 ال 0 الك 27 شا 0 ان ل كه ىن 
فقال له إبراهيم: فقد والله هجاك أنت يا أمير المؤمنين» فقال: دع هذا 
عنك » فقد عفوث عنه في هجائه إِيّاي لقوله هذا وضحك . ثم دخل أبو عبّاد» فلمًا 
رآهُ المأمون من بُعْد قال لإبراهيم : دعبل يجسر على أبي عبّاد بالهجاء ولا يُحجم 
عن أحد. فقال له: وكأنٌ أب عبّاد أبسط يداًمنك؟ قال: لاء ولكنه حديدٌ جاهلٌ لا 
يُوْمَن» وأنا أحلم وأصفحء والله ما رأيت أبا عبّاد مقبلاً إل أاضحكني قول دعبل فيه : 


ادلي الأفونى د ةو قنة. لا بوي ا ا 
و سور امسر 5 بحر يحبة تحر ة اين عي 


)١(‏ أول القصيدة: 
أعذ المشيبٌ من الشباب الأغيّد والنائياتُ من الأنسام بمرصّد 
(1) وفيات الأعيان» 275717/7 رقم 71717 . 5 
(9) البربط العود. 
(4) انظر القصّة كاملة والأبيات في: الأصفهاني؛ الأغاني. 104/٠١‏ وما بعدها. 
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4 - حدّث أبو ناجية قال: كان المعتصم يبغض دعبلاً لطول لسانه؛ وبلغ 
دعبلاً أنّه يريد اغتياله وقتله. فهرب إلى الجبل» وقال يهجوه: 
بكى لشتاتٍ الدين مكتئبٌ صب وفاض بِفَرْطٍ الدمع من عينه غُرْب 
وقام إمامٌ لم يكن ذا هداية فليس له دين وليس له لت 
وما كانت الأنباء تأتي بمثلو يُملك يوماًأو تدينُلهالعربُ 
ولكن كماقال الذين تتابعوا منالسلّف الماضين إذعظّم الحَطْبُ 
ملو بني العباس في الك سَيْعةٌ . ولم تأيداعن نامي همدي 
ا خيارْإذاعدَواوثامْه كلب 
وإني لأعلي كابَه عنك رفعة لآنك ذو دَنبٍ وليس له ذَنْبُ ِ 
لقدضاع مُلكُ الناس إِذْساس مُلكَهمْ وصيففٌ وأشناسٌ وقدعَظُم الكَربا 0 
وففسل بن سروان كل ثلمة يَظَلّ لها الإسلامٌ ليس له شَّعبُ”") 
حدّث ميمون بن هارون:ء قال: لما مات المعتصم قال محمد بن 
عبد الملك الزيّات يرثيه : 


012١و‎ 


دكت إ خسو والصويرا في يبر قر لخر مدفون 

لن يَجِبَرَ هَ الله أمة َفْعَدَتْ متنك إلأبشسلٍ هارونٍ 
فقال دعبل يعارضه : 

قدقّلتٌإذْغيّوهُ وانصرفوا في شر قر لشورٌمدفونٍ 

إذهبْ إلى النارٍ والعذاب فما خِلْتُّكٌ إلآأمنالشياطين 

ما زلت حتى عَقَدْتَ بيعة مَنْ1| أض ,رَّبالمسلمينوالدين 02 


)0غ( امب : عرق في مجرى الدمع يسقي ولا ينقطع . 
0( وصيف وأشناس : من قُواد المعتصم . 
(9) شعب شعب: إصلاح. 
الأصفهاني» الأغاني» 6/١‏ -لرهة١.‏ 
هق نفسهء م.س. اه . 
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5 حذث محمد بن قاسم بن مهرويه قال: كنت مع دعبل بالصيمرة وقد 
جاء نعي المعتصم وقيام الواثق» فقال لي دعبل: أمعك شيء تكتب فيه؟ 
فقلت: نعمء وأخرجت قرطاساًء فأملى عليّ بديهاً: 

الح مده لا صبِوُولاجَلَدٌ ولاعزاءًإذااهلٌالبلارقدوا 
خليفةٌ مات لم يَحرْنْ له أحدٌ وآخرقام لم يفرح به أحة() 
٠‏ حدّث محمد بن جرير قال: أنشدني عبيدالله بن يعقرب هذا البيت 
وحده لدعبل يهجو به المتوكل» وما سمعت له غيره فيه: 
ولسثُ بقائلٍ قَذْعاً ولكنْ لاحر يا تن العيسِيد 
قال: يرميه في هذا البيت بالأأبئة . ١‏ 
- دخل عبدالله بن طاهر على المأمون فقال له المأمون: أيّ شيء 
تحفّظ يا عبدالله لدعيل؟ ققال: أحفظ أبياتاً له في أهل بيت أمير المؤمنين. 
قال: هاتها ويحكء» فأنشده عبدالله قول دعبل: 
سقيا ورعيا لأيّام الصباباتٍ أيَامَ أرفْلُ في أثواب لذّاتي 
أتَامَغُصني رطيبٌ من لَانِقِعِ أصبوإلى غير جاراتٍ وكناتٍ 
دع عنك ذكر زمانٍ فات مطلبهة واقذفٌ برجلك عن متن الجهالاتٍ 
واقصد بكلٌ مديح أنت قائله نحو الهداة بني بِيتٍ الكرامات 
فقال المأمون: إِنّهِ قد وجد والله مقالاً» ونال ببعيد ذكرهم ما لا يناله في 
وصف غيرهم. . ثم قال المأمون: لقد أحسن في وصف سَفرٍ سافره» فطال ذلك 
السفر عليه» فقال فيه: 
الع للدت دين عقاو إلى وطن قبل المماتٍ رجوعٌ 
فقلت ولم أملك سوابق عَبرة نطقنّ بماضئت عليه ضلوعٌ 
تبكنْ فكم دار تفرّقَ شملها وشملٍ شتيتٍ عاد وهو جميع 


.1596/5١ نقفف‎ )١( 
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كذاك الليالي صرفهنَ كما ترى لكل أناس جَدبةٌ ودبيع 
ثمّ قال: ما سافرت قط إلآ كانت هذه الأبيات نُصب عينيّ في سفري . 
0 1 3 ومُسَليتو حتى أعود”"'. 
4 حدّث ميمون بن هارون قال: كان دعبل قد مدح ديئنار بن عبدالله 
وأخاه يحيى فلم يرض ما فعلاه» فقال يهجوهما: 
شاوال عسحاحاسفردلنت حتّى دُفعنا إلى يحيى ودينار 
وَعْدَينَ علجَّين لم تَقطْعْ ثمارهما قد طال ما سجدا للشمس والنار 
قال: وفيهما وفي الحسن بن سهل والحسن بن رجاء وأبيه يقول دعبل : 
الا فاشتروا مني ملوك المخزم أبع حَسّناًوابئي رجاءٍ بدرهم 
وأغط رجاءً فوق ذاك زيادة وأسمخبديناربغيرتكُم 
فإن رد من عيب علي جميعهم فليس يرد العيبَ يحيى بن أكثم 
من نوادر دعبل 
القيس ببغداد ومعنا جماعةٌ من أصحابناء فسقط على كنيئّة فى سطحه ديك طار 
من دار دعبل» فلمًا رأيناه قلنا: هذا صيدناء فأخذناه. فقال صالح: ما نصنع 
به؟ قلنا: نذبحه» فلبحناه وشويئاه. فخرج دعبل وسأل عن الديك فعرّف أنّه 
سقط في دار صالحء فطلبه منا فجحدناهء وشربنا يومنا. فلمًا كان من الغد خرج 
دعبل فصلى الغداة» ثمّ جلس على المسجد وكان ذلك المسجد مجمع الناس» 
يجتمع فيه جماعةٌ من العلماء وينتابهم الناس» فجلس دعبل على المسجد وقال: 
أسَرَ المؤذَّنَ صالمٌ وصيوفدُ أَسْرَ الكميّ هفا خلال الماقط9© 


)21 هجيري : دأبي وعادتي. 
(؟) الأصفهاني. الأغاني» .1258-1717/5١‏ . 


(؟) الماقط : المضيق في الحرب. 
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بعثوا عليه يّنيهمٌ وبناتَهمْ | من بين ناتفةٍ وآخرَ سامط 
يتنازعون كأنّهم قدأوثقوا خاقان أو هزموا كتائب ناعط”) 
تهشوهُ فانشرعث له أسنانهم وتهشمست أقفازهم بالحائط 
فكتبها الناس عنه ومضوا. فقال لي أبي وقد رجع إلى البيت: ويحكمء 
ضاقت عليكم المآكل» ؛ فلم تجدوا شيئاً تأكلونه سوى ديك دعبل؟ ثم أنشدنا 
الشعرء وقال لي: لا تَدَعْ ديكا ولا دجاجة تقدر عليه إلآ اشتريته» وبعثتٌ به 
إلى دعبل» وإلآ وقعنا في لسانه؛ ففعلتُ ذلك”". 


١‏ عن إسحاق النخعي قال: كنت جالسا مع دعبل بالبصرة وعلى رأسه 
غلامه ثقيف. فميّ به أعرابيٌ يرفل في ثياب خَزّء فقال لغلامه: أدغ لي هذا 
الأعرابي» فأومأ الغلام إليه؛ فجاءء فقال له دعبل: ممّن الرجل؟ قال: من بني 
كلابء. قال: من أيِّ ولد كلاب أنت؟ قال: من ولد أبى بكرء فقال دعيل: 
أتعرف القائل؟ ١‏ 

نيت كلبا من كلاب يَسيّنِي ومحض كلاب يقطعٌ الصلوات 
فإِنْ أنالم أعلم كلاباً بأنّها كلاب وأتي ناسل النقمات 
فكان إذاً من قيس عَيلانَ والدي وكانت إذاً أمَي من الحبّطات”) 
قال: وهذا الشعر لدعبل يقوله في عمرو بن عاصم الكلابي. فقال له 
الأعرابييٌ: ممّن أنت؟ فكره أن يقول من خزاعة فيهجوهم. فقال: أنا أنتمي إلى 
القوم الذين يقول فيهم الشاعر: 
أنامنٌ عليئٌ الخيرٍ منهئ وجعفذ وحمزةٌ والسججاهٌ ذوالئاتٍ 
إذا فخروا يو ما أتوابمحمدٍ وجبريل والفرقانٍ والشّوراتِ 
(1) ناعط: قبيلة من هَمْدان. وأصله جبل نزلوا به فتُسبوا إليه . 
(؟) الأغاني» .111/5١‏ 
(') الحبطات: أولاد الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم. 


584 


شعراء القرن الثالث : دعبل الخزاعي 


فوثب الأعرابيئٌ وهو يقول: مالي إلى محمد وجبريل والفرقان: 
والع وز 0 

* - حدّث الحسين بن أبي السُّرى قال: عَضِبَ دعبل على أبي نصر بن 
جعفر بن محمد بن الأشعث - وكان دعبل مؤٌدُبه قديماً ‏ لشىء بلغه عنه» فقال 
يهجو أباه: 

ما جعفرٌ بن محمد بن الأشعثُ وري شر أبدرة من عتكيك 
عبثاً تمارس بي تمارسُ حيّةَ ‏ سوارةإن هجتّهالمتَبََثتِ 
لو يعلمٌ المغرورٌ ماذا حازٌ من يخجزي لرالده]ذالميَعْبَثٍ 
قال: فلقيه عثعثء فقال له: أيّ شيءٍ كان بيني وبينك حتى ضربت 
بي المَثّل في خِسّة الآباء؟. فضحك دعبلء وقال: لا شيء والله إلا اثّفاق 
اسمك واسم ابن الأشعث في القافية» أوَلا ترضى أن أجعل أباك وهو أسود 
خيراً من آباء الأشعث بن قيس”2؟ 
4 - عن الحسين بن دعبل قال : قال أبي في الفضل بن مروان: 
نِصَحَتُ فأخلصث النصيحة للفضل وقلتٌ فسيّر تُالمقالةفى الفضا 
ألا إنَّ في الفضل بن سهلٍ لَعبْرَة إن اعتبّر الفضلٌ بن مروانٌ بالفضلٍ 
وللفضل في الفضل بن يحيى مواعظ إذا فكر الفضلُ بن مروانَ في الفضلٍ 
فأبْقٍ حميداً من حديث تَْرْ بو ولا نَدَع الإحسانٌ والأخدّ بالفضل 
فإنّك قد أصبحت لِلمُلْكِ يمآ وصرتمكانًالفضل والفضل والفضا 
ولم أرَ أبياتاً من الشعر قبلها جميع قوافيها على الفضل والفضل 
وليس لها عيبٌ إذا هي أنشدث سوى|نّْنصحيالفض لكان من الفضل 


)1غ( الأغاني» 100لا 
() المصدر السابق» ١؟/151.‏ 
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فبعث إليه الفضل بن مروان بدنانير» وقال له: قد قبلتُ تُصِحَكء فاكفني 

و ظ 
+2 عزد عزد 

قصة وفاته 

استشهد دعبل ظلماً وعدواناً وهو شيخ كبير سئة (145ه) فعاش سبعاً 
وتسعين سئة وشهوراً من السنة الثامنة. يُقال: إِنّه هجا مالك بن طوق بأبيات» 
وبلغت مالكاء فطلبه فهرب» فأتى البصرة وعليها إسحاق بن العبّاس العبّاسي. 
وكان بلغه هجاء دعبل نزاراً» فلمًا دخل البصرة بعث من قبض عليه» ودعا 
بالنطع والسيف ليضرب عنقهء فحلف بالطلاق على جخْدهاء وبكلّ يمين تبرَئ 
من الدم أنه لم يقّلهاء وأنّ عدرًاً له قالها؛ إمَا أبو سعيد أو غيره ونسبها إليه 
ليُغريّ بدمه» وجعل يتضرّع إليه ويقبّل الأرض ويبكي بين يديه ا 
أمَا إذا أعفيتك من القتل فلا بد من أن أذ شهرّك. ثم دعا بالعصا فضربه حتى 
سلحء واسوية وان ع نكن 0 
رجليهء وهو يحلف أن لا يكف عنه حتى يستوفيه ويبلعه أو يقتله. فما رُفعت 
عنه حتى بلع سلحه كله ثم خلاه فهرب إلى الأهوازء وبعث مالك بن طوق 
رجلاً حصيفاً مقداماً وأمره أن يغتاله كيف شاءء وأعطاه على ذلك عشرة آلاف 
درهمء فلم يزل يطلبه حتى وجده في قرية من نواحي السوسء فاغتاله في 
وقت من الأوقات بعد صلاة العٌتمة» فضرب ظهر قدمه بعُكَاز لها زج مسمومٌ 
فمات من غدء ودفن بتلك القرية. 

وقيل: بل حمل إلى السوس ودُفن به"'". وفي تاريخ ابن 


ع 


خلكان”": قتل بالطيب» وهي بلدة بين واسط العراق وكور الأهواز. 


2167/5١ نفسه‎ )١( 
.110 رقم‎ 7١7/7” معاهد التنصيص»‎ 23٠١/٠١ الأغاني»‎ )1( 
.37717 رقم‎ 77١/7 وفيات الأعيان»‎ )( 
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وقال الحموي”": وبرَّوِيلّة”" قبِرُ دعبل بن على الخزاعي؛ قال بكر بن 
حماد: 

الموت غادَرَ دعبلا بَرَوِيلَةٍ في أرض برقة أحمد بن خصيب 

لا يخفى على الباحث أن تردّد ابن عساكر في تاريخه”" (0/ )١17‏ بعد 
ذكر وفاة المترجم سنة (147ه) وقوله: قيل: إِنّه هجا المعتصم فقتله. وقيل: 
نه هجا مالكاً فأرسل إليه من سمّه بالسوس تردّدٌ بلا تأمّل» ونقلٌ بلا تديّر؛ إذ 
المعتصم توفي (1717ه) قبل شهادة المترجّم بتسع عشرة سنة. كما أن ما ذكره 
الحموي في معجم البلدان (118/54) من أنَّ دعبلاً لمّا هجا المعتصم أهدر 
دمهء فهرب إلى طوس واستجار بقبر الرشيد» فلم يُجِرْهُ المعتصم وقتله صبراً 
في سنة (١١1ه)»‏ خلاف ما اتفق عليه المؤرّخون وعلماء الرجال من شهادته 
سنة (1145ه). 

كان البحتري صديقاً للمترجّم وأبي تمام المتوفى قبله» فرثاهما بقوله: 
قد زادَ في كلفي وأؤْقَدَ لوْعتي مشوى حبيبٍ يوم مات ودعيل 
أخويٌ لا تزلٍ السماءٌ مَخيلةٌ 9 تغشاكمابسماءِمُإْنِمُسْبِلٍ 
جدثٌ على الأهواز يبعدٌ دونه مرق الغ ورففة بالنوصينل 

قال أبو نصر محمد بن الحسن الكرخي الكاتب: رأيت على قبر دعبل 
مكتوباً: 

أعدسَيِمََيَلقهً دعبل:اإنلاإلهاإلآهُو 
يقولهامُخْلصاعسابها يرحمٌّهةفوالقيامةالله 
اللهأمولاه والرسولومنٌ يعدهمافالوصيٌُ مولاة 


)١(‏ معجم البلدان» "/ ١1١‏ مادة (طوس). 
() أوّل حدود بلاد السودان. (المؤلف) 
فرق تاريخ مدينة دمشق » / 86 

(4) خيل السحاب: رعد وسحا وتهيّأ للمطر. 
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خلف المترجم ولداه: عبدالله وححسين الشاعر. ذكر ابن الندنه؟؟ للثانى 
منهما ديوانً في نحو مثتي ورقة» وترجم له ابن المعجز في طبقات ةا 
وذكر نماذج من شعره. وقال: الدعبليّ مليح الشعر جذاً. 


د ا 6د 


. 187 فهرست اين النديم؛ ص‎ )١( 
.1١8 طبقات الشعراء؛ ص‎ (0 
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0 
أبو إسماصيل. محمّد بن علي. العلوي 


ينتمي هذا الشاعر إلى الأسرة العلويّة. وهو أبو إسماعيل» محمد بن 
علي بن عبدالله بن العبّاس بن الحسن بن عبيدالله بن العباس ابن أمير المؤمنين 
الإمام علي بن أبي طالب 2532 . عاش في بغداد في زمن الخليفة العياسي 
المتوكل» «وبقي بعده دهراً» كما يقول المرزباني في معجم الشعراء. . 
يرفل أبو إسماعيلء كما يفيد نسبهء «في حلَّة المجد الضّافية؟: فهذا 
السب يعود إلى إمام المتقين؛ ووصيّ خاتم المرسلين #6 » ثم إلى قمر بني 
هاشم» وفارس كربلاءء أبي الفضل العبّاس» الذي جسّد المثل الأعلى للإيمان 
وَالتّقَى» والقيم الإسلاميّة من شجاعةٍ ومواساة وتضحية وإيثار. . . 
ويبدوء كما تفيد كتب تاريخ الأدب. أنَّ أبا إسماعيل سليل أسرة 
شاعرة» فجذه أبو الفضل العباس بن الحسن . . . كان شاعراًء وأخو العباس 
هذاء الفضل بن الحسن كان شاعراًء وقد أبَّنَ الفضل هذا جدّه أبا الفضل 
العباس ابن الإمام علي كك . شهيد الطف 32 بقوله: 
أحق اناس أن يُبْكَى عليه فت أبكى الحسيس بكَرْيَلاء 
أخروه: وابن والده علي أبو الفضل المضرج بالدّماء 
ومن واسّاة لأ يئنِيه شيع وجَادّلهعلى عطش بماء 
وقد شاعت هذه الأبيات»: وأعجب بها العلماء والشعراءء فذكرها 
المؤرخ الهندي أشرف علي في كتابه المطبوع «روض الجنان في نيل مشتهى 
الجنان»» وشطرها الشيخ محمد علي الأوردبادي» فقال: 


إرنض 
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أحقٌ الناس أن يُكى عليه بدمع شابَه علق الدُّماهٍ 
بجنب العلقميٌ سريّ فهر فت أبكى الحسين يكربلاءٍ 
أخوه وابن والده علي هزبرالملتقى رب ةٌاللواءٍ 
صريعاً تحت مُسْتَبِكِ المواضي أبوالفضل المضرَحجٌ بالدماءٍِ 
ومن واسه لا يثنيه شي عن ابن المصطفى عند البلاءٍ 
وقد ملك الفرات فلم يَذُفُهُ وجادله على عطش بماءِ 
وقد اتَصف أبناء هذه الأسرة» فضلاً عن انتسابهم إلى الأكارم من آل 
هاشم. وعن تقاهم وحميد أخلاقهم» بعزَّة النّفس والقناعة والصّبر من ناحية» 
وبغزارة العلم وتدبّر الأمور بعفل حكيم من ناحية ثانية. ومما يدل على ذلك ما 
ترويه كتب الأدب من أخبار عنهم»ء ومن هذه الأخبار نذكرء على سبيل 
المثال» ما يتعلق بالعباس بن الحسن» وكان كما يقول الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد عالماآً شاعراً فصيحاًء فقد جاء إلى باب الخليفة العباسيّ المأمون 
يريد الّخول عليه» فنظر إليه الحاجبء ثم أطرق كأنّه يخفي أمراً أصدره إليه 
المأمون» ولا يريد قوله احتراماً للكتجل» فقال له هذا : لو أذْن لنا لدخلناء ولو 
اعنّدر إلينا لقبلناء ولو صُرفنا لانصرفناء فأمًا اللفتة بعد النظرة فلا أعرفها». ثم 
أنشد : 
وماعن رضىّ كان الحمار مطيّتي ولكنّ من يمشي سيرضى بما ركب 
وتذكر كتب الأدب من درر كلماته الحكمية قوله: «إعلم أن رأيك لا 
يتّسع لكل شيء ففرّغه للمهمٌء وأنّ مالك لا يغني الناس كلهم فخص به أهل 
الحّء وأنّ كرامتك لا تطيق العامّة فتَوَخّ بها أهل الفضلء وأنّ ليلك ونهارك لا 
يستوعبان حاجتك» وإن دأبت فيهماء فأحسن قسمتهما بين عملك ودعتك من 
ذلك؛ فإنّ ما شغلك من رأيك في غير المهمٌ إزراء بالمهمّ. وما صرفت من 
مالك في الباطل فقدته حين تريده للحقّ» وما عمدت من كرامتك إلى أهل 
النقص أضر بك في العجز عن أهل الفضل» وما شغلك من ليلك ونهارك في 
غير الحاجة أزرى بك في الحاجة». 
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رأى العباس بن الحسن إلى الأمور رؤية عاقل حكيم يدرك مكانته» 
وكثيراً ما أنشد شعراً يفخر فيه بهذه المكانةء ويذكر إخخاء أبي طالب عم 
النبي 5ه لعبدالله أبي النبي ينه لأبيه وأمّه من بين إخوته الآخرين» فما 
يجمع آل أبي طالب ورسول الله «أب وأم وجدّ غير موصوم. . .» 

إنَاوإنَ رسولالله يجمعنا أب"وأمٌ وجَدٌ غير موصوم 
جاءت بنا ربّة من بين أسرتو غرَاءٌ من نسل عمرانٌ بن مخزوم 
حُنا بها دون من يسعى ليُدركها قراب من حواها غيرٌ مسهوم 
رزقاً من الله أعطانافضيتَهٌ والناس من بين مرزوق ومكروم 
والتركيز على هذا الإخاءء وعلى الجد «غير الموصوم» ذو دلالة 
على الصّراع الذي كان دائراً في العصر العباسي بين العباسيين 
والعلويين» وبخاصة في زمن المأمون على من هو الأحق بالخلافة» 
فيه يدحض حجة العبّاسيين القائمة على حق العم بالإرث» فإن 
يكن الأمر هكذا فإن أبا طالب هو «العم» الأقرب نسب (أخ شقيق) وتقى 
(غير موصوم). 

ومضى أبو إسماعيل العلوي وفق هذا النهجء فكانء كما يقول 
المرزباني» في معجم الشعراء»؛ شاعراً يكثر الفخر بآبائه (رضوان الله عليهم) 
ومن فخره بهم قوله: 

0 وإني كريمٌ من أكارم سادة أكقهمٌ تندى بجزلالمواهبٍ 
هُم خيرُ من يحفى وأفضلٌ ناعلٍ وذروةٌ مُْبٍ العُرب من آل غالب 
هم المنٌّ والسلوى لدانٍ بودّهم وكالسمٌ في حَلَقٍ العدوٌ المجانب 

وكان من رجاحة العقل في جانب عظيم » مثيل جدّه» فهو يقول في الصبر : 

0 بعفث إليهم ناظري بتحيّةٍ فأبدث لي الإعراض بِالنّظرٍ الشَّررِ 
فلم رأيثُ النفس أوفث على الردى فزعت إلى صبري فأسلمني صبري 


احا 
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وكانت كلماته تجري مجرى الحكم والأمثال» ومنها قوله في رجل من 
أهله: «إني لأكره أن يكون لعلمه فضلّ على عقله. كما أكره أن يكون للسانه 


يوم الغدس 
ومن جميل شعره قوله في بيان أمرين أولهما وصيّة النبي يَإلنَة للإمام 
علي بن أبي طالب له بالخلافة» يوم الدوح. أي يوم غدير خمء وثانيهما 
دور الإمام في نصرة الإسلام وتثبيت ت دعغائمةء» يقول الشاعر: 
وجدّي وزي د المصطفى وابنُ عمّهِ عليٌ شهاب“الحرب في كل مُلحم 
أليس ببدرٍ كان أوَلٌ قاحم حيصا الت عام لوخم 
وأول فحن ملي ووخيد رك" وأفض ل زُوَارٍ الحطيم وزمزم 
وصاحبٌ يوم الدوح إذ قام أحمدٌ فشادى برفع الصوت لا بتهمهُم 
جعلشكٌ مني ياعليٌ بمنزلٍ كهارونٌ من موسى النجيبٍ المكلم 
فصلّى عليه اللهماذرَ شارقٌ وأوفث حجور البيت أركة 3 محرم”” 


8# د ”ا 


.١15-11/ الغديرء‎ )١( 


قله 
0-1 5 هه لي 0 ٠‏ 2< 01 )000 
بقراط بن أشوط (الوامق الارميني) وشعراء آخرون 

مدح كثير من الشعراء النُصارى الإمام عليّاً بن أبي طالب علد . 
وضمّنوا مدائحهم حديث الغدير. وهؤلاء؛ وإن كانوا غير مسلمين» فإنهم 
ويستطيعون التّمييز بين شخص وآخرء ولهذا فإن المنصف منهم كان يقول ما 
الشاعر زبيتا بن إسحق النصراني : 

يقولون: ما بال النصارى تحيّهم وأهل التّهى من أعرب وأعاجم!؟ 
فقلت لهم: إني لأحسب حبّهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 

وفي المعنى نفسه يقول الشاعر عبد المسيح الأنطاكي المصري : 

كذا النصارى بحب المرتضى شغفت ألبائهاوشدت فيه أغانيها 

ومن هؤلاء الشعراء نذكر: 

2 بقراط بن أشوطه. الوامق الأرميني النصراني» بطريق (قائد حاذق 
بالحرب وشؤونها) بطارقة أرمينية. وقائدهم الأكبر» وأميرهم المقدّم في القرن 
الشالث الهجري» عذه ابن شهرآشوبء في كتابه: «معالم العلماء؛ «من 
مقتصدي المادحين لأهل البيت؟. عاش في أرمينية في زمن الخليفة العبّاسي 


.55-18/# ». . العلامة الأميني» الغدير.‎ )١( 
يذكر العلامة الأميني أسماء ثلاثين كتاباً لمؤلفين غير مسلمين يثني فيها مؤلفوها على النبي‎ )١( 
. 5/# راجع : نفسه.‎ ١ الأعظم ينك . أر وصيه ظلككلة‎ 


ذا 
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المتوكلء ولمّا وليها يوسف بن محمد.سيّره هو وابنه نعمة سئة /819اه إلى 
الخليفة في بغداد» ما أذَّى إلى حدوث اضطرابات في أرمينية يفصّلها اليعقوبي 
ناريك وابن الأثير في الكامل”"' . ١‏ ْ 
يمدح الوامق الأرميني الإمام علياً عَالِتَدلِدْ ٠‏ فيتساءل: أليس هو من أقامه 
النبيئٌ محمد يتيك في غدير خمء أمام الملأء ثم يبيّن دوره في نصرة الإسلام 
ويعدّد فضائله. وينتهي إلى تقرير أنه أحق الناس بعد محمد بالولاية» وهذا ما 
ينبغي أن يعتقده كل عالم بحقائق الأمورء ومن هذه القصيدة قوله: 
اليس بخمٌ قد أقام محمّدٌ علياً بإحضار الملا في المواسم 
فقال لهم: من كنت مولاه منكمُ فمولاكمُ بعدي عل بِنُفاطم 
قال: إلهي كن ولب وليَهِ وعادٍ أعاديه على رغم راغم 
أماردٌ عمراًيوم سَلعٍ بباترٍ كأنَّ على جنبيه لطع العنادم 
وعاد ابن معدي نخو أحمدَ خاضعاً كشارب أثلٍ في خطام الغمائم 
وعاديت في الله القبائل كلها ولم تخش في الرحمن لومة لائم 
وكنت أحقٌ الناس بعد محمّد وليس جهول القوم في حكم عالم 
ل زينبا بن إسحق الرسعني.الموصلي التصراني. وفي مصادر أخرى» 
كمايقول صاحب الغديرهء «زبيتا» و «زينبا» وزينب بنت إسحق» ويضيف 
العلامة الأميني فيقول: 
ذكر له البيهقي في المحاسن والمساوئ» والزمخشري في ربيع الأبرارء 
وأبو حيّان في تفسيره البحر المحيط» وأبو العبّاس القسطلاني في المواهب 
اللدنيّة» وأبو عبدالله الزرقاني المالكي في شرح المواهب» والمقري المالكي 
في نفح الطيب والشيخ محمد الصبّان في إسعاف الراغبين (ص )١١7‏ نقلاً عن 
إمامهم أبي عبدالله محمد بن عليّ بن يوسف الأنصاري الشاطبي قوله: 


)0غ( تاريخ اليعقربي» 489/7.؛ الكامل في التاريخ؛ 4/ 277١‏ حوادث سنة /1اه. 
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عديٌ وتيدٌ لا أحاول ذكرّها بسوءء ولكنثي محتٌٍ لهاشم 
وما تعتريني في علىّ ورهطه إذا ذكروا فياللهلومةٌلائم 
يقولون: ما بال النصارى تحيّهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم!؟ 
فقلت: لهم إِني لأحسبٌ حبّهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 
0 وذكر الخطيب الخوارزمي في المناقب» وابن شهرآشوب في مناقبه» 
والإربلي في كشف الغمّة لبعض النصارى قوله: 
علييٌ أميرٌ المؤمنين صريمة ومالسواهفيالخلافةمطمم 
له النسب الأعلى وإسلامه الذي تقدّم فيه والفضائلُ أجمم 
بأنّ علا أفضلٌ الناس كلهم وأورعهم بعد النبيّ وأشجع 
فلو كنثُ أهوى ملَهٌ غير ملتي لفاكنش الأسلماانيم 
00 وذكر شيخنا عماد الدين الطبري» في الجزء الثاني من كتابه: «بشارة 
المصطفى» لأبي يعقوب النصراني قوله: 
يا حبّذا دوحةٌ في الخُلدٍ نابتة .ما في الجنان لها شبه" من الشجر 
المصطفى أصلها والفرعٌ فاطمة اك للحا عرد بي سر 
والهاشميّان سبطاه لهاثّم”5 والشيعةٌ الورقٌ الملقفتٌ بالثمر 
هذا مقالٌ رسولالله جاءً به أهل الروايات في العالي من الخَبرٍ 
ني بحبّهمٌ أرجو النجاة غداً والفوزّ مع زمرةٍ من أحسن الزمَرٍ 
أشار بها إلى ما أخرجه الحفاظ عن رسول الله يَيهة أنه قال: «أنا 
الشجرة»: وفاطمة فرعهاء وعليّ لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتهاء وشيعتنا 
ورقهاء وأصل الشجرة في جنة عدن» وسائر ذلك في سائر الجنة». 
هذا لفظه عند العامّة» وأمًا عند مشايخنا فهو: «خلق الئاس من أشجارٍ شتّى 
وخُلِقتُ أنا وعلييٌ بن أبي طالب من شجرة واحدة؛ فما قولكم في شجرة أنا أصلهاء 
وفاطمةٌ فرعهاء وعلينٌ لقاحهاء والحسن والحسين ثمارهاء وشيعتنا أوراقها؟ فمن 
تعلق بغصن من أغصانها ساقته إلى الجنّة» ومن تركها هوى في النار» . 


11 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ل]وممن مدحه طككةة من متأخّري النصارى عبد المسيح الأنطاكي 
المصريء» بقصيدته العلويّة المباركة ذات (00940) بيتآء ومنها قوله (ص 147 0) 


في ما نحن فيه : 
للمرتضى رتبةٌ بعد الرسولٍ لدى 
ذو العلم يعرفها ذو العدلٍ ينصِمُها 
وإِنّ في ذاك إجماعاً بغير خلا 
وإن أقرّبها الإسلامٌ لا عجبٌ 
وإن تنادى جموعٌ المسلمين بها 
بل جاوزتهم إلى الأغيار فانصرفتٌ 
وذي فلاسفةٌ الجحاد مُعجبةٌ 
وردّدث بين أهل الأرض مدحتها 
كذا النصارى بحب المرتضى شنِفَتْ 
فلستٌ ع منها غير مدحته ال 
فارجع لقسّانها بين الكنائس مع 
تجذ محبّنهُ بالإحترام أتثْ 
وانظر إلى الديلم الشجعانٍ خائضة ال 
ثُلفِ استعاذتها بالمرتضى ولَقّد 
وآمنت أن ترصيع السّيوف بصو 


أهل اليقين تناهت في تعاليها 
ذو الجهل يسرفها ذو الكفر يكميها 
فٍ في المذاهب مع شتى مناحيها 
فإِنّهمنِدبدوالرحي داريها 
فقد وعت قدرها من هدي هاديها 
بها وقد أكبرت عجباً تساميها 
فيهدوقدصدقت وصفاً وتشبيها 
ألبابهاوشدت فيه أغانيها 
غراءماذَكرَّتهٌفي نواديها 
رُهبانها وهي في الأديار تأويها 
نفوسّهاوله أبدت تصبَّيها 
حروب والتركِ في شتّى مغازيها 
زانت بصورته الحسنا مواضيها 
رة الوصيٌ ييل النّصر مُنضيها(© 


6 وفي الآونة الأخيرة نظم الأستاذ بولس سلامة؛ ملحمته العصماء: #عيد 
الغدير» في )1١80(‏ بيتآء وفيها يروي بأسلوب ملحمي تاريخ الإسلام ويُبِيّن دور 
الإمام علي كمد والأئمة من بعده في هذا التاريخ » مركزاً على حادثة غدير خم . 

وطبيعي أن البحث في شعر القرون التوالي سيأتي في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 


.؟5؟9-1١9/# الغدير؛‎ )١( 


(15) 
ان الرومي (١55هل/ه5مم)‏ 

التٌُعريف بالشاعر 

ابن الرّومي”'' هو أبو الحسن علي بن عبّاس بن جريج؛ مولى 
عبيدالله بن عيسى بن جعفر البغدادي» الشهير بابن الرومي. مفخرة من مفاخر 
المسلمين الشيعة. وعبقريٌ من عباقرة الأمّة» وشعره الذهبنٌ الكثير الطافح 
برونق البلاغة قد أربى على سبائك الثَبر حسناً وبهاءً. وعلى كثرة النجوم عدداً 
ونورا. برع في المديح. والهجاء» والرصف. والغزل من فنون الشعرء فقصر 
عن مداه الطامحون». وشخصت إليه الأبصارء فجل عن الندّ كما قصر عن 
مزاياه العذٌ. 

وله في مودّة ذوي القربى من آل الرسول (صلوات الله عليه وعليهم) 
أشواط بعيدة» واختصاصه بهم ومدائحه لهم ودفاعه عنهم من أظهر الحقائق 
الجليّة؛ وقد عدّه ابن الصبّاغ المالكي (المتوفى 8050ه/١1501م)‏ في فصوله 
المهمّة» والشبلئجي في نور الأبصار من شعراء الإمام الحسن العسكري 
(صلوات الله عليه)”' . 


00 راجع للمزيد من المعلومات المؤلّفات الآنية : الفهرست: ص ٠9١غ»‏ معجم الشعراء: ص 
6 .؛ ص ١٠14غ»‏ مروج اللهعب: +00 العمدة: ص 29. الا 6١١١‏ معالم العلماء: ص 
١‏ وفيات الأعيان: /608" رقم 477: شذرات الذهب: ”/ 767 حوادث سنة 144اه)؛ 
معاهد التنصيص: ٠١8/١‏ رقم ١14‏ كشف الظنون: ١/57/ء‏ روضات الجنات: 7٠١١/80‏ رقم 
6 نسمة السحر : مج 8/ ج١/‏ 764؛ الأعلام : 4/ 01417 الشيعة وقئون الإسلام: ص 177 . 

زفق راجع : الفصول المهمّة. ص 58١‏ ونور الأبصار» ص 7778. 


ا 
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عاش ابن الروميّ حياته كلها في بغداد. لا يفارقها قليلاً حتى يعود 
سريعاٌ وقد نازعه إليها الشوق وغلبه نحوها حنين. وكانت بغداد. يومئذء 
عاصمة الدنيا غير مذافعة. وكان صاحب ضيّعة ومالك دارين وثراء وتحف 
موروثةء منها قدح زعم أنه كان للرشيدء ووصفه في شعره لما أهداه إلى عليّ 
ابن المنجم يحيى: 
قدح كان للرشيداصطفاهة خلفٌ من ذكوره غير حلب 
اد العلاد ل وإنذ كان لايناغي بحرفٍ 
لشاالمم باعمر اما أخطمأتةمن رقة المستشفٌ 
كهواه بلا هباءٍمشوب2 بضياوارقق بذاك وأصفبٍ 
ولعلّ هذا الثّراء كان فى بداية حياته» وقبل أن ينال منه الدَّهر فى ما بعد؛ 
إذ إِنّه كثيراً ما يشكو الحاجةء ويلحف من طلب العطاء. 
عَنيّ بجمع آثاره وكتابة أخباره وروايتها عدد من المؤلفين» منهم 
-اأببر الاش أحهد ين محمد به عكزالكه يتن عقان (السرفي 
8ه ١98م)»‏ قال ابن المسيّب: لمّا مات ابن الرومي عمل كتابا ”'' في 
تفضيله ومختار شعره» وجلس يمليه على الناس» كما في فهرست ابن النديم 
ومعجم الأدباء”" . 
" - أبو عثمان الناجم» ترجمه في كتاب مقصور عليه. 
-٠‏ أبو الحسن علي بن عبّاس النوبختي (المتوفى /1771ه/ 978م). جمع 
أخباره في كتاب مفرد» كما في معجم الشعراء للمرزباني ومعجم الأدباء”" . 


لفق ينقل الحموي عنه ترجمة أحمد بن محمد بن عمار في معجم الأدباء» 51 
)١(‏ الفهرست». ضص155.ء ومعجم الأدباء؛ ١///1؟.‏ 
لوق معجم الشعراء» ص 2166 ومعجم الأدباف لاا . 


اللدالا 


شعراء القرن الثالث : ابن الرومي كه مخمم) 


وأفرد. من الكتاب المتأخرين» الأستاذ عيئاس محمود العقّاد كتاباً "2 فى 
ترجمته في 747 صفحة» ونحن نأخذ منه ما هو المهمّ ملخصا بلفظه. قال: 

قد أدرك ابن الرومي في حياته ثمانية خلفاءء هم: الواثق» المتوكل» 
المنتصرء المستعين» المعتزء المهتدي» المعتضد المتوفى بعد ابن الرومي. 

أثن هلك العيدق مناحي الأبانة”" 4 واب رشنيق ضاحب العينة92؟ 
وقال: أكشر المونّدين اختراعاً وتوليداً في ما يقول الحذّاق: أبو تمام وابن 
الرومي. وأطراه ابن سعيد المغربي (المتوفى “ا/51ه/ 14؟7١م)‏ في كتابه: 
عنوان المرقصات والمطربات7*) 

ويظهر أن أبا عثمان سعيد بن هاشم الخالدي ‏ من أدباء القرن الهجري 
الرابع ا إِمَا في كتابه حماسة المحدثين» أو في كتاب 
مقصور : عليه. ولكنّ أخباره هذه ذهبت كلها ولم يبِقَّ منها أثر إل متفرّقات في 
الكتب» ولأ حكن فل جريدمة وافية “ولا شجيهة بالرافىه. فيحن تنقلها كما حر + 

ولد ابن الرومي يوم الأربعاء بعد طلوع الفجر لليلتين خلتا من رجب 
(١1؟1ه/‏ 8560 م) ببغداد. / في الموضع اللعررت بالعقيقة ودرب الختليّة» في 
بارا صوصن بن جعدر بو امور ولعلى الحيق المي فيقول: : وجاء 
في معجم الشعراء: في الجانب الغربي بالعتيقة وهذا هو الصحيح. 

كان ابن الرومي مولىّ لعبدالله بن عيسى» ولا يشلك أنه روميّ الأصل. 
فإِنّه يذكره ويؤكده في مواضع من ديوانه» واسم جذه مع هذا: جريج - أو 
بابن الرومي لجماله في صياه. 


(1) طبع أخيراً ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد؛ المجلد 16 . 
)١(‏ الإيانةء ص 7584. 
(؟) العمدة؛ ج1. ص 556, باب 56. 


فق المرقصات والمطربات» ص .6١‏ 


ني 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


وكان أبوه صديقاً لبعض العلماء والأدباء منهم : محمد بن حبيب الراوية 
الضليع في اللغة والأنساب» فكان الشاعر يختلف إليه لهذه الصداقة». وكان 
محمد بن حبيب يخصه لمايراه من ذكائه وحذة ذهنه» وحدّث الشاعر عنه 
فقال: إنّه كان إذا مرّ به شيء يستغربه ويستجيده يقول لي: يا أبا الحسن» ضع 
هذا في تامورك (وتامور الرجل : قلبه وعقله). 

وقد علمنا أن أمّه كانت فارسيّة من قوله: الفرس مُحوؤلي والروم 
أعمامي» وقوله: فلم يلدني أبو السوّاس ساسان. بعد أن رفع نسبه إلى يونان 
من جهة أبيه» وربّما كانت أمّه من أصل فارسيّ» ولم تكن فارسيّة قحا لأبيها 
وأمّها ‏ وهذا هو الأرجح ‏ لأنَ علمه بالفارسيّة لم يكن علم رجل نشأ في حجر 
أمّ تكلم هذه اللغة» ولا تحسن الكلام بغيرهاء وماتت أمَّه وهو كهل أو مكتهل 
كما يقول في رثائها: 

أقول» وقد قالوا: أتبكي لفاقدٍ رضاعاً وأين الكهلٌ من راضم | حَل:؟ 
هي الأم» يا للناس » جرّعت فقدها ومن يَبْكِ أمّآ لم تدم قطّء لا يُدَمْ 

وكانت أمّه تقيّة؛ صالحةء رحيمة؛» كما يُوْحَذْ من أبياته في رثائها. 

قال الأميني : 5 حسنة بنت عبدالله السجزي كما في معجم الشعراء”'', 
و «سجز» بلدةٌ من بلاد الفرس من أرباض خراسانء فهي فارسيّة قحّ. 

أخوه وشقيقه محمد المكنى بأبي جعفرء وهو أكبر منهء وتوفي قبله, 
وكان يتفبجع بذكراه ورثاهء ومات أخوه وهو يعمل في خدمة عبيدالله بن 
عبدالله بن طاهر أحد أركان بيت بني طاهرء ويظهر من ديوانه أنه كان أديباً كاتباً 
أيضاً. 

ولم ببق لابن الرومي» بعد موت أخيه؛ أحذ يعوّل عليه من أهله أو ممن 
يحسبون في حكم أهله؛ إلا أنامنٌ من مواليه الهاشميّين العبّاسيّين» كانوا يبرّونه 


شعراء القرن الثالث : ابن الرومي (551ه- 58همم) 


ااه أحيانا وكان لعهد الهاشميّين الطالبيين أحفظ منه لعهد 
الهاشميّين العبّاسيّين» كما يظهر ممّا يلي. اما اين عه الذي اسار إليد تفن قله : 
لي ابن عم يج اشر مجتهداً إليَّ قذماء ولا يُصّلي له ناراً 
يجني فأضْلى بما يجني يداني وكلما كان زتذاكنث عار 
المودة ظاهرٌ من البيتين. 
أولاده 
رُزْق ابن الرومي ثلاثة أبناء هم : هبة الله؛ ومحمدء وثالث لم يذكر اسمه 
في ديوانه» ماتوا جميعاً في طفولتهم» ورثاهم بأبلغ وأفجع ما رثى به والد 
أبناءه؛ وقد سبق الموت إلى أوسطهم محمد. فرثاه بداليّة مشهورة» يقول فيها: 
توخّى حماءٌالموت أوسط صبيتي فللّهوكيف اختارواسطةالعقدٍ 
على حينَ شمثُ الخيرَّ في لمحاته وآنس تمن أفعالهوآيةالرشدٌ 
ومنها في وصف مرضه: 
لقد قل بين المهدٍ واللحدٍ لبثهٌ فلم ينس عهدّالمهدإذضمَّفي اللحد 
إل مايه اقرف عشي اا إلى صفرة الجاديٌ عن حمرة الورد 
وظلّ على الأيدي تُساقط نفسُ؛ ويذوي كمايذوي القضيبٌُ من الرند”) 
ويذكر فيها أخويه الآخرين 
محمد ما شيء توهّم سلوة لقلبيّ إلا زاد قلبي منالوججد 
أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الزئد 
إذا لعبا في ملعب لك لذما فؤادي بمثل الثّار عن غير ما عمد 
فما فيهما لي سلوة بل حزازة يُهيجانها دوني وأشقى بها وحدي 


)١(‏ الجادي : الرّعفران. يذوي من ذوى النبات وذوي: ذبل ونشف ماؤه. الرند: نبات من شجر 
البادية طيّب الرائحة يشبه الآس . 


م 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


أمًا ابنه هبة الله فقد ناهز الشباب على ما يُفهم من قوله في رثائه : 
أبيّ إِنَكَ والعزاءً مع بالأمس لف عليكماكَفيٌ 
وفي الديوان أبيات يرثي بها ابناًلم يذكر اسمه» وهي : 
حماه الكرى هم سَرى فتأرّبا فباتٌ يراعي النجم حتى تصوبا 
أعينيٌ جودا لي فقد ججدثٌ للثرى ‏ بأكثرمقاتمنعانٍ وأطييا 
بي الذي أهديثهُ أمس للتّرى فللّه ما أقوى قناتي وأصلبا 
فإن تمنعاني الدمع أرجم إلى أسىَّ إذا فقررثعنهالدموعٌ تلهّبا 
وهي على الأرجح رثاؤه لأصغر أبنائه الذي لم يذكر اسمهء ولا ندري هل 
مات قبل أخيه أو بعده ولكن يخيّل إلينا من المقابلة بين هذه المراثي أن الأبيات 
البائيّة كانت آخر ما رثى به ولداء لأنّها تند عن فجيعة رجل راضه الحزن على فقد 
البنين» حتى جمدت عيناه ولم يبق عنده من البكاء إلا الأسى الملتهب في الضلوع . 
وإلآ العجب من أن يكون قد عاش وصلبت قناته لكل هذه الفجائع » وقد كان رثاؤه 
لابنه الأوسط صرخة الضربة الأولى» ففيها ثورةٌ لاعجةٌ تحمس من خلل الأبيات» ثم 
حل الألم المرير محل الألم السوار في مصيبته الثانية»؛ فوجم وسكن واستعبر» ثم 
كانت الخاتمة فهو مستسلم يعجب للحزن كيف لم يقض عليه» ويحسّ وقدة 
المصاب في نفسه ولا يحسّه في عينيه» ولقد غشيت غبرة الموت حياته كلهاء 
وماتت زوجته بعد موت أبنائه جميعاً» فتمّت بها مصائبه وكبر عليه الأمر. . . إلخ . 
تعلدمه 


ليس في المصادر أخبار كثيرة عن صبا ابن الرومي وتعلّمه» ويروى أنه 
كان منذ صغره فطنا ذكياً سريع الحفظء يحفظ الأبيات الخمسة من قراءة واحدة. 


وقد جاء في الأغاني”'' أنّه كان يروي عن أبي العباس ثعلب» عن حمّاد بن 


)غ0( الاغاني » لا/ى غ9 .١‏ 


شعراء القرن الثالث : ابن الرومي 111اه-د مم 


المبارك؛ عن الحسين بن الضححاك؛ فيصح أن تكون الرواية» هناء رواية تلميذ 
عن أستاذ. وقد مو بنا أنّه كان يختلف إلى محمد بن حبيب الراوية النسّابة 
الكبيرء وكان يرجع إليه في بعض مفرداته اللغوية؛ فيذكر شرحها في ديوانه 
معتمداً عليه . قال بعد قوله: 

وأصدق المدح مدحٌ ذي حسيٍ2 ملآنَ من بغضّة ومن شف 

قال ل محمد به حيت: الشف بها ظيهو مو الخفة فى العنين» واعان 
لمعك بيت اخ ره 1 

بانوا فبانَ جميلٌ الصبر بعدهم فللدموع من العينين عينانٌ 

إذ فسّر كلمة «عينان»» فروى عن ابن حبيب أنه قال: عان الماء يعين 
عيناً وعيناناً إذا ساح . فهؤلاء ثلاثة من أساتذة ابن الرومي على هذا الاعتبارء 
ولا علم لنا بغيرهم في ما راجعناه» وحسبنا مع هذا أن الرجل ‏ كيفما كان 
تعليمه وأيّآ كان معلموه ‏ قد نشأ على نصيب وافٍ من علوم عصره؛ وساهم في 
القديم والحديث منها بقسط وافر في شعره» فلو لم يقل المعرّي: إِنّه كان 
يتعاطى الفلسفةء والمسعودي: إن الشعر كان أقلّ آلاته لعلمنا ذلك من شواهد 
شتّى في كلامهء فهي هناك كثيرة متكرّرة لا يلم المتصمّح ببعضها إلا جزم 
باطلاع قائلها على الفلسفة. ومصاحبة أهلهاء واشتغاله بها» حتى سرت في 
أسلوبه وتفكيره» وما كان متعلّم الفلسفة في تلك الأيّام يصنع أكثر من ذلك 
ليتعلمها أو لِيُمَدَ من متعلميهاء فأنت لا تقرأ لرجل غير مشتغل أو ملم بالفلسفة 
والقياس المنطقيّ والنجوم كلاماً كهذا الكلام : 

لما تُؤْذْنُ الدّنيا به من صروفها يكو بكاءالطفل ساعة يولَدُ 
وإلآفماببكيهمنهاوائتها لأرعة دا كان مكوارة 
عقيدته 

من المعروف أن القرن الشالث الهجري كان عصراً كثرت فيه التحل 
والمذاهب» وكثر فيه الجدل في أمور العقيدة. وكان ابن الرومي من رجالات 


كان 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ذلك العصر الكبار الذين استوعبوا علومه؛ وحصّلوا معارفه.ء وخلصوا إلى 
الإيمان بعقيدة وإلى اتخاذ موقف» فهو إلى جانب كونه شاعراً وكاتباً كبيراً» 
كان "يتعاطى الفلسفة» كما يقول المعرّي» وكان الشعر «أقلّ آلاته»: كما يقول 
المسعودي. 
كان ابن الرَومي مسلماً صادق الإسلام؛ وكان شيعياً معتزليّاً قدرياً يقول 
بالطبيعتين. وهي أسلم النّحل التي كانت شائعة في عصره من حيث الإيمان 
بالدّين. 
وقد قال المعرّيء في رسالة الغفران”'"': إن البغداديين يدّعون أنه 
متشبّع . ويستشهدون على ذلك بقصيدته الجيميّة. ثم عقّب على ذلك فقال: ما 
أراه إل على مذهب غيره من الشعراء. 
ولعله يقصد ب «على مذهب غيره من الشعراء» إمّا أنه كان شيعي يحب 
آل البيبت» ويمدحهمء غير أنه في الوقت نفسهء يمدح أصحاب السلطانء رغبة 
في عطائهمء أو أنّه كان مثله مثل الشعراء الآخرين يقبل على طلب ملدَّات 
الذنيا. والشاعر يشير إلى تقصيره في إحدى قصائدهء فيقول على سبيل المثال: 
وسن التقصير صون مهجتي 2 فعل من أضحى إلى الدنيا ركنْ 
غديريّته. وشعره في مدح آل البيت نوكل 
ومن القصائد التي تؤكد تشيّعه غديريته المعروفة. وهي جيميّة. ولعلّها 
الجيمية التي يقصدها أبو العلاء» إذ إن له جيمية أخرى سيلي ذكرها. يقول ابن 
الرومي في غديريته هذه: 
يا هندٌ لم أعشق ومثليَ لا يرى عشق النساء ديانة وتحيُجا 
لكنّ حبّي للوصيّ مخيِمٌ في الصدر يسرحٌ في الفؤاد تولجا 
فهو السراج المستنيرٌ ومن بو سببُ النجاةٍ من العذاب لمن نجا 


)5( المعرّي » رسالة الغفران» ص 514؟. 


شعراء القرن الثالث : ابن الرومي (١171ه-‏ 856م) 


وإذا ل العف 0 يوم القيامة من ذنوبي مَُخرجا 
قل لي: أأتركُ مستقيم طريقء جهلاً وأنَبِعٌ الطريقّ الأعورجا؟ 
وأراة 'كالتبرٍ 2 جوهراً وأرى سواه لناقديهمبهرجا 
ومَحِلّهُمن كل فضل بين عالٍ محل الشمس أو بدر الدجى 
قال النبِيٌ له مقالاً لم يكن يوم الغدير لسامعيه مُمجمج(» 
من كنت مولاه فذا مول له مثلي وأصبح بالفخار متوّجا 
وكذاك إِذْ منمّ البتول جماعةة خطبوا وأكرمَةبهاإذزوّجا 
وله عجائبٌ يوم سار بجيشهو2 يبغي لقصر النهروانٍ المخرجا 
ردت عليه الشمسُ بعد غرويها بيضاءً تلمع وقدة وتأججج(" 
ويقول الشيخ الأميني: ولا ندري لماذا شك المعرّي في تشيّعه لأنّه على 
مذهب غيره من الشعراء. فإن الشعراء إذا تشيعوا كانوا شيعة حقاً كغيرهم من 
الناس وربّّما أفرطوا فزادوا في ذلك على غيرهم من عامّة المتشيعين. وإنما 
نعتقد أن المعري لم يطلع على شعره كلّهء فخفيت عنه حقيقة مذهبه» ولولا 
ذلك لما كان بهذه الحقيقة من خفاء. 
على أن القصيدة الجيمية وحدها كافية في إظهار التشيّع الذي لا شك 
فيهء لأن الشاعر نظمها بغير داع إلى نظمها من طمع أو مداراة» بل نظمها وهو 
يستهدف للخطر الشديد من ناحية بني طاهر وناحية الخلفاء». فقد رئى بها يحيى 
ابن عمر بن الحسين بن زيد بن علي الثائر في وجه الخلافة ووجه أبناء طاهر 
ولاة خراسان» وقال فيها يخاطب بني العباس ويذكر ولاة السوء من أبناء طاهر: 
أجِنوا بني العّاس من شنآنكم وأوكوا على ما في العياب وأشرجوا 


وخلوا ولاة السوء منكم وغيّهم فأحرى بهم أن يغرقوا حيث لجججوا 
نظار لكم أن يُرجِمَ الحقّ راجع إلى أهله يوما فتَشْجُوا كما شجوا 
010 مجمج الرجلٌ في حديثه : لم يُبينه . 


00( كاف آل أبي طالب لابن شه رآشوب» 8/7". 


ل 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


على حين لا عُذرى لمعذريكم ‏ ولا لكم من حُجَةٍ اللو مخرح 
فلا تلقحوا الآنَ الضغائنَ بينكم 2 وبينهمإنْاللواقم تجح 
شُررتم لثن صَدَقتَمُ أن حالة تدوم لكم والدهرٌ لونان أخرج”'' 
لعل لهم في منطوى الغيبٍ ثائراً سيسمو لكم والصبحٌ في الليل مول 
وفي قصيدته النونيّة ينذر ابن الرومي بني العباس - كما أنذرهم في 
قصيدته السابقة ‏ بزوال الملك. متمئّياً هلاك أعداء آل بيت النبي عه ٠‏ ويلوم 
نفسه على التقصير في بذل دمه لنصرتهمء فيقول: 
إن يوالي الدهرٌأعداءً لكمُ فلهمنفي هكمينٌقَدكمَنْ 
خلعوا فيه عِذارَ المعتّدي 2 وغدواب بين اعتراض وأرَنْ 
فاصبروا لكي وٌلله لكم مشل ما هلك أذواءً اين 
قَرْبَالنَصرٌفلا تستبطفوا 0 قرب النصرٌيقين ]غير ظَنْ 
ومن التقصير صوني مهجتي ‏ فعل من أضحى إلى الدنيا ركنْ 
لادمي يُسفكُ في تُصرتكئ لاولاعِرضي فيكم يُمْتَهِنْ 
غير أنّي باذلٌ نفسي وإِنْ حقراللهدميفيماحقن 
ليت أني غْرضٌ من دوتكم ذاك أو درعٌ يقيك م ومِجَنْ 
أتلقى بجبيني من رمى2 وبنحري وبصدري من طَعُنْ 
إن مبتاع الرضامن ريه فيكم بالنفس لا يخشى العْبَنْ 
وليس يجوز الشكٌ في تشيّع من يقول هذا القول ويشعر هذا الشعورء فإنّه 
يعرّض نفسه للموت في غير طائل حب لبني عليّ. وغضباً لهم » وإشهاراً لهم 
لعاطفة لا تفيده ولا تفيدهمء وقد كان لا يذكر يحيى بن عمر إلا بلقب الشهيد 
كماذكرهذ في القصيلاة التجيمية» ولي خاطزة اخرى مفرده نظمها في دين النيعين* 
كسته القناحلَةٌ من دم فأضحت لدى لاعن روات 
جزته معانئقةٌالدارع ين معانقة القاصرات الحسان 


لكا 
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وبعض هذا يكفي في الدلالة على تشبّعه للطالبيّين» واتخاذه التشيّع 
مذهباً في الخلافة كمذهب الشعراء أو غير الشعراء» ولا سيّما التشيّع المعتدل 
الذي يقول أهله بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل» ويستنكرون لعن 
الصحابة الذين عارضوا عليّاً في الخلافة. 
ويلوح لنا أن ابن الرومي ورث التشيّع وراثة من أمّه وأبيه؛ لأنّ أمّه كانت 
فارسيّة الأصل فهي أقرب إلى مذهب قومها الفرس في نصرة العلويّين» ولأنّ أباه 
سمّاه عليّاً وهو من أسماء الشيعة المحبوبة التي يتجنبها المتشدّدون من أنصار 
الخلفاء» ولا حرج على أبي الشاعر أن يتشيّع وهو في خدمة بيت من بيوت 
العبّاسيّين» لأنّ مواليه كانوا أناساً بعيدين من الخلافة وولاية العهد. وهما علّة 
البغضاء الشديدة بين العبّاسيّين والعلويّين» وقد اتفق لبعض الخلفاء وولاة العهد 
أنفسهم أنّهم كانوا يكرمون عليّاً وأبناءء» كما كان مشهوراً عن المعتضد الخليفة 
الذي أكثر ابن الرومي من مدحهء وكما كان مشهوراً عن المنتصر وليّ العهد الذي 
قيل إِنَّه قتل أباه المتوكل جريرة ملاحاة وقعت بيئهما في الذب عن حرمة عليّ وآله . 
مذهبه في الاعتزال 
وكان مذهبه في الاعتزال مذهب القدريّة الذين يقولون بالاختيار» 
وينزهون الله عن عقاب المُجبر على ما يفعل» وذلك واضح من قوله: يخاطب 
العبّاس بن القاشي» ويناشده صلة المذهب: 
إن لا يكن بيشا قربى فآصرة ‏ للدين يقطم فيهاالوالدٌ الولدا 
مقالةٌ العدلٍ والتوحيدٍ تجمعٌنا دون المضاهين من ثنّى ومن جحدا 
وبين مستطرقي عي مرافقةٌ ثرعى فكيف اللذان استطرفا رشدا 
كن عند أخلاقك الدهر التي جُعِلتْ عليكٌ موقوفةمقصورةأبدا 
ما عذْرٌ معتزليٌ موسر مَنِحَثْ | كقّاهمعتزليَآمُةتراصفدا 
أيزض+ القده المحموء به إن قال ذاك فقد حلّ الذي عقدا 
أم ليس مستاهلاً جدواه صاحبّهٌ أنّىوماجارعن قصدٍولاعَنّدا 
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أم ليس يُمكِنهٌ ما يرتضيه له يكففي أخاً من أخ ميسورٌ ماوجدا 
لاعذرفي مايُريني الرأي علّمهُ للمسرء متنك الآيأتي السددا 
فواضحٌ من كلامه هذا أنَّه معتزليٌء وأنّه من أهل العدل والتوحيدء وهو 
الاسم الذي تسمّى به القدريّة» لأنهم ينسبون العدل إلى الله. فلا يقولون بعقوبة 
العبد على ذنب قضى له وسبق إليه» ولأنّهم يوحٌدون الله فيقولون: إِنْ القرآن 
من خلقهء وليس قديماً مضاهياً له في صفتي الوجود والقدم» وقد اختاروا 
لأنفسهم هذا الاسم ليردوا به على الذين سمّوهم القدريّة» ورووا فيهم 
الحديث : «القدريّة مجوس هذه الأمّة». فهم يقولون: ما نحن بالقدريّة؛ لأنّ 
الذين يعتقدون القدّر أولى بأن ينسبوا إليه» إِنّما نحن من أهل العدل والتوحيد» 
لأثّنا ننرّه الله عن الظلم وعن الشريك . 
وواضحٌ كذلك من كلامه أنه يعتقد حرّية الإنسان في ما يأتي من خير 
وشرّء ويحتج على زميله بهذه الحجّة فيقول له: لم لا تثيبني؟ إن قلت: إِنّ 
القدر يمنعك فقد حللت ما اعتقدت من اختيار الإنسان فى أفعاله» وإن قلتَ: 
ِنْك لا تريد فقد ظلمت الصداقة وأخللت بالمروءة. 1 
وله عدا هذا أبيات صريحة فى اعتقاد الاختيار وخلق الإنسان لأفعاله 
كقوله: ْ 
لولا صروفٌ الاختيار لأعنشّوا لهوىّ كماانّسعت جمال قطار 


وقوله: 
أنى تكون كذا وانت مخَيّرٌ 2 متصرّفٌ في النقض والإمرار 
وقوله: 


الخيرٌ مصنوعٌبصانيه فمتى صنعت الخير أعقبّكا 

والشبٌمفع ول بفاعلهو فمتى فعلت الشر أعطبّكا 
إلآ أنه كان يقول بالقدّرفي تقسيم الأرزاق وأنّ: 

الرزق آتٍ بلا مطالبةٍ سيان مدفوعهممجتّنيُه 


دنا 
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ويقول: 
أمارايت الفجاج واسعسة2 وله حيِاوالرزقٌ مضموناً 
قال الأمينى: هذا في الرزق الذي يطلبك لا في الرزق الرزق الذي تطلبه 
كبا مك الحديت, 1 ١‏ ْ 
ولا تناقض عند القدريّة في هذاء لأنّهم يقولون بالاختيار في ما يُعاقب 
عليه الإنسان ويُثاب. لا في ما يناله من الرزق وحظوظ الحياة. 
أمّا القول بالطبيعتين فأوضح ما يكون في قوله: 
فينا وفيكٌ طبيعة أرضيِةٌ تسو بتحا امذا لسر فار 
هبطث بآدمٌ قبلا وبزوجه 0 من جئةالفردوس أفضلٍ دار 
فتعرّضا الدنيا الدنيّة كاسمها ‏ من تلكمالجئات والأنهار 
بئست؛ لعمرٌالله تلك طبيعةٌ حرمت اباناقٌرب أكرم جار 
قال (أي العقاد): وابن الرومى كان مفطوراً على التديّن لأنّه كان مفطوراً 
عل التهئنب. والاعنماد على تصير» وهغنا متفنذان فثان من منافد الإيمان 
والتصديق بالعناية الكبرى في هذا الوجود. ومن ثمّ كان مؤمناً بالله خوفاً 
من الشكٌ» مقبلاً على التسليم» بسيطاً في تسليمه بساطة من يهرب من القلق 
ويؤثر السكينة على أيّ شيء. وبلغ من بساطته أنّه كان ينكر على الحكماء الذين 
يشكون في حفظ أجساد الأتقياء بعد الموت ويحسبونه من فعل الدواء 
والحنوط» فقال لابن أبي ناظرة حين تذوّق بعض الأجساد ليعلم ما فيها من 
عوامل البقاء: 
يا ذائق الموتى ليعلم هل بقوا بعد التقادم منهم بيدوءٍ 
بدت عن رعق وصدقٍ أمانق لولااتهائك خال قٌّالأشياء 
أحسبت أن الله ليس بقادر أن يجعلالأموات كالأحياءِ 
وظنتت ما شاهدتٌ اانه بلطيفة من حيلة الحكماءٍ 


ردنا 
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ومات». وهويقول في ساعاته الأخيرة : 


الزن تع هخ سناء الل 


وهوء كمايبدو» يتفلسف ويرى الآراء في الدين» ولكن في حدود من 


بنع وحترل دوتتحة الهتمكول 


الشعور لا في حدود من التفكير» ولهذا كان الفنان ولم يكن الفيلسوف. 


قال: وليس من الاجتراء أنه قال بالاختيار» ورأى له في النذين رأياً غير 
ما اصطلح عليه السوادء فإِنّه كان يحيل الذنب على الإنسان» وينفي 
القدر في العقاب والثواب» وتتصور الله هلل اتخب :> ما تتصيوز | المشاييك كله 


إلههء فكأنّما جاءه هذا الرأي من محاباة عالم الغيب لا من الاجتراء عليه؛ 


وإنّما دفع به إلى رأي المعتزلة مخاوفة الشكوك التي كانت تخامره» فلا يستريح 
حتى يسكن فيها إلى قرار» وينتهي فيها إلى بر الأمان» ولذلك كان يأوي إلى 


الأصدقاء يكاشفهم بما في صدره. ويستعين بهم على تفريج غمته : 


] ويدمج أسباب الموذة بيننا 
وإخلاصنا التوحي ةلله وحدةٌ 
بمعرفة لا يقرع الشكٌ بايّها 
وإعمالنا التفكير في كل شبهة 
يبيت كلانا في رضى الله ماحضاً 


مواقي بوه 


مودّننا الأبرارمن آل هاشم 
وتَذبيبّنا عن دينه في المقاوم 
ولا طمنُ ذي طعين عليها بهاجم 
بها حججة نُعيي دهاة التراجم 

لك رد لت 


وله من طراز هذا الشعر الخاشع كثيرٌ لا تسمعه من ابن الفارض ولا 


محيي الدين بن عربي. 


)١(‏ الهماهم: جمع همهمة؛ رهي الكلام الخفي. 
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قال الأميني: ليس ما ارتآه ابن الرومي في باب الاختيار نتيجة مخامرة 
الشبه والشكوك كما يراه المترجم» وإِنّما هي وليدة البرهنة الصادقة» وإنّه لم 
يعط القدر حقّه محاباة له. لكنّ الحجج الدامغة ألجأته إلى ذلك. وكذلك ما 
يقوله في باب الأرزاق» فهي تقادير محضة غير أن الإنسان كلف بتحوّي 
الأسباب الظاهريّة جرياً على النواميس الإلهيّة المطردة في النظام العالميّ 
الأتمّء وهذه مسائل كلاميّة لا يروقنا الخوض فيها إل هنالك. 

وأمًا اعتماد ابن الرومي على العدل والرحمة وتنزيه ربّهء فهو شأن كل 
مؤمن بالله. عارف بكمال قدسه وصفاته الجمالية الجلاليّة» وليس قرب أهل 
البيبت الطاهر ِكَل إلآ نتيجة مودّتهم التي هي أجر الرسالة بنصّ من الذكر 
الحكيم؛ وإِنّما مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» 
وهم عدل الكتاب» وقد خلفهما رسول الله 36 بعده وقال: (ما إن تمسّكتم 
بهما لن تضلّوا بعدي»؛ فأحرٍ بهم أن يكون القرب منهم مؤْمّنا للإنسان نشأته 
الأخرى» وأمًا ماعزاه إليه من مظاهر المجون. فهي معانٍ شعريّة لا يؤاخذ بها 
القائل» وكم للشعراء الأعمّاء أمثالها. ْ 
مقبلٌ على الحياة 

بيد أن الإيمان شيءٌ وأداء الفرائض الدينيّة شيء آخرء فقصارى الإيمان 
عنده أنّه يؤمّنه بقرب آل البيت» وتنزيه ربّه» والاطمئنان إلى عدله ورحمته؛ ثم 
يدَعٌ له سبيله يلعب ويمرح كلما لذَّ له اللعب والمرح» ولا أهلاً بالصيام إذا 
قطع عليه ما اشتهى من لذّة وأرب: 

فلا أهلاً بمانع كل خيرٍ وأهلاً بالطمام وبالشراب 
بل لاحرج عليه إذا قضى ليلة في السرور أن يشبهها بليلة المعراج : 
رَقَعَئنا السعود بود الى البو . لواحي كلاخ المجواع 

ذلك أنه كان في تقواه طوع الإحساس الحاضرء كما كان في كلّ حالة 

من حالاته. يلعب فلا يبالي أن يتماجن حيث لا يليق مجونٌ» ويستحضر 


كرا 
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التقوى والخشوع فلا يُباريه أحدٌ من المتعبّدين» ويخيّل إليك أنَّك تستمع إلى 
متعبّد عاش عمره في الصوامع حين تستمع إليه يقول: 


تركوا لذة الكرى ‏ 


ورَعوا أنججم الدجى 
لوتراهمإذاهم 
وإذاههم تأوّهو ١‏ 
وإذا باشرواالثرى 
واستهلت عيونُهم 
ودعواياميكلا 
اعفعنئاذنويّتنا 


عن وَطليء المضاجمع 
مسبسيتج رز وطلامع 
للعيونٍ الهواجع 
طالعأيبعد طالع 
خَطَروا بالأصابع 
عبكد سي القتكر اع 
بالخدود الفموارع 
فائضات المدامع 
للوجوه الخواشع 


اعفعتاذلويّنا للعيونِالدوامعمع 
معدود في بلغاء الكتّاب 
وقد وردت في أبياته الهمزية إشارة إلى حذقه الكتابة» ومشاركته في 
البلاغة المنثورة» تعرّزها إشارة مثلها في هذا البيت: 
ألَمْ تجدوني؛ آلَ وهبء لمدحكم بشعري ونثري أخطلا ثم جاحظا 
كان ابن الرّومي يكتب ويمارس الصناعة النثريّة» إلآ أنَّ ما استجمعناه من 
منثوراته لا يعدو نبذاً معدودة موجزة» منها: 
١‏ رسالة إلى القاسم بن عبيدالله يقول فيها متنصّلاً : 
«ترفع عن ظلمي إن كنت بريئاء وتفضل بالعفو إن كنت مسيئآء فوالله إني 
لأطلب عفو ذنب لم أجنهء والتمس الإقالة مما لا أعرفه» لتزداد تطولاً» 
وأزداد تذلّلاًء وأنا أعيذ حالي عندك بكرمك من واش يكيدهاء وأحرسها 


اللكنا 
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بوفائك من باغ يحاول إفسادهاء وأسأل الله تعالى أن يجعل حظي منك بقدر 
ودي لك. ومحلي من رجائك بحيث أستحقٌ منك. والسلام؟ . 

١‏ - رسالة كتبها يعود صديقاً: 

«أذن الله في شفائكء. وتلقى داءك بدوائك. ومسح بيد العافية عليك» 
ووججه وفد السلامة إليك؛ وجعل علتك ماحية لذنوبك؛ مضاعفة لثوابك». 

* - كتب إلى صديق له قَدِم من سيراف”''؛ فأهدى إلى جماعة من 
إخوانه ونسيه: 

«أطال الله بقاءك» وأدام عزّك وسعادتك؛ وجعلني فداءك؛ لولا أنّي في 
حيرة من أمري. وشغل من فكري لما افترقناء وشوقي ‏ علم الله فغالبٌ» 
وظمئي فشديدء وإلى الله الرغبة في أن يجعل القدرة على اللقاء حسب 
المحبّة» إِنّه قادر جواد. 

ومكاننا من جميل رأيك - أيّدك الله يبعثئنا على تقاضي حقوقنا قبّتلك» 
وكريم سجاياك وأخلاقك يشجعنا على إمضاء العزم في ذلك. وما تطوّلت به 
من الإيناس يؤنسنا بك» ويَبسُطنا إليك» وآثار يديك تدلّنا عليك» وتشهد لنا 
بسماحتك. والله يطيل بقاءك؛ ويديم لنا فيك وبك السعادة. 

وبلغني, آدام الله عزِّكء أنّ سحابة من سحائب تفضلك أمطرت منذ أيّام 
مطراً عم إخوانك؛ بهدايا مشتملة على حسن وطيب» فأنكرت على عدلك 
وفضلك خروجي منها مع دخولي في جملة من يعتدذّك» ويعتقدك» وينحوك» 
ويعتمدك» وسبق إلى قلبي من ألم سوء الظنّ برأيك أضعاف ما سبق إليه من 
الألم بفوت الحظ من لطفك؛» فرأيت مداواة قلبي من ظلنْهء وقلبك من سهوهء 
واستبقاء الود بيننا بالعتاب الذي يقول فيه القائل: ويبقى الود ما بقى العتاب» 
وفي ما عاتبت كفايةٌ عند من له أذنك الواعية» وعينك الراعية». 


. 7914/7 سيراف: مدينة على ساحل بحر فارس» منها إلى شيراز ستون فرسخاًء معجم البلدان؛‎ )١( 
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شعراء الغدير ‏ المحزء الأول 


5 - وقال في تفضيل النرجس على الورد: 

«النرجس يشبه الأعين والمضاحكء. والورد يشبه الخدود. والأعين 
والمضاحك أشرف من الخدودء وشبيه الأشرف من شبيه الأدنى» والورد صفة 
لأنه لونء والنرجس يضارعه في هذا الاسمء لأنَّ النرجس هو الريحان الواردء 
أعني أنّه أبداً في الماء» والورد خجل والنرجس مبتسم» وانظر أدناهما شبهاً 
بالعيون فهو أفضل». 

هذه نماذج من متثوراته لا نعرف غيرها في ما بين أيديناء وخليق بمن 
يكتب بهذا الأسلوب أن يُعدَ في بلغاء الكتّاب» وإن لم يُعدْ في أبلغهم؛ على 
أن ابن الرومي لم يكن يحسب نفسه إلآ مع الشعراء إذا اختلفت الطوائف» فإنّه 
يقول عن نفسه وهو يمدح أبا الحسين كاتب ابن أبي الأصبع : 

ونحن معاشر الشعراءٍ ننمي إلى نسب من الكتّاب دان 
وإن كانوا أحقّ بكلٌ فضلٍ 0 وأبلغ باللسانٍ وبالبيانٍ 
أبونا عند نسبتناأبرهم عطارًالسماويٌ المكانٍ 


حظه من علوم العربية 

يندرء في قصائده المطولة أو الموجزة» قصيدة تقرأها ولا تخرج منها 
وأنت موقن باستبحار ناظمها في اللغة» وإحاطته الواسعة بغريب مفرداتهاء 
وأوزان اشتقاقهاء وتصريفهاء وموقع أمثالهاء وأسماء مشاهيرهاء وما يصحب 
ذلك من أحكام في الدين» ومقتبسات من أدب القرآن» فليس في شعر العربيّة 
من تبدو هذه الشواهد في كلامه بهذه الغزارة والدقّة غير شاعرين اثنين: أحدهما 
صاحبنا والثاني المعرّي» وقد كان يمدح الرؤساء والأدياء أمثال: عبيدالله بن 
عبدالله» وعليّ بن يحيى» وإسماعيل بن بلبل» فيفسّر غريب كلماته في القرطاس 
الذي يثبت فيه قصائده. كأنّه كان يشفق أن تفوتهم دقائق لفظه وأسرار لغته» ثم 
يعود إلى الاعتذار من ذلك إذا أنِسَ منهم الجفوة والتغيّرء فيقول» على سبيل المثال : 

-لم أفسّر غريبها لك لكنْ لامريٌ يجهلٌ الغريبَ سواكا 


لول 


شعراء القرن الثالث : ابن الرومي (١551ه-410م)‏ 


-الغيرك + لا لك الفيبية اتى:. ٠‏ كد لاسن بجديها الشرفية 
وكانواء لشهرته باللغة» وعلم أسرارهاء ولطيف نكاتهاء يختلقون له 

الكلمات النافرة» يسألونه عنها ليعبثوا به أو يعجزوه. وقصّة الجرامض إحدى 

هذه المعابثات التي تدلّ على غيرها من قبيلهاء فقد سأله بعضهم في مجلس 

القاسم بن عبيدالله : ما الجرامض؟ فارتجل مجيباً: 

وسألت عن خبرالجرا مض طالياً علمٌ الجرامض 
وهوالخزاكلء. والغوا ‏ مض قدتفسًربالغوامضل 
وعنو السلوكس لشت لك م أبيت بفرض فارضل 
وكلها كلمات من ماذة الجرامض لا معنى لها ولا وجود. 

هجاوؤه 


أخرج القرن الثالث الهجري شاعريْن هجاءين» هما أشهر شعراء الهجاء 
في أدب العصور الإسلاميّة بعامّة» أحدهما ابن الرومي» والآخر دعبل 
الخزاعي. 

وقد جمع المعرّي بينهما في بيت واحدء وضرب بهما المثل لهجاء 
الذّهر لبنيه» فقال: 

لو أنصف الدهرهجااهلَهُ كأئهالووميٌ أر دحل 

وليس للمؤرّخ الحديث أن يضيف اسمآ جديداً إلى هذين الاسمين؛ فإنّ 
العصور التالية للقرن الهجري الثالث لم تخرج من يضارعهما في قوة الهجاء 
والتفاذ في هذه الصناعةء وكلاهما مع هذا نوع فد في الهجاء يظهر متى قُرن 
بالآخر. 

كان ابن الرّومي فّانآ بارعا أوتي ملكة التصويرء ولطف التخيّل والتوليد» 
وبراعة اللعب بالمعاني والأشكال» فإذا قصد شخصاً أو شيئاً بهجاء صرب إليه 
(مصورته) الواعية» فإذا ذلك الشخص أو ذلك الشيء ضور عيكاء في الشعر 


لين 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول ٠‏ 


تهجو نفسها بنفسهاء وتعرض للنظر مواطن النقص من صفحتها كما تنطبع 
الأشكال في المرايا المعقوفة والمحذّبة. فكل هجوه تصوير” مستحضر” 
لأشكاله. أو لعبٌ بالمعاني على حساب من يستثيره. 


وابن الرومي يسلب مهجره الفطنة والكياسة والعلم» ويلصق به كل 
عيوب الحضارة التي يجمعها التبذل والتهالك على اللذات» فإذا حذفت من 
هجوه كل ما أوجبته الحضارة والخلاعة الفاشية فى تلك الحضارة فقد حذفت 
منه قن ماءفيهه يولم يق منه إلا انهو من قبي المكاهة والتصوير. 

وكان لصاحبنا فرنٌّ واحد من الهجاءء لا ترتاب في أنه كان يختاره ويكثر 
منه ولو لم تحمله الحاجة وتلجئه النقمة إليهء ونعني به فنْ التصوير الهزليّ 
والعيث بالأشكال المضحكة والمناظر الفكاهيّة والمشابهات الدقيقة: فهو 
مطبوعٌ على هذا كما يطبع المصور على نقل ما يراهء وإعطاء التصوير حقّه من 
الإتقان والاختراعء؛ وما نراه كان يقع عنه في شعره» ولو بطلت ضروراته 
وحسنت مع الناس علاقاته؛ لكنّ هذا الفنَ أدخلٌ في التصوير منه في الهجاء: 
وهو حسنئة وليس بسيّئة؛ وقدرة تُطلب وليس بخّلة تُتبذء وأنت لا يغضبك أن 
ترى ابنك الذي تهذُّبه وتهديه ماهراً فيه. خبيراً بمغامزه وخوافيه» وإن كان 
يغضبك أن تراه يشتم المشتوم» ويهين المهين» ويهجو من يستهدف عرضه 
للهجاء ؛ لأنّك إذا منعته أن يفطن إلى الصور الهزليّة وأن يفتنّ في إدراك معانيها 
وتمثيل مشابهاتها منعت ملكة فيه أن تنموء وأبيت على حاسّته الصادقة فيه أن 
تصدّقه وتفقه ما تقع عليهء أمّا إذا منعت الهجاء وبواعثه. فإنّك تمنع خُلْقاً 
يستغنى عنهء وميلاً لا بد له من التقويم. 

ذلك هو فنٌ ابن الرومي الذي لا عذر له منه ولا موجب للاعتذارء فأمًا 
ماعدا ذلك من هجائه فهر مسوق فيه لا سائق» ومدافع لا مهاجم؛ ومستئارٌ 
عن عمدٍ في بعض الأحيان لا مستثيرٌ» وإنّك لتقرأ له قوله: 

نا اشعك نط انان الأغينا,. ترهبا شيا زافا زانا 


لضن 
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فلا تصدّق أن قائله هو ابن الروميّ هجّاء اللغة العربيّة وقاذف المهجوين 
بكل نقيصة. لكنّ الواقع هو هذاء والواقع كذلك أنه كان يسكن إلى رشده 
أحياناًء فيسأم الهجاء ويعافه ويودٌ الخلاص منه حتى لو كان مهجراً معدوًاً 
عليه» ويعتزم التوبة عن الهجاء مقسماً: 

آليث لاأهمجر طوا ل الدهر إلآمن هجاني 

لاب ل سأظرحٌالهجا 2وإنرمانيمنرماني 

أمكبتن الخلائق كلهم فلي أخذوا.مئي أماني 

علي فإ علي مسن غضبي إذاغضبي راني 

وهذا أشبه بابن الرومي لأنّهِ في صميمه لق مسالماً سهلاًء ولم يُخلق 
شريراً مطويّاً على المشاكسة والعداوة» بل هو لو كان شرّيراً لما اضطرَّ إلى كل 
هذا الهجاءء أو هو لو كان أكثر شرًاً لكان أقلّ هجاءًء لأنّه كان يأمن من جانب 
العدوان فلا يقابله بمثلهء وما كان الهجاء عنده كما قلنا إلا سلاح دفاع لا 
سلاح هجومء وما كان هجازه يشفت عن الكيد والنكاية وما شابههما من 
ضروب الشرّ المستقرٌ في الغريزة» كما كان يشفتٌ عن الحرج والتبرّم والشعور 
بالظلم الذي لا طاقة له باحتماله ولا باتقائه» وكثيرٌ من الأشرار الذين يقتلون 
ويعتدون ويفسدون في الأرض» يقضون الحياة دون أن تسمع منهم كلمة ذم في 
إنسان. وكثيرُ من الئاس يذمّون ويتسخّطون لأنّهم على ذلك مطبوعون. 

ومن قرأ مراثي ابن الرومي في أولادهء وأمّهء وأخيهء وزوجتهء 
وخالتهء وبعض أصدقائه. علم منها أنّها مراثي رجل مفطور على الحنان 
ورعاية الرحم والأنس بالأصدقاء والإخوان» فمرائيه هي التي تدلّ عليه الدلالة 
المنصفة وليست مدائحه التي كان يمليها الطمع والرغبة» أو أهاجيه التي كان 
يمليها الغيظ وقلة الصبر على خلائق الناس. ففي هذه المرائي تظهر لنا طبيعة 
الرجل لا تشوبها المطامع والضرورات» ونرى فيه الولد البارّء والأخ الشفيق» 


حون 
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والوالد الرحيم» والزوج الودودء والقريب الرؤوف؛ والصديق المحزون» ولا 
يكون الرجل كذلك ثم يكون مع ذلك شرّيراً مغلق الفؤاد» مطبوعاً على الكيد 
والإيذاء. 
وإذا اختلف القولان بينه وبين أبناء عصره فأحجى بنا أن نصدّق كلامه هو 
في أبناء عصره قبل أن نصدّق كلامهم فيهء لأنّهم كانوا يستبيحون إيذاءه. 
ويستسهلون الكذب عليه لغرابة أطواره» وتعوّد الناس أن يصدّقوا كلّ ما يُرمى 
به غريبٌُ الأطوار من التهم والأعاجيب» في حين أنّه كان يتحاشى عن تلك التهم » 
ويغفر الإساءة بعد الإساءة مخافة من كثرة الشكاية وعلماً منه بقلة الإنصاف : 
اناني مقالٌ من اخ فاغتفرتة وإن كان في ما دونه وجه معتب 
وذكرثٌ نفسي منه عند امتعاضها ١‏ محاسنّ تعفو الذنبَ عن كلّ مُذنبِ 
ومثلي رأى الحُسنى بعين جليّةٍ وأغضى عن العوراءِ غيرَ مونب 
فياهارباً من سّخطنا متنصّلاً ‏ هرب إلى أنجى مفرٌ ومهرب 
فعذرُكٌ مبسوط لدينا مقدَّمٌ وك مقبولٌ بأهلٍ ومرحب 
ولو بِلَّمَشْي عنك آذني أقمثها لدي مقام الكاشجالمتكدٌّبٍ 
ولسثُ بتقليب اللسانٍ مصارمآ خليلي إذا ما القلبٌ لم يتقلب 
فالرجل لم يكن شريراً» ولا رديء النفس. ولا سريعاً إلى النقمة» فلماذا 
إذاً كثر هجازهء واشتدّ وقوعه في أعراض مهجرّيه؟ نظن أنّه كان كذلك لألّه 
كان قليل الحيلة» طيّب السريرة» خالياً من الكيد والمراوغة والدسيسةء وما 
شابه هذه الخلائق من أدوات العيش في مثل عصره.ء فكان مستغرقا في فنّه 
يحسب أنّ الشعر والعلم والثقافة وحدها كفيلةٌ بنجاحه وارتقائه إلى مراتب 
الوزارة والرئاسة؛ لأنّه كان في زمن يتولّى فيه الوزارة الكتّاب والرواة: 
ويجمعون في مناصبهم ألوف الألوفء. ويحظُونَ بالزلفى عند الأمراء 
والخلفاءء وقد كان هو شاعراً كاتبء وكان خطيباً واسع الرواية» مشاركاً في 
الفنظن والفلة واللق مركن جا عدور علي ثفافة رياه أن كما قال 
المسعودي: كان الشعر أقل أدواته . 


فون 
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وكان الشعر وحده كافياً لجمع المال وبلوغ الآمال؛ فماذا بعد أن يعرف 
الناس أنّه شاعرء وأنّه كاتبٌء وأنّه راويدٌ مطل على الفلسفة والنجوم إلآ أن 
تجيئه الوزارة ساعية إليه تخطب ودّهء كما جاءت إلى أناس كثيرين لا يعلمون 
علمه. ولا يبلغون في البلاغة مكانه؟! ألم يصل ابن الزيّات إلى الوزارة بكلمة 
واحدة فسّرها للمعتصم وفصّل له تفسيرهاء وهي كلمة الكلا التي يعرفها عامّة 
الأدباء؟ بلى» وابن الرومي كان يعرف من غرائب اللغة ما لم يكن يعرفه شعراء 
عصره ولا أدباؤه» فما أولاه إذاً بالوزارة! وما أظلم الدنيا إن هي ضّت عليه 
بحقّه من المناصب والثراء! 

فإذا لم تكن الوزارة» فهل أقل من الكتابة أو العمالة لبعض الوزراء 
والكتاب المبرّزين؟ فإذا لم يكن هذا ولا ذاك» فهل غبنٌ أصعب على النفس 
من هذا الغبن؟ وهل تقصيرٌ من الزمان ألأم من هذا التقصير؟ 

ونبوءة أبيه ورجاؤه في مستقبله وقوله: أنت للشرف» أيذهب هذا كله 
هباءً لا يقبض منه اليدين على شيء؟ تلك النبوءات التي تنطبع على أفئدة 
الصغار بمثل النارء ولا تزال غرارة الطفولة وأحلام الصبا تزخرفها وتوشيها 
وتعمّق في الضمير أغوارهاء أيأتي الشباب وهي محل لغر مطموسسٌ لا يبين» 
أوَلا يبيين منه إلآ ما ينقلب إلى الأضداد» وتترجمه الأيّام بالسقم والفقر 
والكساد؟ وكيف يُمحى إلا وقد مُحي القلب الذي طبعت فيه؟ وكيف ينعكس 
معناه إل وقد انعكس في القلب كل قائم والتوى فيه كل قويم؟ ذلك صعبٌ 
على النفوس وليس بالسهل» إلآ على من يلهو به وهو بعيدٌ. 

وفكذا كات ابن الروايي يمال نشتة مزه بعل ابره ويوها بعل يوم 

ما لي أَسَلُ من القراب وأَعمَدُ ولا أجرَّهُ والسيوفٌ تُجوهُ 
للا أجوّب في الضرائب مرَةٌ ياللرجالء وإنني لمهتدً!؟ 

ولا يدري كيف يجيب نفسه على سؤاله», لأنّه لم يكن يدري أنْ فضائله 

كلها لا تساوي فتيلاٌ بغير الحيلة والعلم بأساليب الدخول بين الناس» وأنَّ 


ارفس 
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الحيلة وحدها قد تغني عن فضائله جميعاً ولو كان صاحبها لا ينظم شعراً؛ ولا 
ينظر في كتب الفلسفة والرواية والنجوم. 

حسن.» إذن ندع الوزارة والولاية والعمالة بعد يأس مضيض يسهل علينا 
هناأن نسطره في كلمة عابرة» ولكثه لا يسهل على من يعالجه ويشقى بمحنته 
في كلّ ساعة قاعات حياته؛ ندع الوزارة والولاية والعمالة» ونقنع بالمثوبة 
من الوزراء والولاة والعمّال؛ إن كانوا يثيبون المادحين» فهل تراهم يفعلون؟ 

لا! لأنَ الحيلة لازمةٌ في استدرار الجوائز والمثوبات لزومها في كل 
غرض من أغراض المعاش» ولاتجما في جلف الات الذي كاحت فيه لفون 
والسعايات» وما كانت تنقضي منه سنةٌ واحدةٌ بغير مكيدة خبيثة تودي بحياة 
خليفة» أو أميرء أو وزيرء وربما كانت مصانعة الحججاب» والتماس مواقع 
الهوى من نفوس الحاشية والندمان» واللعب بمغامز النفوس الخفيّة؛ وإضحاك 
هؤلاء وهؤلاء. أجدى على الشاعر في هذا الباب من بلاغة شعره وغزارة 
علمه. 
ابن الرّومي وشعراء عصره 

عاصر ابن الرومي في بيئته كثيرٌ من الشعراءء أشهرهم في عالم الشعر: 
الحسين بن الضححاكء ودعبل الخزاعي» والبحتري» وعليٌ بن الجهم؛ وابن 
المعتزٌء وأبو عثمان الناجم . 

وليس لهؤلاء ولا لغيرهم ممّن عاصروه وعرفوه أو لم يعرفوه أثر يُذُكر 
في تكويئه غير اثئين في ما نظن » هما الحسين بن الضحًاك ودعبل الخزاعي. 

قال الأميني: وكان بين ابن الرومي والشاعر المفلق ابن الحاجب 
محمد بن أحمد صلة ومودّة» وجرت بينهما نوادرء منها: أنَّ ابن الحاجب 
سأله ابن الرومي زيارته في يوم معلوم؛ فصاروا إليه فلم يجدوه. فقال ابن 
الرومي فيه شعراً أوّله: 

نجاك يا ابن الحاجب الحاجبٌ وليس ينجومئي الهارب 


رض 


شعراء القرن الثالث : ابن الرومى كاه دكامم) 


وأجابه ابن الحاجب بأبيات توجد فى معجم الشهن م7 
شعره» ويستملح أخباره؛ ويذكرها لأصحابه» وكان ابن الرومي يافعاً يبحضر 
مجالس الأدب ويتلقّى دروسه. والحسين في أوج شهرته يتناشد أشعاره أدياء 
الكوفة ويغداد ومدن العراق . ثم ذكر بعض ما رواه ابن الرّومي من شعر ابن 
الضحّاك نقلاً عن الأغاني فقال: 
وقد مات الحسين بن ٠‏ الضححاك وابن الرومي في التاسعة والعشرين» ولم 
نر في تاريخه ولا في تاريخ الحسين؛ما يشير إلى تلاقيهما في بغداد حيث عاش 
ابن الرومي معظم حياته. أو في غير بغداد حيث كان يرحل ابن الضحّاك . 
أمَا دعبل فابن الرومي عارضه في موضعين : أحدهما القصيدة الطائيّة التي 
نظمها دعبل حين انهم خالداً بسرقة ديكه وإطعامه لضيوفه» وقال في مطلعها: 
أسر المؤذَنَ خالدٌ وضيوفهٌ أسْرَ الكمئٌ هفا خلال الماقط0". 
والآخر في قصيدة لدعبل مطلعها: 
أتيثُ ابنَّ عمرو فصادفتهٌ مريض الخلائق مُلتائّها 
وكان دعبل عدا ذلك متشيّعا لآل بيت النبي 85 » فجذب ذلك كله 
نفس ابن الرومي الفتى نحوه». وحيّب إليه محاكاته ومجاراته» وريما كانت 
الرغبة في مجاراته إحدى دواعيه إلى الهجاء. ومات دعبل وابن الرومي في 
الخامسة والعشرين» ولا نعلم أنْهما تعارفا أو كان بينهما لقاء. 
وأمًا البحتري وأبو عثمان الناجم فالثابت أنْ ابن الرومي كان على معرفة 
وصحبة معهماء عرف البحتري في بيت الناجم» وكان هذا صديقاً له بقي على 


)2غ( المرزباني» معجم الشعراء» ص 41٠‏ 
(؟) راجم كتابنا هذاء ص 198-17495. 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ولابن الرومي قصيدة في البحتري وأدبه وشعره» توجد منها أبيات في 
كتاب ثمار القلوب للثعالبي”'. 


وأمَا علىّ بن الجهم المتوفى (17144ه/877م) فقد كان بينه وبين ابن 
الرومي برزخ واسع من اختلاف المذهب في الدين والشعر» فابن الرومي متشيّع ‏ 
وابن الجهم ناصب يذمٌ عليّاً وآله» ولا يلتقي الشيعي والناصب كما يقول ابن 
الرومي. وكان ابن الجهم شديد النقمة على المعتزلة وعلى أهل العدل والتوحيد 
منهم خاصةء يهجوهم ويدسنٌ لهم ؛ ويقول في زعيمهم أحمد بن أبي دؤاد: 

ما هذه البدغٌ التي سمّيتتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 

وابن الرومي كما مر بك من هذه الجماعة» فمذهبه في الدين ينفره من 
ابن الجهم ولا يرغبه في مجاراته ولو تشابها في ما عدا ذلك من المزاج 
والنزعة. لقد يهون هذا الفارق ويسهل على ابن الرومي الإغضاء عنه» 
وهو ناشىء يتلمّس القدوةء ويخطو في سبيل الشهرة» ولكّك تقرأ شعر ابن 
الجهم في فخره ومزاحه فيخيّل إليك أنّك تقرأ كلام جنديٌ يتنج أو يعربد 
لخلره من كل عاطفة غير عواطف الجند الذين يقضون أوقاتهم بين الفخر 
والضجيج واللهو والسكرء وليس بين هذه الطبيعة وطبيعة ابن الرومي مسرب 
للقدوة أو للمقاربة في الميل والإحساس. 

وأمًّا ابن المعتز فقد ولد في سنة سبع وأربعين ومائتين ه/ ١871م»‏ فلمًا 
أيفع وبلغ السنّ التي يقول فيها الشعر كان ابن الرومي قد جاوز الأربعين أو 
ضرب في حدود الخمسين» ولمًا بلغ واشتهر له كلام يروى في مجالس الأدياء 
كان ابن الرومي قد أوفى على السئّين وفرغ من التعلّم والاقتباس» ولو انعكس 
الأمر وكان ابن المعتزٌ هو السابق في الميلاد لما أخذ منه ابن الرومي شيئء أو 
لكان أفسد سليقته بالأخذ عنهء لأنّ ابن المعترّ نما امتاز بين شعراء بغداد في 


00( الثعالبي ؛ ثمار القلوبء» ص 65١‏ رقم 4" وص ١"17؛‏ رقم 05 


لضن 


شعراء القرن الثالث : ابن الرومي (1ككه-166لم) 


عصره بمزاياه الثلاث» وهي البديع والتوشيح والتشبيه بالتحف والنفائس . وابن 
الرومي لم يُرزق نصيبآ معدوداً من هذه المزاياء ولم يكن قط من أصحاب 
البديع وأصحاب التوشيح أو أصحاب التشبيهات التي تدور على الزخرف». 
تاريخ وفاته 
قال ابن خلكان: توفي يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سئة 
ثلاث وثمانين ومئتين. وقيل: ست وسبعين ومئتين» ودفن في مقبرة باب 
البع 37 
والذين جاؤوا بعد ابن خلكان تابعوه فى هذا الشك» ولا مسوغ لهذا 
الشكٌ لأمور: 
الأوّل: قوله: 
طربثٌ ولم تطرب على حين مطرب وكيف التصابي بابن سنَّينَ أشيب 
سئة (2»)781 فهو لم يمت في سنة (717) على التحقيق» ولا يُظنَ أن السيّين هنا 
تقريبيّة لضرورة الشعرء فإِنّه ذكر الخمس والخمسين في موضع آخرء حيث قال : 
كبرت وفي خمس وخمسين مكبر وشبت فألحاظ المهاعنك ثُمَر 
خمارويه وصلت إلى مديئة السلام مع ابن الجصاص في ذي الحججة سنة إحدى 
ياسيّدَ العرب الذي رُقَتْ له باليّمنِ والبركات سيّدة العجه”" 


. 177 رقم‎ 351١/7 وفيات الأعيان؛‎ )١( 
.189/4 المسعودي. مروج الذهب؛‎ )( 


يفنا 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


قال الطبري محدّداً تاريخ وصول تطر الندى وذويها لبغداد: ٠‏ 
دخولهم بغداد يوم الأحد لليلتين خلتا من المحرّم سنة 145ه/ 2'008860. 

الثالث: مقطوعاته التي نظمها الشاعر ة في العرس الذي احتفل به الخليفة 
سئة اثنتين وثمانين. 

قال الأميني: وممّا ينفي الشكٌ عن عدم وقوع وفاة المترجم سنة 
(١٠11ه/‏ 8487م) قصيدته التي يمدح بها المعتضد بالله أبا العبّاس أحمد في أيّام 
قال فيها: 

هنيئاً بني العتّاس إن إمامئكْ إمامٌ الهدى والبأس والجود أحمدٌ 
كما بأبي العبّاس أنشئ ملككم كذا بأبيالعبّاس أيضاًيُجَدَ 

قال العقّاد: وأمًا التاريخان الآخران. أي ستتا ثلاث وثمانين وأربع 
وثمانين». فعندنا تارد يخ اليوم والشهر من أولاهما وليس عندنا مثل ذلك من 
الثانية» وهذا ممًا يرجح وفاته في سنة ثلاث وثمانين دون أربع وثمانين. 

قال الأميني: لم نعرف وجه الترجيح بذكر تاري يخ اليوم والشهر لمجرّده. 
فوا اقل من يس من لشنافة لكر 

ويقوّي هذا الترجيح أن مضاهاة التواريخ :: تثبت لنا أن جمادى الأخرى من 
سن؛ة ثلاث وثمانين بدأت يوم جمعة. فكرت يوم الأرتناء قتجاء للزلنين رقنا 
من جمادى الأولى في تلك السنة كما جاء في تاريخ الوفاة. 

وقد ضاهينا هذا اليوم على التاريخ الافرنجي فوجدناه يوافق الرابع عشر 
من شهر يونيوء أي يوافق إبّان الصيف في العراق» وابن الرومي مات في 
الصيف كما يؤخذ من قول الناجم: أنه دخل عليه في مرضه الذي مات فيه 


)١(‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ .594/٠١‏ حوادث منة 147ه. 


لضن 


شعراء القرن الثالث: ابن الرومي (١515ه-‏ 488م) 


وبين يديه ماءً مثلوجٌ» فيجوز لنا على هذا أن نجزم بأنْ أصمّ التواريخ هو 
التاريخ الأوّلء وهو يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث 
0 

والأقوالء بعد ذلك. مجمعة على موت ابن الرومي بالسمّ. وأنّ الذي 
سمّه هو القاسم بن عبيدالله أو أبوه. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: إِنَّ 
الوزير أبا الحسين القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن وهب وزير الإمام المعتضد 
كان يخاف من هجره وفلتات لسانه بالفحش» فدسّ عليه ابن فراس فأطعمه 
خشكنانجة”'' مسمومة وهو في مجلسه؛ فلمًا أكلها أحسّ بالسمّء فقام فقال له 
الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الموضع الذي بعثتني إليه. فقال له: سلّم 
على والدي. فقال له: ما طريقي على النار”" . 


#د ا سا 


)١(‏ الخشكنانجة: نوع من الخبز المحلى بالسكر.. 
(؟) ابن خلكان. وفيات الأعيان» 2751/9 رقم 177. 


اخرضن 


)018 
الحمّانى الأفوه 
التعريف بالشاعر 

أبو الحسين عليّ بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد بن 
عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ظَلوَكْل ٠‏ الكوفي الحِمّاني المعروف 
بالأفوه. 

و «جمّاني» نسبة إلى جمّانء وهي محلة بالكوفة» والنسبة إلى حمّان 
قبيلة من تميم» وهم بنو حمّان بن عبد العزيز بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم. واسم حمّان: عبد العزى. وقد سكن هذه المحلّة من نسب إليها وإن لم 
يكن منها7"'. 

ولد في الكوفة» في هذه المحلّة» وأقام فيها. ويبدوء من خلال قراءة 
شعره؛ أنّه كان يحبّ موطنه ويأنس إلى الناس فيه؛ فيروى أن صاحباً له يكنى 
بأبي علي؛ قال له بعد أن خرج من حبس الموقق بالله: قد عدت إلى وطنك 
الذي تلذهء وإخوانك الذين تحبّهم . 

فقال: يا أبا علي ذهب الأتراب والشباب والأصحاب» وأنشد: 

هبني بقيثُ على الأيّام والأبد ونلثُ ما شئثُ من مالٍ ومن وَلَدِ 

من لي برؤية من قد كنت آلفَهُ وبالشباب الذي ولى ولم يَحْدٍ 

لا فارقٌ الحزنٌ قلبي بعد فرقتهم حتى يفرَقَ بين الروح والجسدٍ”") 


مق معجم البلدان» بار مادة (حمّان).. ولباب الأنساب» "48/١‏ 
(1) المسعودي؛ مروج الذهب»ء ١54/5‏ . أنوار الربيع؛ ١41/4‏ . 


كرض 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


تفيد هذه الأبيات أنّه خرج من السّجن بعد أن فارق موطنه مدَّةٌ طويلة؛ 
وبعد أن ولّى شبابه وفقد من يألفهء وهو لهذا حزين حزن دائمآ لن يفارق قلبه 
حتى الممات. 

ويبدوء أيضاء أنه عمّر طويلاً لأنّه يكثر من الحسرة على الشَّبابٍ الذي 
ولَى ولم يعدء ويرى أن المصيبة بالحياة هي المصيبة بالشباب. 

وإن لم تفد المصادر بتاريخ ولادته» فالمرجّحء كما مر بناء وكما يرى 
العلامة الأمينىء «هو أن السيّد الحمانى كان من المعمّرين». أما وفاته فقد 
اخثلف بازيضيا: قال النسّابة العمري في المجدي”) أنه مات سئة ١/الاهء‏ 
ةل وقال ابن الأثير في الكامل: إنه توفي سنة ١17ه”".‏ 
وقال ابن حبيب صاحب التاريخ في اللوامع: إنه مات سنة ١0اه.‏ 

والرّاجح أن التاريخ الأخير هر الصحيح» فقد خرج من الحبس سنة 
هه وقال في ذلك شعراًء كما مر بناء وقد قال شعراً يتأكل فيه حال بني 
طاهر بن مصعب بعدما حكم عليهم الدهر وانقرضت حكومتهم بعد موت 
رئيسهم عبيدالله بن عبدالله المتوفى في الثاني عشر من شوال سنة ١٠٠اه.‏ 
فشعره فيهم يقتضي بقاءه حيّا إلى هذا التاريخ . 
فقنة خطنت وشاعن 

يعد المؤرخون والنقّاد الحمّاني الأفوه بين الفقهاء والمدرسين والخطباء 
والشّعراءء وفي مرتبة عليا في كل أمر من هذه الأمورء وقد سار بذكرهء كما 
يقول الشيخ الأميني» وبشعره الركبان» وعرفه القريب بحسن الصّياغة وجودة 
البيان”" . ويقول النسًّابة العمري عنه: «هو أشعر قريش إلى وقتناء 


.١186 المجدي». ص‎ )١( 
.ه17٠ الكامل في التاريخ» 407/4» حوادث سئة‎ )1( 
.9١ 44/9 م راجع لمعرفة آراء المؤرخين والنقاد مفصّلة  الغدير»‎ 


نس 


شعراء القرن الثالث : الحمّاني الأفوه 


وحسيبك أن يكون قريش في أوّلها الحارث بن هشام ١‏ والعبلي» وعمر بن أبي 
ربيعة؛ وفي آخخرها[إلى زمانه] محمد بن صالح الموسوي» وعلي بن محمّد 
الحمّاني»”"' . 
وشهد له الإمام علي الهادي غ22 بأنه أشعر النّاس. فقد روى الجاحظ 
في «المحاسن والأضداد»» والبيهقي في «المحاسن والمساوىٌ؛ والطوسي في 
أماليه وبهاء الدين في تاريخ طبرستان وابن شه رآشوب في «المناقب» الخبر الآتي : 
سأل المتوكل ابن الجهم: من أشعر الناس؟ فذكر شعراء الجاهليّة 
والإسلام»ء ثم إنّه سأل أيا الحسن الإمام عليّ بن محمد الهادي فقال: 
الجمّاني» حيث يقول: 
فلمًا تنازعنا المقالَ قضى لنا عليهمبمايهوى نداءٌ الصّوامع 
ترانااسكوتا والشهيدٌ بفضلِدا عليهم جهيرُ الصوتٍ في كل جامع 
فإِنّ رسول الله أحمد جنا ونحن بنوةٌ كالنجوم م الطوالع 
قال: وما نداء الصّوامع يا أبا الحسن؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنْ محمّداً رسول الله جدّي أم جدّك؟ فضحك المتوكلء ثم قال: هو 
جِدّك لا ندفعك عنه0" , 


وكثيراً ما كان المؤرخون النقاد يقارنونه بعبدالله بن المعتزء فيقول 
بعضهو”"؟: كان الحماني الأقوهء و في العلويّة. من الشهرة والأدب والطّبع 
كعبدالله بن المعتز في العباسيّة. ا أنا شاعر وأبي شاعر 
وجدّي شاعر إلى أبي طالب. 


.1١77و180 المجدي. ص‎ )١( 

.»44 المحاسن والمساوى؛ ص‎ . 5١ الغديرء 88/7 و44ء نقلاً عن المحاسن والأضدادء ص‎ )١( 
. 478-4337 /4 أمالي الطوسي .ص 1817 ؛ 0017 تاريخ طبرستان» ص 7176 . مناقب آل أبي طالب؛‎ 

() نسمة السحرء مجلد 8/ ج١1/‏ ص 786. 


اتفرضنا 


شعراء القدير ‏ الجزء الأول 


00 
كان الحمّاني الأفوه» وهو في هذه المرتبة العليا من شرف النّسب وغزارة 
العلم وشموله وجودة الشعرء ذا شخصيّة قويّة» وعلى جانب عظيم من الإباء 
والحماسة وقوة القلب ورباطة الجأش والجرأة على مناوئيه؛ وهو في ذلك 
يمثل ما اتصف به أسلافه الطاهرونء آل بيت النبي #6ة من صفاتٍ جعلتهم 
مثالاً يقتدى . ومن المواقف التي تؤكد ما ذهبنا إليه نذكر : 
قال المسعودي: لما دخل الحسن بن إسماعيل الكوفة» وهو صاحب 
الجيش الذي لقي يحيى بن عمر الشهيد سنة (50650ه/ 8514م)»؛ قعد عن سلامه 
ولم يمض إليه» ولم يتخلف عن سلامه أحدٌ من آل عليّ بن أبي طالب 
الهاشميّين؛ وكان عليّ بن محمد الجمّاني مفتيهم بالكوفة ‏ إلى أن قال _: 
فتففّده الحسن بن إسماعيلء. وسأل عنه» وبعث بجماعة فأحضروه» فأنكر 
الحسن تخلفه فأجابه علىّ بن محمد بجواب مستقتل آيس من الحياة. فقال: 
أردثٌ أن آنيك مهئعا بالفتح» وداعياً بالظفر! العا 
وأنشد شعراً لا يقوم على مثله من يرغب في الحياة: 
قتلتَ أعرٌ من ركب المطايا 2 وجنتك أَستليتّكَ في الكلام! 
وعرٌ علي أن القاك إلآً وفيمابينتاحةٌ السام 
ولكنٌ الجناحّ إذا أهِيضتْ قوادمّهيرفٌ على الأكام 
فقال له الحسن بن إسماعيل: أنت موتورٌ فلست أنكر ما كان منك. 
وخلع عليه وحمله إلى منزله”". 
كان الجمّاني صادقاً مع نفسهء وواضحاً حازماً في إعلان موقفه؛ فكيف 
له أن يهن بالظّفر من قتل «أعدّ من ركب المطايا»!؟» وكان يدرك أن اللقاء بينه 
وبين هذا القاتل ينبغي أن يكون في ساحة الحرب» ولكن هذا غير ممكن له 


)00( المسعودي» مروج الذهب» /*7 2 . 
لذن 
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فعّر عن ذلك بصورة شعريّة» تمثّل حالة الطائر المضطر إلى أن يرفٌ على 
الآكام؛ إذ لم يقدر على التحليق في الفضاء الرحب. 
ولم تنل مصائب الدّهر من عزيمته» فبقي ثبت الجنان» وهذا ما يفيده 
قوله: 
وإذيك دهري لوى رأسه فقدلقيالدّهرهمًيالتواءً 
ونحن» إذا كان شرب المدامء شربنا على الضافنات الدماء 
وهذه الحالة تخلّف في النّفس قهراً وغيظاً وصبراً وتماسكاء وتدفع 
الأختر دين تسل القرامي اقل مناه رزهنا سا علق اند بين تزتيق» وني 
إحداهما اتهم بأنّه يريد الخروج على الخليفة. ولم ينل الحبس من شجاعته 
وعمق تفكيره وجودة بيانهء فكتب إلى الخليفة العباسي الموقّق بالله (المتوفى 
هم ١٠1م).؛‏ وهو من أمر بحبسهء يقول: 
قدكان جدّك عبثالله خير أب لابئّي عليٌ حسين الخير والحسن 
فالكفثٌ يوهنٌ منها كلّ أنملة ماكان من أخحتهاالأخرى من الوهن 
فلما وصل إليه الشعر خلّى سبيله . 
يذكّر الحماني» في بيتيه هذين» بالعلاقة التاريخيّة التي كانت قائمة بين 
عبدالله بن عباس وبين الإمامين الحسنين يلكت ٠‏ ويبيّن نتائج الأعمال التي 
يقوم بها أبناء عبدالله بعدما تولّوا السَّلطة» في بِيتِ يتضمن حكمة مستفادة من 
الواقع»؛ ويمكن أن يذهب مثلاً يُضرب في كل حالة مشابهة. 
ونجدء في نماذج من شعره» ما يرسم شخصيته ويمثل رؤيته إلى الحياة» 
فهو يعصي الهوىء ويصبر على ما نجنيه الليالي» ويبقى صادق العزم مواجهاً 
للمصائبء له من السؤده ما يبلغه السماءء ويترفّم عن الهجاءء وعن ذل 
الخضاب » فيواجه المشيب بتأمل الحياة» ويكرّر رأيه القائل إن المصيبة بالحياة 
هي المصيبة بالشباب» ما يفيد أنه عمّر طويلاً وخبر الحياة؛ وصبر على مرّهاء 
وتصفّى هذا المرّ شجئ عميقاً في النّفسء ومن هذه النماذج نقرأ قوله: 


نايل 
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دعَصّيتٌ الهوى وهجرثت النساء 
وما أنسَ لا أنسّ حتى الممات 
دعيني وصبري على النائبات 


وإذيكٌُدهريلوىرأسَه” 


ونحن إذا كان شرب المدام 
بلغناالسم ا بأنسابنا 
يطي بٌالشاء لآبائنا 


إذا ذُك رَالناسن كنامُلوكآاً 


هجانيّ قومٌ ولم أهججهُمْ 


مني حت رت الفننات 


ونفقتٌ عندالغانيات 
من لي بماوقف المشيبٌ 


ولقشد ت3َاتلتنث الحيياة 


فإذا المصييةٌ بالحياة 


وكبت دواءً فأصبحث داءً 
نزيب الظباءٍ تُجيبٌ الظباءً 
فبالصبر نلث الشرى والثواءً 
فقدلقيّالدهدٌمئيالتواءً 
شربنا على الصافنات الدماءً 
ولولا السماءًلجزناالسماةءً 
بحُسن البلاءِ كشهنا البلا 
ووتجر علي كدر زينٌالثناء 
وكتا كدو يننا و#تنا تين | إفضاء 
أبى الشلي أن أقولّ الهجاء”") 
لس مستي 
يل 
يدجن العحابي 
هي المصيبةٌ بالشباب”) 


لأع ا العو اأم 


وكان هذا الشجى الرقيقء العميقء قرين حرق ماه نراق 
فالشاعر يحب أن يكون «قرير العين»؛ وأن يقبض على «الفتوة» باليدين» غير 
أن الخوف كان يحول دون ذلك» يقول: 


ويوم قد ظللثٌ قريرٌعينٍ بوفي مثل نعمو ذو رعين 
مكُهُني أحاديتُ الندامى وتطربني مقف ةٌاليدين 
فلولا خوفٌ ما تجئي الليالي قبضك على الفتوة باليدين لد 


() المجدي. ص .١860‏ 


إفرف الثعالبي » ثمار القلوب.» ص 768: . وذو رعين؛ من ملوك اليمن يضرب به المثل في النعمة. 
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والخوف مما تجنيه الليالي ماثل في أعماق ذاكرته ووجدانه؛ فالظلم قائم 
..ء وهو يعايشه في كل يومء وقد عبّر عن 


منذ أن رحل المصطفى 825 . 
ذلك فقال: 


وهذا يحيى بن عمر بن الحسين بن زيدء الشهيدء مثال حيّ لما يصنعه 


تيبل وخسسري جح 


السَلطان في الليالي. وقد هنَّ مصاب يحيى الشاعر فرثاه بشعر يجسّد عمق 


الحزن ومرارة المصاب» وعظمة الشهادة والشهيد في آن. ومن شعره فى رثاء 


يحيى الثائر في وجه الخلافة ووجه أبناء طاهر ولاة خراسان نذكر: 
في الرّثاء. وتامل ما تجنيه الليالي 


ص فإن يك يحيى أدركَ الحتف يوم 
وما مات حتى قال طلآاب نفسه 
فتىّ آنسثُ بالبأس والرمع نفسه 
إلى آخر الأبيات . . 
] تضوّع مسك ا جانبٌ النهر إذ ثوى 
مصاع أقتوامٍ كرام أعرّة 
صيابقايا العلنف الفيا 
نحن للةآيَام من بين 
خاب وجه الأرض كم 
آومنيومِكمار 


إن وقوميّ من أحساب قومكمٌ 


فمامات حتى مات وهوكريم 
رايس فا الناد رهن ب 


وماكانإلاًشلوْهٌيتضوعٌ 


أبييح ليحيى الخيرٍ في القوم مصر 08 


كمسجد الخيف من بحبوحة الخيف 


زازق أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص 260٠١‏ رقم 4". 


زفق المسمودي» مروج الذهب» 77/4 . 


(©) المصدر نفسه؛ أورى القلب: أخرج ثاره. 
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ما علّق السيف منّا بابن عاشرة 
5 .2 0 
0 لعمري لئن سُرّت فريش بهلكه 
فإنماتٌ تلقاءً الرماح فإنّه 
فلا تَشْميُوا فالقومٌ من يبق منهخ 
لهم معكم إمَا جدعتم أنرئّكم 
0 قد كان حين علا الشباب به 
وكأئه قمر تمنطقّ في 
يا ابن الذي جُِلث فضائته 
متن ابت يليت ما بلي 
تنهيِّ بٌالأقدارٌقدرهم 


وله في رثاء أيه لأمّه إسماعيل العلويّ شعرُ 


هذا ابن أمّي عديل الروح في جسدي 
فاليوم لم يبقّ شيءٌْ أستريح به 
أو مقلةٌ بحياءِ الهم باكيةٌ 
ترى أناجيك فيها بالدموع وقد 
من لي بمثلك يا نور الحياة ويا 
عو ا يلاتك ادر لجاردة 
قد ذُقَتُ أنواع نكل كت أبلخها 
قل للردى لا تغادر بعدةٌ أحداً 


إلآوهمّته أمضى من السيف"") 
لما كانَ وقافآغداةالتوققف 
لمن معشر يشنونَ موت التَتَوّفٍ 
على سنن منهم مقام المخلف 
مقاماثٌ ما بين الصفا والمَعدفِ7) 
إلى التقلِينٍ من وصايا ومصحفب 
يقَقَّ السوالفٍ حالك الشعرٍ 
اق السماء بدارة البدر 
قَلَكَّالعلا وقلائدَالسور 
لتاقي يحاي الظهر 
فكأئتهم قدرّعلى قدر 
فلك العلا ومواضع م الغرر م 
” كثيد» ومنه قوله: 
شق الزمانٌ به قلبي إلى كبدي 
إلأتفثُتُ أعضائي من الكَمَّدٍ 
أو بيتٌ مرئيّة تبقى على الأبد 
نامالخديُ ولم أهجع ولم كد 
يُمنى يَدَيّ التي شلَتْ من العضد 
تُشكى إليه ولا أشكو إلى أَحَدٍ 
على القلرب وأجناها على كبدي 
وللمنيةٍ من أحببتٍ فاعتمدي 


. 41١7/7 المصدر نفسه, 17/4» الزمخشريء ربيع الأبرار»‎ )١( 
المصدر نفسه» يشئون: يكرهون. الصفا والمعرّف: جبلان بمكة.‎ )( 


(7) المصدر نفسه . يققف 


السوالف: أبيضها ‏ أشوى السّهم: أخطأ رميته؛ ولم يصب مقتلا . 
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إن الزمانَ يَقَضْى بعد فرقتِه والعي شسّآذنَ بالتفريق والتكدٍ 
وإن يكن بنو طاهرء ولاة خخحراسان» هم الذين أودوا بيحيى؛ آملين بدوام 
ولابتهمء. فإنهم سرعان ما مضوا. .2 وهو إذ يتأمّل مصير دورهم» وقد مر 
بهاء يرى أن الدهر سرعان ما سلبها البهجة. ما يشير إلى أن فرح هذه الدنيا 
وسرورها سريع الزوال» ويمثل تأمّله العميق هذا في زوال أيّامٍ بني طاهرء 
تشبيه جميل » مبتكرء يفنو التالق بالوائة التجميلة » وسرعة فول فقرل: 
مرت بدور بني طاهر بدورالسرور ودور الَرحٌ 
فشئهث سرعةآيًامهم بسرعة قوس 3 سكن قرم 
تال قمعترضافيالسماء قليلاً؛ ومادامحتىمَصي0) 
غديريّته, وفضائل آل البيت 
تفاخره قريش »2 وتنازعه» فيقضي له: ااندلاء الصوامع 2 أي الآذان الذي 
يرفع من المآذن: ال ا و 1 
رسول الله يت جدّهء وقد أقرَ له المتوكل العبّاسيّ بذلك في حضور علي بن 
الجهم؛ وكلاهماء أي المتوكل وابن الجهم كاره للإمام علي بن أبي طالب 
وآله مَلِهَكِلاِ . وقد اضطرٌ إلى الإقرار بما يفيده ذلك التعبير الشعري المبتكر 
والمكتنز دلالة: «نداء الصوامع 
وابن الحمّاني يعرف فضائل ججذه الإمام علي عَِمِدٌ وحقه» ويذكر 
بذلك» وبخاصة ب "يوم الغدير وخطبته» فيقول: 
ابن الذي ردت علي هالشمد ‏ سس في يومالحجاب 
وابِنُ القسيمالنارّفي يومالمواقف والحساب 


)١(‏ أنوار الرّبيع» ؟/ 7775 ونسمة السحرء. مج 8/ ج؟/ ص 1787 نقلاً عن التعالبي» مصح الشيء: 


ذهب وانقطم . 


57 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ا 
معن عا ع اسم 
إن علِتاً كان مولىّ لمن 


برغم مرتاب وآبي”) 
قلنالهم: هت أ الله” 
ييه السب دك بمولاة 
كان سكول الله مو لمكن 


الإمام علي بن أبي طالب ظَدِدْ هو مولاهم يوم الغدير برغم مرتاب 


٠ وآب.‎ 


٠٠‏ ولا يغيّر فضلٌ يقولونه لأبي بكر في حكم خطبة الغدير القائلة: إن 


عليّاً كان مولي لمن كان رسول الله مولاه. 
وهكذا يكون بين المصطفى ووصيّه نسبٌ ذره ذو العرش ذراًء فطاب 
بينهماء فانبثٌ نُورْ له في الأرض تخليد. . 
وقد قال الحمّاني فى هذا النّسب الذي تختال فيه المعالى؛ وفى هذا 
الخور المع فين الأرعن: الخالد فيهاء الكثير من الشعرء شن لماز قوله 


نذكر: 
لابين الوصيٌ وبين المصطفى نسبٌ 
كانا كشمس نهار في البروج كما 
كَسّيرها التقلا من طاهر رعلم 
تفرّقاعند عبددالله واقترنا 
وذرَ ذو العرش ذرًاً طاب بينهما 
نور تفرع عند البعثٍ فانشعيتُ 
هم فتيةٌ كسيوفٍ الهندٍ طال بهم 
قوع لماء المعالي في« وجوعهم 
يدعونَ أحمد إن عدّ الفخازٌ أباً 
والمنعمونٌ إذا ما لم تكن نِعَمْ 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب؛» 8/ /اه ٠‏ و8084. 
() البياضي» الصراط المستقيم» ؟/77. 


تختال فيه المعالي والمحاميدٌ 
أدارما ثم إحكام وتجويد 
إلى مطهّرة آباؤهاصيد 
بعد النبوة توفيقٌ وتسديدٌ 
ادير ل وي الأرس حيار 
منهً شعوبة لها في الدين تمهيدٌ 
على المطاول آباءً منساجيدٌ 
عي الك تسويبة الصعيه 
والعود ب يَسَبُ في أفنائه العود 
والذائدون إذاقلّ المذاوريدٌ 
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أوقوا من المجدٍ والعلياءٍ في قُلَلٍ شد قواع دهن الفضلٌ والجودٌ 
ما سوّد الناس إلا من تمككن في أحشائ هو لهمٌودٌ وتسويدٌ 
عط الأكفٌ إذا شيمت مخايلهم مح اللقاءٍ إذا صيد الصناديدٌ 
يزهو المطافٌ إذا طافوا بكعبتِء 2 وتشرئبٌ لهم منهاالقواعيدٌ 
في كلّ يوم لهم بأسٌ يُعاش به وللمكارم من أفعالهم عيد 
محسّدون ومن يعق د بحيّهُ حبلّ المودّة يضحى وهو محسوةدٌ 
لا يُتكرٌ الدهرٌُ إن ألوى بحقّهم فالدهر مُذْ كان مذموم ل 
ويعلّق العلامة الأميني على هذه القصيدة» فيقول: 
- ولعلٌ قوله: محسّدون. إشارة إلى قوله تعالى: «أم يَحَسُدُونَ الام 
عَلَى ما آتامٌ هُم الله مِنْ فَضلِهِ» [النساء/ 04] وقد ورد فيها أنّهم الأئمّة من آل محمد. 
قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: إِنّها نزلت في الإمام 
علي طَلِتدلامٍ وما خصّ به من العلم. وأخرج ابن حجر عن الإمام الباقر كلا 
أنّه قال في هذه الآية: «نحن الناس والله؟. 
جبدرا ئس د ل الرا د سعيّهُ فالناسئٌأعداءله وخصوم 
رار الساى لان اركنهها حسداً وبغض ا إتهلدميم 
وأخرج الفقيه ابن المغازلي. عن ابن عبّاس: إِنْ الآية نزلت في 
النبي 8ه وعلي ظَليْلاِدُ . وقال الصبّان في إسعاف الراغبين هامش نور 
الأبصار (ص :)2٠١9‏ أخحرج بعضهم عن الإمام الباقر في قوله تعالى: #أم 
يَحسدُونَ النَأمنَ عَلَى مَا آنَاهُمُ اللمن قَصْلِهِ» أنّه قال: «أهل البيت هم الناس». 
6 ويتأمّل النجف المعّى» فيقول في أبياتٍ ذكرها الحموي في معجم 
البلدان» ونجد تتمنّها في مناقب ابن شه راشوب : 
فيا أسفي على النجففب المعرّى وأرديةمنورةالأقاحي 


.018/١ مجالس المؤمنين»‎ »١194/١ الفصول المختارة»‎ )١( 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 
وما بسط الخورنقٌ من رياض2 مفججرة بأفنية فساح 
. 2 00 
ووا أسفآ على القناص تغدو خرائطها على مجرى الوشاح”” 
وإذبيتي على رغم المُلااحي 2 هوالبيتٌالمقابلٌ للفراح 
ووالديّ المُشَارٌبهإذاما دعا الداعي بحي على الفلا(" 
ويرى إلى مقام آل بيت النبوةء الذين يهتز لهم المقام ارتياحاً 
ويلقاهم صفاء بصفاء» فيقول: 
لنامن هاشم مَضْباتُ عِزِّ مطنبِةٌ بأبسراج السماء 
تطوف بنا الملائكٌ كلَّ يوم وتكمّلٌ في حجر رالانبياء 
ويهتةٌ المقامٌلناارتياحاً ويلقاناصّفاهبالصفاء9) 
ودوره» مشيراً إلى حديث الثقلين: 
يا ابن من بيته من الدين والإس لام بين المقام والمنبرين 
لك خير البيتين من مسجدّي جد ك والمَنشسأيسن والمسكنينٍ 
والمساعي من لدن جدّك إسما عل حتى أدبت في الريطتين 
وملها: 
أنتما سيدا شباب الجنا ند يومالفوزين والروعتين 
يا عديل القرآن من بين ذا الخد قت وياواحداًمن الثقلين 
أنتما والقرآن في الأرض مذ أ زلٍ مث لُالسماء والفرقدين 
فهمامن خلافةالله في الأر ضٍ بحقٌ مقام مستخلفينٍ 
)0( معجم البلدان. 6 ١/ا”ء‏ مادة (نجف) . 
(7) مناقب آل أبي طالب» 3719/7/7 . 


() عمدة الطالبء ص ."١١‏ 


دان 


شعراء القرن الثالث : الحمّاني الأفوه 


قاله الصادقٌ الحديث ولن يفترقادون حوضهواردي.() 


ويعلّق العلامة الأميني على هذه الأبيات فيقول: أشار إلى ما صحّ عند 
أئمّة فرق الإسلام من قول النبيّ يَيققهة في خطبة له: «إِنّي تال أو مخلفٌُ - 
فيكم الثقلين - أو الخليفتين ‏ كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنّهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض». 
ل] وله في حديث الثقلين قوله: 
يا آل حاميم الذين بحيّهم حك هالكتاب مسرل تتزيلا 
كان المديحٌ حُلى الملوكِ وكنثُمٌ خُللَ المدائح مره وحجولا 
بيت إذاعد الماثراهله عدوا التبيّ وثانياً جبريلا 
قومٌ إذا اعتدلوا الحمائل أصبحوا متقسّمين خليفة ورسولا 
نشأوا بآيات الكتاب فما انثنوا ‏ حتى صدرنٌ كهولة وكهولا 
ثقلانٍ لن يتفرّقاأويُطفيا بالحوض من ظمأ الصدور غليلا 
وخليفتان على الأنام بقوله الدن أصحدق فى علد 
فأتوا أكفت الآيسين فأصبحوا مايعدلون سوى الكتاب عديلاه» 
0 وله قوله في بيان مكانة الإمام علي عَلِتِدِدُْ من النبي كلق : 
وأنزله منه على رَغمةٍ العدى كهارونَ من موسى على قدم الدهرٍ 
فمن كان في أصحاب موسى وقومِهٍ كهارونٌ لا زلتم على ظلل الكفرٍ 
وآخاهم مثلاً لمثلٍ فأصبحث أخوثّهُ كالشمس ضمّت إلى البدر 
فآخى عليّاً دونكمن وأصارة لكم عَلَّما بين الهداية والكفر 
وانزلهمنهالنبئيٌ كنفسه رواية أبرار تأدّت إلى البشر 
قمن نفْسُهٌ منكم كنفس محمَدٍ الأنات ننس المطير والطهب © 


. 440 /" مناقب آل آبي طالب»‎ )١( 
.71//7# المصدر نفسه: 71/54ل‎ )9( 
.8 باب‎ »1867 /١ الصراط المستقيم للبياضي؛‎ )*( 


ودعو 


شعراء الغدير - الجزء الأول 


ويوضح العلامة الأميني ما ورد من أحاديث في هذه الأبيات فيقول: كلّ 
هذه الأبيات مأخوذة من الأحاديث النبويّة الصحيحة من حديث الثقلّين وحديث 
المنزلة وحديث المؤاخاة. وأشار بالبيتين الأخيرين إلى ما أخرجه الحافظ 
النسائي في خصائصه بإسناده عن أبي ذرء قال: قال رسول الله 5ه : 
١لَيَتَهِيّنَ‏ بنو وليعة أو لأبعثنّ عليهم رجلا كنفسي يُنفذ فيهم أمري. ..370. 
0 وله قوله في العترة الطاهرة: 

هم صفرة الله التي ليس مثلها ومامئلهم في العالمينبديلٌ 
خيارٌ خيار الناس من لا يحبّهم فليس له إلا الجحيم مَقَيل”" 
ترفعه عن الهجاء 

كان الحمّانيء؛ وهو في هذا المقام الرفيعء يرى أن الله سبحانه وتعالى 
أبى له أن يقول الهجاء وقد مرّ بنا قوله. في إحدى قصائده: 

هجاني قومٌولمأهججهم أببى اللي أن أقول الهجاءً 
لكنّ ادّعاء علي بن الجهم نسب في قريش» وانحرافه» في الوقت نفسهء 
عن الإمام علي بن أبي طالب ظَالتَِدْ » ومناصبته العداءء وقوله الشعر في 
ذلك». جعل الحمّاني يعيد النظر في ادعاء ذلك النسب القرشي القائل إنه من 
عقب سامة بن لؤي بن غالهء وبخاصّة أن كثيرين طعنوا فيهء وقد قال في ذلك 
شعراًء منه قوله : 

2 وسامةًمنَافأمَابنوةٌ فأمرهؤعندنامظلم 
الحارة اترية يا مدي براض امظطفم بعك 
وقلتُ لهم مثلّ قولٍالنبيَ وك لٌأقاويلهمحكهُ: 
إذا ما سئلت ولم تدرما تقول فقل: را علم 


.١؟ا//8 السئن الكبرى»‎ )١( 
.801/4 مناقب آل أبي طالب»‎ )1( 


>34 


شعراء القرن الثالث : الحمّاني الأفوه 


وقال فيه أيضاً: 
لواكتنفت النض_َ أو معدّاً ‏ أواتخذتٌالبيت كقأامهدا 
وزمزِماًشريعةوورداً وا لأخسْبن محضراًومبدا 
ماازددت إلآفي قريش بُعدا ‏ أوكنت إلا مصقليِآاوغدة"" 
تأمل وحكمة 
تأمّل الحمّاني الحياة» ورأى إلى قضاياها وأشيائهاء ويبدوء كما مرّ بناء 
أنه عمّر طويلاًء وعانى من الهرم» فقال: إن «المصيبة بالحياة هي المصيبة 
بالشباب» وب «فقد الأتراب والأصحاب». وبدا له المشيب» بما يعنيه من 
شيخوخة وعجزء «موتاً»» فقال مصوراً تجربته الطويلة مع الحياة: 
لحيو لمشي علس فنا" “قدت حو الشبات اعد نترقا 
تعلث الشبات فضدار قينا" #رأبلكة الشي عار يتن 
ونراه يلص على هذه الرؤية إلى الحياة» فيعبّر عنها مقارنآء في النضارة» 
بين صدر النهار وفتوة الإنسان فيقول: 
ِنَّ صدر النهار أنفضر شطر20 يهء كمانضرةالفتى في فتائه 
ويرى بعد «أن مضى ما مضى» من فترّة أن ما بقي ليس له مغنى» فيقول: 
كان يُبكينيّ الغناءً سروراً فأراني أبكي لةاليومَ حزنا 
قد مضى ما مضى فليس يُرجَى2 وبقي مابقي فمافيه مَغنى'ا 
ويصوّر عريه من الشباب في صورة حسيّة ملموسة» فإذا هو كالقضيب 
الذي يعرى من الورقء» وينوح على ما فقدهء غير أنه يدرك أن هذا غير مجدٍ. 
فيستسلم لسّة الله في خلقهء ويستدعي الشباب ليخيره بما فعل المشيب» في 


)١(‏ معجم الشعراءء ص »١15٠‏ مروج الذهب» 178/4. الأخشبان: جبلان بمكة» معجم البلدان» 
0 

)١(‏ الزمخشري. ربيع الأبرار» 7/ 447» باب 274 تمليت: من الملاوة» أي البرهة من الذّهر. 

(') مجموعة المعاني» ١/2554؛‏ رقم 1477: ص 2787 رقم /797. 
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شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


بيت شعري بلغ من السيرورة حدّاً جعله على لسان كل من يعيش هذه الحالة» 
عريثُ عن الشباب وكنثُ غضاً كمايعرى عن الورقٍ القضيبٌُ 
ونْحتُ على الشباب بدمع عيني فمانفم البكاء ولا النحيبٌ 
الآاليك العينان يعو يوقا" “تاأخندة يجيانثز 0 

ويخلص. نتيجة تأمله الفكري» إلى حكمة يصوغها في صورة شعريّة. 

تمثّل مشهداً حيّاً ينطق بدلالة عميقة» ومن ذلك قوله: 
لاتكتسي النّورَالرٌياضُإذا لميَروهنّ مخايلٌ المطر 
والغيتٌ لايجدي إذاذرفت آمساق مدمعهعلى حجر 
وكذاك لونيل الغنىبيدٍ لمتجتذب بسسواعد القدر”") 


المرأة: تميّز الرؤية واللغة الشعرية التي تجسّدها 


ويسدو أن حياة الحمّاني لم تكن يسيرة» ففى شعره ما يفيد أنَّ همومها 
كانت تثقل كاهلهء. ولديه شاهدا عدلٍ على شدَّة معاناته.؛ وهما السهاد 


والدّمعة, وهذا تعبير طريف عن معاناة الهموم» تتمثل فيه لغة العالم الفقيه. 


يقول الحماني: 
كأنَ همومٌ الناس في الأرض كلها علي وقلبي بينهم قلبُ واحد 
ولي شاهدا عدلٍ سُهادٌ وعبرة وكم مدّع للحقّ من غير شاهد”") 


وقد رأى من منظور العالم الفقيهء الشاعرء إلى المرأة» فتمثلت رؤيته 


المتميزة لغةً شعريّة لا تخلو من تأثير لغة العلماء الفقهاء. 
ومن مظاهر تميّز رؤيته قوله في صديق له وُلدت له بدت فسخطها: 
)١(‏ نشوة السكران؛ء ص 9/,. 


زفق المصدر نفسهء ص 287 مخايل: جمع مخيلة» وهي السحابة التي يخال فيها المطر. 
فرق أنوار الربيع » ص .148١‏ 


دكن 


شعراء القرن الثالث : الحماني الأفوه 


قالواله: ماذارزقتَ؟ 
واعمل متتن ولص النمتحا 
إنّالذي نتَرةد من 


قبالوا فقن الك ها 


فأصاخثّقَة قال:بتها 
ابسو الببات قله جزعتا 
بين الخلائق مااستطعتا 
ككسرايفنة الأعداء 00 


فالحمّاني ينطق برؤية مغايرة للسّائدء ويدعو من يجزع بسبب ولادة 
البست إلى التأمّل في الأمرء بعد معرفة أن أجل من ولد النساءً هو أبو البنات» 
وأن آل بيت النبي نالوا بفضل سيدة نساء العالمين» فاطمة الزهراء َلِهَكلارَ ما 
كبتوا به الأعداء كبتاً. 

وللحماني شعر غزلي جميل» تنطق لغته السهلة.» الأنيقة» بمعانٍ دقيقةٍ 
طريفة» لا تخلو من تأثير لغة الفقه» أحياناء وتتفيّد بالصّورة الشعرية الجميلة 


في كثير من الأبيات. ومن نماذج شعره الغزلي”"' نذكر: 


6 يا شادنا أَفْرِعٌ من فضَةٍ 
كأنما القُبلَةٌ في ذه 
يهعدأعلاه إذامامشى 
إرعتع ققرة الما تملكت 
0 بأبي فم شهد الضميرٌ له 
كشهادتيله خالصة 
والعينٌ لا تغني بنظرتها 
0 وجه هو البدر إلآ أنّ بينهما 
في وة اذك اخنالييط تسحدة 


فق الظرائف واللطائف. ص 579» باب 806, * 


(؟) أنوار الربيم» 55/4 0145 537. 


أقرّبالرقٌ فلم ترضه 
قنل التاق تاتهوفدنة 
نيد افيكاد جاتن ابر 
حتى يكونً دليلها القلبُ 
فضلاً تحيّر عن حافاته الور 
وفي مضاحك هذا الدرٌمشورٌ 


يذين 


شعراء الغدير ‏ الجزء الأول 


ويخلص قارئىُ شعر أبي الحسين علي بن محمد. . » الحمّاني الأفوه 
إلى القول: إن هذا الشاعر كان في المقام الأعلى من شرف النّسبء 
العلم وقوة الشخصيّة, عمّر طويلاًء وعانى هموم الحياة» وعجز الهرم. 
وظلم أصحاب السلطانء فلم يهن أو يجزعء ومضى في نهج أجداده 
الكرام» وبدّن في شعره حق آل البيت لوك وفضائلهم ورثى معاصره الشهيد 
يحيى بن عمرء وجسّد رؤيته إلى الحياة وأشيائها وقضاياها بلغة شعرية 
سهلة» أنيقة» لا تخلو من تأثير لغة الفقهاء وتنطق بمعانٍ دقيقة» وتنفرد في 
كثير من الأحيان بصور شعرية جميلة» جديدة. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة خا اق وات امكو واس تجا لفح ا قاد ف الما اب ا الماح م أ 
تمهيد: 

أولاً: واقعة الغدير ل ا ل ل 1 

ثانياً: أهمية الغدير في التاريخ ا ااا 0 
شعراء القرن الأول الهجري 

- الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) 0 نا 

1 حسان بن ثابت الأنصاري الو ام نع اند امد ا ال ب‎ ١ 

'- قيس بن سعد الأنصاري مد عا معاد عب سام فا مزه او سف لم 

عمرو بن العاص لاا امسر طب و فو رع ع و 

محمد بن عبدالله الحميري 3ع ف كد ا حرط خم سو و ل 1110 
شعراء القرن الثاني الهجري 

- الكميت بن زيد الأسدي 7:7 فيط وسد فسا سير لاا 

> - السيد الحميري» إسماعيل بن محمد سوس ا م ا 

8 - سفيان بن مصعب العبدي الكوفي إن نجام وو ا 1 

4 يحيى بن بلال العبدي الكوفي خاي ايهلة 1 املاب او ا 101 
شعراء القرن الثالث الهجري 

110 أبو تمام؛ حبيب بن أوس الطائي ا عق امك لخ لوو‎ - ١ 

- دعبل الخزاعي عن نمع ا باونو موق ال و لوليا بابي للا 


الصفحة 
الموضوع 


١‏ - أبو إسماعيل العلوي ماثاقافاء ا مه ا را 
١‏ الوامق النصراني بقراط بن أشوط «(الوامق الأرميني 
وشعراء آخرون و ا ا 


14 -ابن الرومي لاست جاده سام لسرن م 
6 الحماني الأفره كك مسو اك ار ا 
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